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الإهداء
يا إمامي

يا سراجاً في دروب السائرينا.. وملاذاً آمناً للتائهينا
وأمنيةَ شائقٍ يتمنى.. وعقيدَ عِزّ لا يسامى

وأثيل مجدٍ لا يجارى.. وتلادِ نعمٍ لا تضاهى
ونصيف شرفٍ لا يُساوى.. متى نَرِدُ مناهلك الروية فنروى؟

يا إمامي
فرضيناك إماماً قائداً فتحاً مبينا

تنشر العدل وتجتث أصول الظالمينا
إلى عوني وأملي وسندي

إلى من يعجز اللسان عن وصفه ومدحه
إلى من تجف كلمات الثناء أمامه.. إلى نبض القلب ونور العين

إلى النجم الثاقب.. إلى الفجر والضحى
إلى ميزان الحق ولسان الصدق.. إلى نور الأتقياء والأصفياء

إلى الوتر الموتور.. إلى واقيذ والطريد
إلى يعسوب الدين والماء المعين

ـــا إلا  ـــن الدني ـــقَ م ـــو لم يب ـــول الله )( : )ل ـــه رس ـــال في ـــذي ق إلى ال
ـــد  ـــن آل محم ـــا أو م ـــل من ـــر رج ـــى يظه ـــوم حت ـــك الي ـــال ذل ـــوم لط ي

ـــورا())). ـــاً وج ـــت ظل ـــا ملئ ـــد م ـــطاً بع ـــدلاً وقس ـــأ الأرض ع يم
اهـــدي هـــذا الجهـــد المتواضـــع إلى الإمـــام المهـــدي المنتظـــر 
ـــر  ـــب الع ـــاضر صاح ـــب الح ـــة ، الغائ ـــن الحج ـــة ب ـــم الحج القائ

ــف.  ــه الشريـ ــل الله فرجـ ــان عجـ والزمـ

1- ينظر: الخطيب البغدادي، موضع أوهام
الجمع، ج2/ص72 ؛ الآبري، مناقب الإمام

 الشافعي، ج1/ص96.	
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة

الحمـد لله على مـا أنعـم ولـه الشـكر بام ألهـم والثناء بام قـدم، من عمـوم نعـم ابتدأها 
وسـبوغ آلاء أسـداها، وتمـام منـن والاهـا، والصالة والسالم على خير الخلـق أجمعني 

محمـد وآلـه الطاهرين.

أما بعد:

فلـم يـزل كلام أمير المؤمنني )عليـه السالم( منهاًل للعلـوم مـن حيـث التأسـيس 
والتبيني ولم يتقصر الأمـر على علـوم اللغة العربيـة أو العلوم الإنسـانية، بـل وغيرها من 
العلـوم التـي تسير بهـا منظومـة الحيـاة وإن تعـددت المعطيـات الفكريـة، إلا أن التأصيـل 
مثلام يجـري في القـرآن الكريـم الـذي مـا فـرط الله فيـه مـن شيء كام جـاء في قولـه تعـالى: 
ءٍ  ءٍ﴾)))، كـذا يجـري مجـراه في قولـه تعـالى: ﴿وَكُلَّ شَْ طْنـَا فِ الْكِتَـابِ مِـنْ شَْ ﴿مَـا فَرَّ
أحْصَيْنـَاهُ فِ إمَِـامٍ مُبنٍي﴾)))، غايـة مـا في الأمـر أن أهـل الاختصاصـات في العلـوم كافـة 
حينام يوفقـون للنظـر في نصوص الثقلين يجدون مـا تخصصوا فيه حاضراً وشـاهداً فيهما، 
أي في القـرآن الكريـم وحديـث العترة النبوية )عليهم السالم( فيسـارعون وقد أخذهم 
الشـوق لإرشـاد العقـول إلى تلـك السـنن والقوانني والقواعـد والمفاهيم والـدلالات في 

القـرآن الكريـم والعترة النبوية.

1- الأنعام: 38.

2- يس: 12.



الامام علي )عليه ال�سلام ( في الم�صنفات التاريخية ال�شامية خلال القرن العا�شر الهجري 

8

مـن هنـا ارتـأت مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة أن تتنـاول تلـك الدراسـات الجامعيـة 
المختصـة بعلـوم نهـج البلاغـة وبسيرة أمير المؤمنني الإمـام عيل بـن أبي طالـب )عليـه 
السالم( وفكـره ضمـن سلسـلة علميـة وفكريـة موسـومة بـ)سلسـلة الرسـائل الجامعية( 
التـي يتـم عبرهـا طباعـة هـذه الرسـائل وإصدارهـا ونشرهـا في داخـل العـراق وخارجه، 
بغيـة إيصـال هـذه العلـوم الأكاديميـة الى الباحثني والدارسني وإعانتهـم على تبني هـذا 
العطـاء الفكـري والانتهـال مـن علـوم أمير المؤمنني عيل )عليـه السالم( والسير على 

هديـه وتقديـم رؤى علميـة جديـدة تسـهم في إثـراء المعرفـة وحقولهـا المتعـددة.

ومـا هـذه الدراسـة الجامعيـة التـي بني أيدينـا لنيـل شـهادة الماجسـتير  في التاريـخ إلا 
واحـدة مـن تلـك الدراسـات التـي وفقـت صاحبهتـا للغوص في بحـر علم أمير المؤمنين 
عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( فقـد أذن لهـا بالدخـول إلى مدينة علـم النبـوة والتزود 
منهـا بغيـة بيـان أثـر تلـك النصـوص العلويـة في الإثـراء المعـرفي والتأصيـل العلمـي، فقد 
بيّنـت هـذه الدراسـة دور أمير المؤمنني )عليـه السالم( ومسيرته حتـى استشـهاده في 
المصنفـات التاريخيـة الشـامية في القـرن العـاشر الهجـري فنقلـت تلـك الأحـداث التـي 
واكبـت حياتـه )عليـه السالم( ومـا جـرى فيهـا، وكيـف تعامـل أمير المؤمنني )عليـه 
السالم( مـع كل مرحلـة كانـت تمـرّ عليه، خصوصـاً بعد وفاة رسـول الله )صلى الله عليه 

وآلـه وسـلم( ومـا تلاهـا مـن أحـداث مهمـة مـن حيـاة الأمـة الإسالمية.

فجزى الله الباحثة خير الجزاء فقد بذلت جهدها وعلى الله أجرها.

السيد نبيل قدوري الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة 

الحمـد لله ذي القـدرة والتمكني الـذي أحسـن كل شيء خلقـهُ، وبـدأ خلـق الإنسـان 
مـن طني ثـم جعـل نسـلَه مـن سُاللة مـن مـاء مهني ثـم صـورهُ فأحسـن صُـورهُ، ونفـخ 
لـهُ على كثير مـن المخلوقني بقيـادة الحيـاة بام أودع فيـه مـن العلـم  فيـه مـن روحـه، وفضَّ
والإنسـانية بمنـهِ وإرادتـه، ومـن بني مـن اختـص الله مـن البرش محمـد وآلـه، فجعلهـم 
أتبـاع  مـن  جعلنـا  الـذي  لله  والحمـد  وحكمتـه،  بعلمـه  العلـم  ومنبـع  الهدايـة،  نرباس 
نـا  ه، وخصَّ بـع أحسـن القـول بفضلـه ومنّـِ محمـد وآلـهِ بجـودهِ وتفضلـهِ، وجعلنـا ممـن اتَّ
بالتعـرف على تراثهـم ونرشه، وصلى الله على المخصوص مـن الحكمة بأفصحها لسـاناً، 
وأوضحهـا دلالـة وبيانـاً، وأظهرهـا حجـة وسـلطاناً محمـد نبـي الرحمـة، والمؤيـد بالهدايـة 
والعصمـة، وعلى آلـه الذيـن اصطفاهم لوراثة كتابـه، وحباهم  من ثوابـهِ وجعلهم للأمة 
هـداة وأعلامـاً، وبأحـكام دينـه قوّامني وحُكامـاً، وسـلم عليـه وعليهـم تسـليمًا وإنّ في  
هـذا  الجهـد المتواضـع لا أدّعـي كمالـه إذ الكمال لله سـبحانه ؛فأرجو من الله تعـالى أن ينال 

حظًـا مـن القبـول وأن يجعلـه الله في ميـزا ن حسـناتي إنّـه نعـم المـولى ونعـم النصير.

أمّـا بعـد فـإنَّ من عادة الأمـم أن تفخر برجالاتها، وأمتنا الإسالمية تزخر بالرجال 
الأفـذاذ، ومـن هـؤلاء الرجـال أمير المؤمنني عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( فهو 
علـم مـن أعلام الإسالم، ورمزٌ مـن الرموز الشـامخة ؛ فهو شـخصية عظيمة تركت في 
ة أسـهمت في خلق وعي كبير ؛ فبجهوده ارتفع شـأن  التاريـخ الإسالمي إضـاءات نيِّ
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ام رفعة، وزها المسـلمون به أيَّ زهـو وتقدير، وْهو)عليه السالم(  الديـن الإسالمي أيَّ
أول مـن آمـن بالرسـالة المحمديـة، وأول مجاهـد في سـبيل الله، دافـع عـن الإسالم منذ 
ـا لم نجـد لـه نظيراً في تاريـخ الأمـم ؛  صبـاه حتـى ختـم عمـره في محـراب العبـادة، وإنَّ
فقـد اجتمعـت فيـه كل صفـات العـالم الربـاني ، فضاًل عـن شـجاعته التـي لا تماثلهـا 
شـجاعة؛ فقـد كان بـاب مدينـة العلـم النبـوي الـذي لا ينفـد نـوره، وكان عالمـاً بعلـوم 
إلهيـة حبـاه الله بهـا فضاًل منهُ ومنـّاً، وبما علمهُ رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 
وربـاه عليهـا، واسـتطاع الإمـام )عليـه السالم( بجهوده أن يرسـم للعرب والمسـلمين 
طريقـاً اختطّـوهُ لمسيرة الحيـاة في الزهـد، والشـجاعة، والعـدل، والعلـوم، وقـد برزت 
في فكـره )عليـه السالم( إشراقـات عظيمـة هـدت البشريـة إلى الأخـذ بهـا، والاعتامد 
عليهـا، وقـد تحمـل الإمـام وهـو العـالم اللبيـب مصاعب جمة أثـرت في عملـه، وجاءت 
بغير مـا أراد )عليـه السالم( أن يكـون ،فعاداهُ أنـاس، وقاتله أناس، وبغضـهُ كثيرون، 
وبني هـذا وذاك إذ بـرز للإمام )عليه السالم( ما ملأ الخافقين فضائـل ومعارف، فقد 
اتصـف )عليـه السالم( بصفـات الكامل التـي لم تجتمع بأحـد سـواهُ لا في الشرق، ولا 
في الغـرب، فهـو الشـخصية الفريـدة التـي لا يوجد لها مثيل أو شـبيه، وعلى الرغم من 
كل ذلـك تبقـى شـخصيته مهام كُتـب عنهـا مـن بحـوث ودراسـات تحتـاج للمزيد من 

البحـث والتقصي. 

ودراسـة حيـاة الإمـام عيل )عليـه السالم( تمثل أهميـة خاصـة في المصادر الشـامية في 
القـرن العـاشر الهجري/السـادس عرش الميالدي، ومن دواعـي اختياري لهـذا الموضوع 
هـو معرفـة رأي المؤرخني المسـلمين في القـرن العـاشر الهجري/السـادس عرش الميلادي 
المذاهـب  مختلـف  ومـن  السالم(،  )عليـه  طالـب  أبي  بـن  عيل  بالإمـام  الشـام  بالد  في 
الإسالمية )الشـافعي والحنبيل والمالكـي والحنفي(، فضلا عـن أنَّ هذه الدراسـة تزدحم 
بهـا التفاصيـل والوقائـع ازدحامـاً لا يـؤذن بانتهـاء، تمثلـت في شـخصيته الفـذة )عليـه 
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السالم( مـكارم الأخالق، ومُثـل الفضيلـة والإنسـانية الكاملـة التـي لم تقـف دون بيانها 
براعـة الكاتـب، أو المـؤرخ ،وقـد شـهد القرن العـاشر الهجري/السـادس عرش الميلادي 
ظهـور عـدد من المؤرخين الشـاميين، وبمختلـف مصنفاتهم التاريخية، وفي ضـوء ما تقدم 
أردنـا الخـوض في موضـوع الإمـام عيل )عليـه السالم(، وإبـراز الصحيـح مـن حياتـه في 
صفحـات هـذه الدراسـة، وعـدم التسـليم لبعـض الروايات التـي أوردها مؤرخو الشـام 

في القـرن العـاشر الهجري/السـادس عرش الميالدي. 

تطلبهـا  التـي  المصـادر  على  الحصـول  في  كبيرة  مصاعـب  الباحثـة  واجهـت  وقـد   
ومشـقة  جهـد  وبعـد  والخاصـة،  العامـة  المكتبـات  في  توفرهـا  لعـدم  وذلـك  البحـث، 
حصلـت الباحثـة على اليسير الـذي أخـرج البحـث بصيغتـه المتواضعة، وقـد انحصرت 
الأخبـار التـي أوردهـا المؤرخـون الشـاميون عـن أمير المؤمنني علي بـن أبي طالـب )عليه 
السالم(.الفصل الأول الـذي ابتـدأ  بذكـر حياتـه ونشـأته، وحتـى الفصـل الرابـع الـذي 
ورد فيـه استشـهاد أمير المؤمنني )عليـه السالم( سـنة )40هــ/660م(.  وقـد احتـوت 
المصـادر الشـامية على الكثير من الأقـوال والأحاديـث التي امتـازت بتكرارهـا، ولذلك 

قمنـا باختصـار بعـض منهـا بشـكل لا يؤثـر على المـادة العلميـة المدروسـة. 

وقـد اشـتملت الدراسـة على مقدمة وتمهيـد وأربعة فصـول وخاتمة، اختـص الفصل 
الأول بحيـاة الإمـام )عليـه السالم( ودوره في المصنفـات الشـامية، وجـاء في مبحثني: 
المبحـث الأول )الإمـام عيل )عليـه السالم( حياتـه ونشـأته في العهـد المكـي(، والمبحـث 
الثـاني )دور الإمـام )عليـه السالم( في العهـد المـدني حتـى وفـاة الرسـول )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم(، أمـا الفصـل الثاني فقد جـاء في مبحثين أيضـاً: المبحث الأول عـن )السرايا 
فقـد  الثالـث  الفصـل  أمـا  والحـروب(،  )الغـزوات  عـن  الثـاني  والمبحـث  والبعـوث(، 
خصصنـاه لــ)دور الإمـام عيل )عليه السالم( في عهد الخلفـاء الراشـدين )11هـ-35هـ 
/632-/655م((، وجـاء في ثلاثـة مباحـث: الأول )دور الإمام علي )عليه السالم( في 
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عهـد الخليفـة أبي بكـر )11هـ-13هــ /632م-634م((، والمبحـث الثـاني )دور الإمـام 
)عليـه السالم( في عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب )13هـ-23هــ/634م-643م((، 
)23هــ- عفـان  بـن  عثامن  الخليفـة  عهـد  في  السالم(  )عليـه  الإمـام  )دور  والثالـث 
35هــ/623م-655م((، أمـا الفصـل الرابـع فقـد خصـص لـ)خلافة الإمام عيل )عليه 
السالم( وأبـرز الأحـداث فيهـا، وقـد جـاء في ثلاثـة مباحـث: المبحـث الأول في )بيعتـه 
للخلافـة(، والمبحـث الثـاني )جهـاد الإمـام )عليـه السالم( ضـد الخارجني على خلافته 
ودفنـه  )استشـهاده  عـن  جـاء  الثالـث  والمبحـث  )35هـ-40هــ/655م-/660م((، 

وموضـع قربه(..  

وقـد اعتمـد البحـث على العديـد مـن المصـادر والمراجـع، وهـي كثيرة وسـوف نذكـر 
البحـث، ويمكـن تقسـيمها على : بالنسـبة لموضـوع  الأساسـية منهـا 

�أولًا : كتب ال�سيرة النبوية

  تُعـدُّ كتـب السيرة النبويـة مـن المصـادر ذات الأهميـة الكبيرة، التـي اعتمدناهـا في 
توثيـق عـدد كبير مـن الروايـات والأحاديـث النبويـة عـن الإمـام )عليـه السالم( ، التـي 
أوردتهـا المصـادر الشـامية، ومـن هـذه الكتـب كتـاب )سـبل الهـدى والرشـاد( لمحمد بن 
يوسـف الشـامي )ت942هــ/1535م(، وقـد ذكـر فيـه سيرة الرسـول )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( مـن مبـدأ خلقـه قبـل خلـق سـيدنا آدم وإعالم نبوتـهِ، وشامئله، وسيرته، 
وأفعالـه، وأحوالـه، وتقلباتـه إلى أن نقلـهُ الله إلى أعلى جناتـه، و المؤلـف لم يذكـر فيه شـيئاً 
نـا هـذا الكتـاب بمعلومـات مهمـة عـن حيـاة  مـن الأحاديـث الموضوعـة فيـه، وقـد أمدَّ
الإمام )عليه السالم( في اسـمه، ونسـبه، وكنيتـه، وولادته، وصفاتـه، وفضائله، وعلمه، 
وزواجـه، وحروبـه، وغزواتـه التـي شـارك فيهـا إلى جانب الرسـول )صلى الله عليه وآله 
وسـلم(، وبطولاتـه، وعن شـعره، وحياته مع سـيدة نسـاء العالمين فاطمة الزهـراء، زيادة 
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على ذكـر السرايـا والبعـوث مـن قبـل الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ومنهـا إلى 
اليمن. 

وقـد اعتمـد المؤلـف في كتابـه على الأحاديـث الكثيرة للرسـول )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم( في حـق الإمـام )عليـه السالم( مجسـداً فيها صفاتـه وشامئله الحميدة. 

ومـن كتب السيرة النبوية كتاب )مرشـد المحتار إلى خصائـص المختار( لابن طولون 
)ت 953هــ/1546م(، فهـو يتحـدث عن سيرة الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 
وشامئله، وفضـل الصالة عليـه، وعـن الحقيقـة المحمديـة، وأسرارهـا النورانيـة، وقـد 
أمـد الكتـاب البحـث بمعلومـات مفيـدة، ومنهـا حديـث الصلـح الـذي تم بين الرسـول 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وقريـش في الحديبيـة الـذي كتبـه الإمـام )عليـه السالم(، 
وأورد الكتـاب أيضـاً معلومـات عـن ميراث فـدك، وغيرها مـن الحـوادت التاريخية التي 

ذكرناهـا مفصلـة في موقعهـا مـن البحث. 

وكذلـك كتـب السيرة المفـردة ومنهـا: كتاب )محـض الصـواب في فضائل عمر 
بـن الخطـاب( لابن عبـد الهادي )ت 909هـ/1503م(، فقـد احتوى هذا الكتاب 
على سيرة عمـر بـن الخطـاب وفضائله، وقد توسـع في إيـراد الأحاديـث والأخبار 
الأحـكام  عـن  قيمـة  بمعلومـات  البحـث  الكتـاب  أمـد  وقـد  الكتـاب.   هـذا  في 
الشرعيـة التـي أصدرهـا عمـر في خلافتـه، ولكـن الإمـام )عليـه السالم( أصـدر 
حكاًم آخـر فيهامسـتنداً إلى القـرآن والسـنة، وبموافقـة الخليفـة عمـر بـن الخطـاب 
ومنهـا الحكـم في رجـم المـرأة الزانيـة، والحكـم في طالق الأمـة، وفي لبـن ناقـة مـن 

مـال الله وغيرهـا. 
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ثانياً : التاريخ العام :

 مـن أهـم الكتـب التـي اعتمدناهـا في هـذا المجال كتـاب )التاريـخ المعترب في أنباء من 
غرب( للعليمـي )ت 928هــ/1521م(، ذكـر فيـه الحـوادث العجيبـة والوقائـع الغريبـة 
والعرب، وأخبـار مـن فات ومن حضر، وفيـه أخبار عن الأنبياء، وأحـوال الأمم والملوك، 
وذكـر المؤلـف فيه تراجـم الأعيان من الأئمة الأربعـة، والتابعين والعلامء، وأفاد الكتاب 
البحـث بمعلومـات عـن إسالم الإمام )عليـه السالم(، وبقائه في فراش الرسـول )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( ليلـة الهجـرة ليـؤدي الودائـع إلى أربابهـا، ومؤاخاة الرسـول )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( للإمـام )عليه السالم(، وزواج الإمـام )عليه السالم( من فاطمة 
)عليـه السالم(، و غـزوة بـدر الكربى، فضال عـن ذكـره دور الإمـام )عليه السالم( في 
غـزوة الخنـدق، والصلـح بني رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وقريـش، وأيضاً 
مشـاركة الإمـام )عليـه السالم( في غـزوة خيرب، وكذلـك ذكـر خلافـة الخلفـاء الثلاثـة، 
ودور الإمـام )عليـه السالم( في حكمهـم للدولـة، وحـروب الإمـام ضـد الخارجني في 

الجمـل وصفين. 

ومـن كتـب التاريـخ السـياسي كتـاب )النصائـح المهمـة للملـوك والأئمـة( للشـيخ 
علـوان )ت 936هــ/1526م(.  ويعـد هذا الكتاب من كتب التاريخ السـياسي، إذ وجه 
فيـه المؤلـف خطابـه للسـلطان بأن عليـه الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكـر، وجعل ذلك 
في فصـول عـن الصالة، والـزكاة، وهكـذا يبـدأ المؤلـف بتوجيـه السـلطان ليبعـث رسـله 
وعمالـه للحـث على عمـل هـذا المعـروف، وقـد قـدم الكتـاب معلومـات مهمـة للبحث، 
وهـي أقـوال الإمـام )عليـه السالم( عـن العـالم والشريعـة، والسـلطان، وذكـر الكتـاب 
روايـات عـن تواضـع الإمـام )عليـه السالم(، وشـفقته على الرعيـة، وعدلـه في العطـاء، 

وغيرهـا من الحـوادث.  
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طولـون  لابـن  السـائلين(  )أعالم  كتـاب  التاريخـي  الأدب  كتـب  ومـن 
)ت953هــ/1546م(، جمـع فيـه المؤلـف الرسـائل النبويـة الشريفـة وهي وثائـق تاريخية 
عرفنـا منهـا كاتبيهـا، وحامليهـا، والمرسـلة إليهـم بأسامئهم، وزمنهـم وأمكنتهـم.  وقـد 
قـدم هـذا الكتـاب معلومـات مفيـدة للبحـث عن الإمـام )عليه السالم( منها بعثـهُ )عليه 
السالم( إلى اليمـن مـن قبـل النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم(، كما أورد كتـاب النبي إلى 

عمير ذي مـران، وإلى كل مـن أسـلم مـن همـدان، وغيرهـا مـن المراسالت. 

ثالثاً: كتب الحديث :

أفـادت هـذه الكتـب موضـوع البحـث لاسـيَّما كتـاب مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل 
)ت 241هــ/855م( ، فهـو مـن أشـهر كتـب الحديـث وأوسـعها ، يحتـوي على مـا يزيد 
على 26 ألـف حديـث نبـوي وفيـه الكثير مـن الأحاديـث الصحيحـة التـي لا توجـد في 
الصحيحني.  لقـد وضـع الإمـام أحمـد هـذا الكتـاب ليكـون مرجعـاً للمسـلمين وجعلـه 
مرتبـاً على أسامء الصحابـة الذيـن يـروون الأحاديـث كام هـي طريقـة المسـانيد فجـاء 
كتابـاً حافاًل كبير الحجـم. وقـد رتـب كتابـه على المسـانيد فجعـل مرويـات كل صحـابي 
في موضـع واحـد.  كام أفـاد الكتـاب البحـث بالأحاديـث الكثيرة التـي ذكرهـا الرسـول 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في الإمـام عيل )عليـه السالم( مبيناً فيهـا فضائلـه وصفاته 

التـي تمثـل مبـادئ الإسالم وتعاليمـه. 

والكتـاب الآخـر هـو )مسـند البـزاز( لمؤلفـه أبـو بكر أحمـد بن عمـرو بن عبـد الخالق 
ابـن خالد العتكـي المعـروف اشـتهاراً بالبـزاز، المتـوفى سـنة )292هــ/905م(، وهـذا 
الكتـاب هـو أحـد المسـانيد الكبيرة في متـون السـنة وقـد رتبـه المؤلـف وفـق إسـنادات 
الصحابـة ولم يرتـب أسامء الصحابـة ترتيبـاً معجميـاً بـل بـدأ بذكـر الخلفـاء الأربعـة ثـم 
باقـي العرشة المبشريـن بالجنـة ثـم ترجـم للعبـاس فالحسـن والحسني، ورتـب المصنـف 
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الأحاديـث تحـت كل صحـابي على أسامء الـرواة الذيـن رووا عنـه كام ذكـر الأحاديـث 
تـرك هـذا  إنـه  لبيـان  أو  الـكلام على الأحاديـث  أثنـاء  إذا ورد الحديـث في  مسـندة إلا 
الحديـث لعلـة كـذا فربام علّـق السـند أو بعضـه فيبـدأ بذكـر السـند ثـم المتـن إلا إذا جـاء 
الحديـث في أثنـاء الـكلام عليـه فيؤخـر السـند.  ونبّـه على الخالف في الألفاظ بني الرواة 
ونبّـه على الموافقـات والمخالفـات والشـواهد والمتابعات ونبّـه على انفـرادات الراوي وما 
يسـتتبع ذلـك مـن وجـود علّـة أو نحو ذلك.  وكشـف عن العلـة الخفية والجليـة  وميّز فيه 
صحيـح الحديـث وسـقيمه ومعوجـه ومسـتقيمه، كام تكلم عـن رواة الحديـث من حيث 
الجـرح والتعديـل.  كام أفـاد الكتـاب البحـث في خطبـة الرسـول في حجـة الـوداع: ))إني 
تـارك فيكـم الثقلني... وأذكركـم بأهـل بيتـي((، وحديث الرسـول )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( عندمـا سـألوه مـن تؤمـر بعـدك قـال: ))إن تؤمـروا عليـاً تجـدوه هاديـاً مهديـا((، 
وحديـث الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( للإمام علي )عليه السالم( عن الخليفتين 
أبي  بكـر وعمـر بأنهام سـيدا كهـول أهل الجنة، وحديثـه عن الإمام علي : ))ألا تسـتخلف 
علينـا(( وحديثـه عـن الخلافـة بعـده ثلاثـون سـنة، وعـن معركـة الجمـل وخروج عائشـة 

لقتـال الإمـام عيل )عليه السالم(. 

أمـا كتـاب )السـنن الكربى( للنسـائي )ت 303هــ/915م( فقـد اشـتمل على عدد 
مـن النصـوص المسـندة رتّبهـا المؤلـف تحـت عـدّة كتـب كل كتـاب تحتـه أبـواب، فضال 
عـن  ذكـر المؤلـف للنـص الواحـد عـدداً مـن الطـرق في مـكان واحـد، ويشير إلى العلـل 
الواقعـة في بعـض الأسـانيد ولاسـيما المخالفـات والموافقـات في الطـرق والألفـاظ.  وقـد 
زاد المؤلـف بعـض الأبـواب وبعـض النصـوص في السـنن الصغـرى ليسـت موجـودة في 
الكربى، وقـد ضمّـن المؤلـف هـذا الكتـاب كتبـاً لا تكـون عـادةً في كتـب السـنن ككتاب 
الفضائـل، وكتـاب التفسير وغيرهـا.  وهـذه محلهـا في الجوامـع وكتـب الصحـاح ومـا 
أشـبهها لـذا لم يتعـرض لهـا في المجتبـى.  لقـد أفـاد الكتـاب البحـث بالأحاديـث النبويـة 



المقدمة 

17

الشريفـة التـي رواهـا النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( عـن زواج الإمـام عيل )عليـه 
السالم( وفي إيمانـه وإسالمه وبيعـة الغديـر ودور الإمـام في غـزوة خيرب. 

وكذلـك كتـاب )النهايـة في غريـب الحديـث( لابـن الأثير )ت606هــ/1209م(، 
وهـو كتـاب جامـع لغريـب الحديـث النبـوي وغريـب الآثـار، وقـد اسـتفاد البحـث مـن 
هـذا الكتـاب بتفسير المعـاني  وغريـب الألفـاظ التـي وردت في أقوال الرسـول )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( وأحاديثـه.  أمـا كتـاب )النهايـة في اتصـال الروايـة( لابن عبـد الهادي 
إيـراد الأحاديـث،  الكتـاب على  المؤلـف في هـذا  فقـد عمـل  )ت 909هــ/1503م(، 
والآثـار بأسـانيده المتصلـة في جـلِّ كتبـه، فأمـدّ البحـث بمعلومـات عـن الأحاديـث التي 
قالهـا الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم( لعلي بـن أبي طالـب )عليه السالم(، وتتصل 
روايـة هـذه الأحاديـث بالسـيدة فاطمـة )عليـه السالم( أو عبـدالله بـن جعفـر أو عمار بن 

يـاسر، وغيرهـم مـن الصحابة. 

رابعاً: كتب الطبقات والتراجم:

مـن هـذه الكتـب التـي أفـادت البحـث وأغنتـهُ بمعلومـات قيمـة كتـاب )الطبقـات 
السيرة  في  مرجعـاً  الكتـاب  هـذا  ويُعـدُّ   ، )ت230هــ/844م(  سـعد  لابـن  الكربى( 
النبويـة والتراجـم والتواريـخ، فقـد تنـاول المؤلـف فيـه السيرة النبويـة المطهـرة عارضاً لما 
كان يفتـي في المدينـة المنـورة، ولجمـع القـرآن، وقـد قـدم تراجـم للصحابـة، ومـن بعدهم 
التابعني، وبعـض الفقهـاء والعلامء، وقـد أفـاد الكتـاب البحـث بمعلومـات عـن اسـم 
المترجـم لـه ونسـبه، وإسالمه، ومآثـره، ومـا ورد في فضلـه ترجمـة مطولـة، ولذلـك قمنـا 

باختصـار هـذه التراجـم. 

سـنة  المتـوفى  حبـان  ابـن  لمؤلفـه  )الثقـات(  كتـاب  الأخـرى  الكتـب  ومـن 
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)354هــ/965م(.  ويعـد الكتـاب مـن المراجع العلميـة المهمة في علم الجـرح والتعديل 
ومعرفـة أحـوال الرجـال، ويرجـع إليـه أئمـة هـذا الشـأن للكشـف عـن أحـوال الرجـال 
ومعرفـة الثقـات مـن المجروحني، و هـذا الكتـاب يعـد موسـوعة ضخمـة في أسامء رواة 
الحديـث، و ابـن حبـان يجـرح الـراوي ويفرس هـذا الجـرح غالبـاً ولهـذا فائـدة مهمـة عنـد 
تعـارض الجـرح والتعديـل في الـراوي ويسـوق المؤلـف مـا يُسـتنكر مـن حديـث الـراوي 
المترجـم وهـذه الفائـدة مـن أهـم فوائـد هـذا الكتـاب. ومـن فائـدة ذلـك أيضـاً معرفـة ما 
يُسـتنكر مـن حديـث الـراوي ليتمكـن الباحـث مـن النظـر في حاله.  كام يتميز ابـن حبان 
في كتابـه هـذا بعباراتـه القويـة.  وقـد قـدّم الكتـاب معلومـات مهمـة للبحـث عـن تراجم 

الرجـال والشـخصيات التـي ورد ذكرهـا في البحـث ترجمـة وافيـة. 

وأمـا كتـاب )حليـة الأوليـاء( لأبي نعيـم الأصبهـاني )ت 430هــ/1038م( فهـو 
النسـاك والزهـاد ويشـتمل على زهـاء  حسـن معترب في التراجـم وموسـوعة في تاريـخ 
)800( ترجمـة ويتضمـن أسامء جماعـة مـن الصحابة والتابعني ومن بعدهم ومـن الأئمة 
الأعالم المحققني والمتصوفـة والنسـاك في عصره مـع بعـض أحاديثهم وكلامهـم.  وقد 
ابتـدأ بترجمـة أبي بكـر وباقـي الخلفـاء ثـم تتمـة الصحابة العشرة ثـم زهـاد الصحابة وأهل 
الصفـة ثـم التابعني وتابعيهـم ثم من يليهم إلى عصره.  كما أطال المؤلف في ذكر الأسـانيد 
وتكـرار كثير مـن الحكايـات ويعترب أجمـع كتـاب وصـل في تراجـم النسـاك والزهـاد من 
الصحابـة والتابعني حتـى أوائـل القرن الخامـس الهجري/الحادي عشر الميالدي.  ويعد 
كتـاب حليـة الأوليـاء موسـوعة علميـة ضخمـة وذلـك بام حـواه من مـادة علميـة غزيرة 
متعـددة الجوانـب، كام اشـتمل الكتـاب على روايـة عـدد كبير مـن الأحاديـث مـن طرق 
تفـرد بهـا أصحابهـا مـن الغرائب التي قلما توجد مسـندة إلا في كتاب حليـة الأولياء.  وقد 
احتـوى الكتـاب على ذكر طائفـة من رواة الحديـث، وجاءت في تراجمهـم بعض العناصر 
المهمـة في تراجـم الـرواة كذكـره لنسـب الـراوي ومـا وصـف بـه مـن العبـادة والصالح.  
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وقـد أفـاد كتـاب حليـة الأوليـاء البحـث بأحاديـث كثيرة للرسـول )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( عـن الإمـام علي )عليه السالم( في زهده وحبه للمسـاكين وقولـه )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( للإمـام عيل أخصمـك بالنبوة ولا نبـوة بعـدي، وإن الإمام )عليه السالم( 

هـو الأول في الإيامن والأوفى بعهـد الله. 

ومـن الكتـب الأخـرى كتاب )الاسـتيعاب( لابن عبـد البر )ت463هــ/1070م(، 
وهـو مـن الكتـب التـي ألفـت في تراجـم الصحابـة، فترجـم فيـه مؤلفـه لعـدد كبير مـن 
ت صحبتـه للنبي )صلى الله عليه وآله وسـلم(، فيذكر  الصحابـة، وقـد جمـع فيه مـن صحَّ
اسـم الصحـابي، ونسـبته، وشـيئاً من سيرته، وما وقع لـه ووفاته، وعمـره، وكذلك يذكر 
الصحـابي، ومـن روى عنـه وشـيئاً ممن روى عن رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 
وقـد اسـتفاد البحـث من كتاب الاسـتيعاب في ترجمة الشـخصيات والرجـال الذين كانوا 
صحابـة للرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، والإمـام )عليـه السالم(، وحتـى غير 

الصحابـة بـدءاً بالولادة وحتـى الوفاة. 

التهذيـب( لابـن حجـر )ت852هــ/1448م(، فهـو كتـاب  أمـا كتـاب )تقريـب   
الأحاديـث النبويـة الشريفـة، وقـد اقتصر ابـن حجـر في كتابـه هـذا على اسـم المترجـم له 
ص الـكلام على الـراوي  مختصراً، ودرجـة توثيقيـة، ووظيفتـه، وتميـز الكتـاب بأنـه لخّـَ
بعبـارات قصيرة جامعـة محـررة، وقـد أورد الكتـاب معلومـات غاية في الأهميـة للبحث، 
فقـد ترجـم للشـخصيات والرجـال الذيـن وردت أسامؤهم في البحـث بشـكل مختصر 
جـهُ النبـي عليـه السالم( لابـن عبـد الهـادي  مفيـد.  أمـا كتـاب )العقـد التامم فيمـن زوَّ
ـه يبحـث في سـنة رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( في  )ت909هــ/1503م(، فإنَّ
النـكاح في تزويجـه بعـض الصحابـة، والنسـاء اللواتي زوجهن رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم(، وحـق لهـنَّ أن يفخـرنَ بهـذا الـزواج، وذلـك لأن الرسـول )صلى الله عليه 
جَهُـن، وقـد أفـاد هـذا الكتـاب البحـث بمعلومـات قيمة عن  وآلـه وسـلم( هـو الـذي زوَّ
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زواج الإمـام عيل )عليـه السالم( مـن فاطمـة الزهـراء وذكـر مهرهـا وجهازهـا، وأثـاث 
بيـت الإمـام وفاطمـة )عليهام السالم(.  

بتاريـخ  الجليـل  )الأنـس  كتـاب  هـو  البحـث  اعتمدهـا  التـي  التراجـم  كتـب  ومـن 
القـدس والخليـل( لمجير الديـن العليمـي )ت928هــ/1521م(، والكتـاب خلاصـة 
مـن  نبـذة  كتابـه  في  المؤلـف  أضـاف  وقـد  الخليـل،  وبلـدة  الشريـف  القـدس  لتواريـخ 
الحـوادث والوفيـات، ومـا يتعلـق به من ذكـر الملوك، والكرباء، والقضـاة، والعلماء حتى 
عـام 900 هــ/1494م، زيـادة على ذكـره بعـض الحـوادث التاريخيـة التـي تخـص الإمام 

عليـاً )عليـه السالم(. 

لقـد أفـاد الكتـاب البحـث بمعلومـات عـن زواج الإمـام عيل )عليـه السالم( مـن 
السـيدة فاطمـة )عليهـا السالم( وعندمـا أعطـى الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
الرايـة لعيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( في معركـة أحـد بعـد مقتـل مصعـب، وفي 

الكتـاب معلومـات عـن بيعـة الإمـام )عليـه السالم( للخلافـة ووفاتـه وعمـره. 

كتـاب  لـه،  البحـث وقدمـت معلومـات مهمـة  أفـادت  التـي  التراجـم  ومـن كتـب 
)الأئمـة الاثنـا عرش عنـد الإماميـة( لابـن طولـون )ت953هــ/1546م(، والكتـاب 
عبـارة عـن شـذرات منتقـاة في تراجـم الأئمة الاثنـا عشر الذين تسلسـلت فيهـم الإمامة، 
ونسـبه،  السالم(  )عليـه  الإمـام  اسـم  عـن  مهمـة  بمعلومـات  البحـث  الكتـاب  أفـاد 
وكنيتـه، وعلمـه، وإسالمه، وهجرتـه، إلى المدينـة، والمعـارك التـي شـهدها مـع الرسـول 
)عليـه السالم( إلا تبـوك، وعـن قضائـه وزهده، وأشـار الكتـاب بمعلومات عـن إعطاء 
الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الرايـة لـه يـوم خيرب وهـو أرمـد، وذكـر الرسـول 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( آيـة المباهلة، وخطبة الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
في حجـة الـوداع، وبيعـة الإمـام )عليـه السالم( بالغديـر، كام أورد معلومـات عـن مقتل 
الإمـام )عليـه السالم(، ووصيتـه، وأولاده، وبناتـه، وذكـر أحاديـث للرسـول )صلى الله 
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عليـه وآلـه وسـلم( عـن ذهـاب الإمـام )عليـه السالم( إلى اليمـن. 

خام�ساً : كتب الأن�ساب

 كتـاب )انسـاب الأشراف( للبالذري )ت279هــ/891م( يعـدُّ هـذا الكتـاب مـن 
المصـادر المهمـة في دراسـة الأسرة العلويـة ؛ فالبالذري اهتـم بتاريـخ بنـي هاشـم بصورة 
عامـة، وتاريـخ العلويين بصورة خاصة، وقـدم معلومات وافية، وإنْ كان بعضها مختصراً 
ـا ذات قيمـة تاريخيـة، وقـد أفـاد البحـث في ترجمة العديـد من الشـخصيات الواردة  إلا أنَّ
في البحـث، وذلـك بذكـر نسـب المترجـم لـه وكذلـك ذكـر الأخبـار والتقيص بهـا.  أمـا 
كتـاب )الشـجرة النبويـة في نسـب خير البريـة( لابن عبـد الهادي )ت909هــ/1503م( 
فالقـارئ يسـتطيع أن يصـل إلى الشـخصيات الـواردة في الكتـاب دون إطالـة، وقـد أفـاد 
الكتـاب البحـث بـأن قـدم لـه معلومـات ذات أهميـة عـن بقـاء الإمـام )عليـه السالم( في 
فـراش الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم( ليلـة الهجرة، وذلـك لإرجـاع الودائع التي 
كانـت عند الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(، وأورد الكتاب معلومات عن تغسـيل 
الإمـام )عليـه السالم( الرسـول )صلى الله عليه وآلـه وسـلم( والصلاة عليه عنـد وفاته.  
كام أورد الكتـاب معلومـات عـن اسـم الإمـام )عليـه السالم( وكنيتـه وولادتـه وغير 
ذلـك، وفيـه أيضـاً معلومات عـن زواج الإمام )عليه السالم( من السـيدة الزهراء )عليه 
السالم( ومعلومـات عـن وظائـف الإمـام )عليـه السالم( في عهـد الرسـول )صلى الله 

عليـه وآله وسـلم(.
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�ساد�ساً : كتب اللغة :

للفراهيـدي  )العني(  كتـاب  البحـث  عليهـا  اعتمـد  التـي  اللغـة  كتـب  ومـن 
على  ترتيبـه  في  يعتمـد  العربيـة،  للغـة  منسـق  معجـم  أول  وهـو  )ت174هــ/790م( 
مخـارج الحـروف مـن أعمـق نقطـة مـن الحلـق مـروراً بحـركات اللسـان، وحتـى أطـراف 
الشـفتين، وبذلـك يكـون أول حروفـه العني وآخرهـا هـو الميـم، وقـد قـام الفراهيـدي 
إليهـا تهذيـب  والاحتـكام  تطبيقهـا  مـن خالل  يتـم  التـي  الضوابـط والأسـس  بوضـع 
اللغـة، ومعرفـة أصالـة مفرداتهـا، والوقـوف بوجـه مـن يدخـل على العـرب مـا ليـس 
مـن كلام العـرب إرادة اللبـس والتعنيـت، وقـد أفـاد كتـاب العني البحـث إفـادة كبيرة، 
وذلـك بإعطـاء معـاني الكلامت الغامضـة والغريبة التـي وردت في نصـوص البحث، أما 
)معجـم ديـوان الأدب( للفـارابي )ت350هــ/961م(، فقـد جـاء متصفـاً بالإيجـاز لأن 
مؤلفـه تجنـب التوسـع والإطالـة بالابتعاد عن المسـائل الفقهيـة والكلامية.  وقـد أفاد هذا 
المعجـم البحـث فائـدة كبيرة إذ قـدم معـانٍ للمفـردات الغريبـة التـي جـاءت في نصوص 

البحـث. 

ومثلـه كتـاب )تهذيـب اللغـة( للأزهـري )ت370هــ/980م(، وقد اتبـع الأزهري 
في كتابـه نظـام المخـارج، وبـدأ بحـرف العني، واعتنـى بالشـواهد القرآنيـة والحديثيـة، 
إلى  الأقـوال  بنسـبة  واهتـم  إهمالـه،  وسـبب  المهمـل،  إلى  وأشـار  المختلفـة،  والقـراءات 
أصحابهـا، واعتنـى بذكـر المواضـع والبلدان، وتوسـع في ذكـر الألفاظ، وقد أفـاد البحث 

في تفسير معـاني الكلامت والمفـردات الغريبـة التـي وردت في نصـوص البحـث.  

أمـا معجـم )لسـان العـرب( لابـن منظـور )ت 711هــ/1311م(، فقـد أفادنـا في 
توضـــيح العديـد مـن المصطلحات اللغويـة التي احتاجت إلى المعاجم اللغوية، لتكشـف 
لنـا عـن بيـان معانيهـا، ومنهـا هـذا الكتـاب، فـكان لـه الـدور الكبير في إماطـة اللثـام عن 
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العديـد مـن المصطلحات اللغويـة لرجل الفصاحـة والبلاغة الإمام علي )عليه السالم(، 
ويعد هذا الكتاب موسـوعة أدبية ولغوية لغزارة مادته العلمية، واسـتقصائه، واسـتيعابه 

لجلِّ مفـردات اللغـة العربية. 

للزّبيـدي )ت1205هــ/1790م(، فهـو على تأخـره   العـروس(  أمـا كتـاب )تـاج 
واسـتقصاءً  وجمعـاً  عنايـةً  وأكثرهـا  مـادةً،  وأغزرهـا  اللغـة،  معاجـم  أوسـع  مـن  يُعـدُّ 
لأعالم الأشـخاص والبلـدان، والمواضـع، والنبـات، والأعجمـي، والمولـد، والمعـرب، 
والدخيـل، حتـى غـدا موسـوعة تضـم مفردات العربيـة، وقد أفـاد البحث فائـدة في إيراد 

معـاني للكلامت، والمصطلحـات الغريبـة التـي جـاءت في نصـوص البحـث. 

�سابعاً : كتب الجغرافية التاريخية

الكتـاب  يبـدأ  )ت280هــ/893م(،  خردذابـة  لابـن  والممالـك(  )المسـالك  كتـاب 
رأي  أسـاس  على  الأرض  هيئـة  وصـف  ولاسـيما  ورياضيـة،  جغرافيـة،  بمعلومـات 
بطليمـوس، ويتحـدث عـن اتجـاه القبلـة في مختلـف المـدن، والكتـاب يعـرض معلومـات 
مهمـة للغايـة عـن الطـرق، والمسـافات، وميـزان الخـراج، والألقـاب، ومنهجـه أخـرى 
يقـدم مسـائل غريبـة وعجيبـة بعيدة عـن التصديـق والإذعان، وقـد أفاد الكتـاب البحث 
بمعلومـات مهمـة عـن الطـرق والمسـافات، وفي وصـف البلـدان، والتقسـيمات الإداريـة 

 . فيها

كتـاب  وهـو  )ت487هــ/1094م(،  للبكـري  اسـتعجم(  مـا  )معجـم  وكتـاب 
جغـرافي، ولغـوي، وقـد وردت فيـه أخبـار، وتواريـخ، وأشـعار مـن المنـازل والديـار، 
والقـرى، والأمصـار، ويذكـر مـا بها من معـالم، ومشـاهد، وجبال، وآثـار، وميـاه، وآبار، 
والـدارات، والحـرار، منسـوبة محـددة مبوبـة على حـروف المعجـم، وألَّـف البكـري هـذا 
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والسير،  والأشـعار،  الأحاديـث،  في  تـرد  التـي  الأماكـن  أسامء  كثـرة  بسـبب  المعجـم 
والتواريـخ، و هـذا المعجـم ليس مـن المعاجم العامـة للبلدان، إنما هو معجـم لغوي دقيق 
مـن الناحيـة اللغويـة، والنحويـة، والصرفيـة، وقـد وردت فيـه أسامء البلـدان وأماكـن لم 

تـرد في معجـم البلـدان لياقـوت الحمـوي.  

وأفـاد هـذا المعجـم البحـث بمعلومـات مهمـة جـداً عـن المـدن، والأماكـن، والمعالم، 
والقـــــــــرى، والأمصـار التـي وردت في البحـث. 

وقـد  )626هــ/1228م(،  الحمـوي  لياقـوت  البلـدان(  )معجـم  كتـاب  وكذلـك 
أسـهمت كتـب الجغرافيـة في تحديـد الكثير من المواقـع الجغرافية الـواردة في هـذا البحث 
وقدمـت معلومـات مهمـة عـن بعـض المـدن، والأحـداث التـي حدثـت فيهـا، كام أنهـا 
أوردت وصفـاً للبلـدان، والمـدن، والـدول بأسـلوب عـربي بليـغ ومنهـا هـذا الكتـاب. 

ثامناً : المراجع

للـزركلي  )الأعالم(  كتـاب  منهـا:  عـدة،  مراجـع  على  البحـث  اعتمـد 
)ت1396هــ/1976م(، وهـو قامـوس تراجـم لأشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب 
والمسـتعربين، والمسـتشرقين، واسـتوعب المؤلـف -أو كاد- المشـاهير مـن المترجـم لهـم 
على مـر التاريـخ، ولم يختص بطائفة دون أخرى، أو شـخصية دون أخـرى، أو عصر دون 
ص وصـف مـن يُترجـم  عصر، وإنام جعـل أسـاس الترجمـة شـهرة المترجـم لـه، وقـد لخّـَ
لـه بأنـه مـن كان صاحـب علـمٍ أو خلافـة، أو مُلـك، أو إمـارة، أو مـن كان مـن أصحاب 
المناصـب العليـا والتقـدم، في دولة، أو مذهب، أو فكر، المهم أن يكون الشـخص الُمترجم 
ممـن يتردد ذكرهم ويُسـأل عنهـم، وقد أفاد كتـاب الأعلام البحث في ترجمة المشـاهير من 

المؤرخني والمؤلفني الذيـن وردت أسامءهم في البحـث. 



المقدمة 

25

عمـر  الحميـد  عبـد  مختـار  أحمـد  للدكتـور  المعـاصرة(  العربيـة  اللغـة  و)معجـم 
)ت1424هــ/ 2003م(، وهـذا المعجـم قـام بإثبـات كافـة المعلومـات التـي ينتظرهـا 
مسـتعمل المعجـم، والتـي تبتعـد عنهـا المعاجـم الأخـرى، أمـا تيسيراً للوقـت، أو العجز 
و  تنوعـت،  التـي  بالمصطلحـات  بالغـاً  اهتمامـاً  المعجـم  إطـاء  عـن  فضال  تناولهـا،  عـن 
صاحـب المعجـم تجنـب عيـوب الأعامل السـابقة، فهـولم يعتمـد اعتامداً كلياً على معاجم 
السـابقين وإنما ضمَّ مادة غنية بالكلمات الشـائعة، والمسـتعملة باسـتخدام تقنية حاسـوبية 
متقدمـة تـم بمقتضاهـا إجـراء مسـح لغـوي مكثـف لمـادة مكتوبة، ومسـموعة تمثـل اللغة 
العربيـة المعـاصرة أصـدق تمثيل، وقد أفـاد معجم اللغة المعاصرة البحث، بتفسير المعاني، 

والمفـردات الغامضـة غير المفهومـة، وإعطائهـا معـانٍي لتوضيـح غامضهـا.  
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التمهيد

1- الأحوال العامة لبلاد الشام في القرن العاشر الهجري :

الحالة ال�سيا�سية

قامـت الدولـة المملوكيـة في مصر على أنقـاض الدولة الأيوبية وبالتـالي أصبحت بلاد 
الشام تحت سـيطرتهم أيضاً))). 

ويبـدو أن هـذه المرحلـة الزمنيـة كانت هامة في  تاريخ الأمة الإسالمية في مصر وبلاد 
الشـام وهـي الفترة الممتـدة مـن نهايـة المماليـك الى بدايـة العثمانيني ومـا ترتـب على هـذا 
الانتقـال مـن تغييرات اجتماعيـة واقتصادية وسياسـية وإداريـة في مصر وبلاد الشـام))).  
فالأحـداث السياسـية في تلـك الفترة مليئـة بالفتـن والاضطرابـات والثـورات المتكـررة 
على السالطين، فلذلـك نجـد أن عـدد السالطين الذين بويعـوا في هذهِ الفترة قد وصل 
الى ثلاثـة وعشريـن سـلطاناً، كام إن تلـك المناطـق - مصر وبالد الشـام - قـد أصبحـت 

ــروني  ــع الألك ــى الموق ــور ع ــث منش ــري، بح ــاشر الهج ــرن الع ــام في الق ــاد الش ــاء في ب ــدي، العل 1- صعي
ص9.   ،www.alkottob.com

2- ابن الحمصي، حوادث الزمان، ج1/ص5. 	
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مسرحـاً للصراع بني قوى متعـددة))). 

وهـذا الصراع حمـل عـدد اً كبيراً مـن ابنـاء الجراكسـة على دخـول سـوق النخاسـة 
ونقلـوا الى مصر. وقـد اختلـف هـؤلاء في مقدرتهـم على الحكـم وقدراتهـم مـن حيـث 
الشـخصية والعلـم والجهـل والدهاء والسـذاجة والظلم أو العدل ،فضال عن اضطراب  
الأسـواق بشـغب المماليـك الذيـن يسـمون )الجُلبان())) وقـد عمَّ فسـادهم  في هذا العصر 
وصـاروا أذى للنـاس في كل مـكان وغطـت مسـاوئهم اواخـر القـرن التاسـع/الخامس 
عرش الميالدي واوائـل القـرن العـاشر الهجري/السـادس عرش الميالدي، وقـد اشـتهر 
عصرهـم هـذا بأحــــداث سياسـية كثيرة شغــــلت السالطين والنـواب عـن القيـام بام 

يجـب عليهـم إزاء دينهـم وأمتهـم))). 

وقـد تعرضـت دولـة المماليـك في مصر وبالد الشـام لكثير مـن الثـورات الداخليـة 
والفتـن))). 

كام  اشـتهر عصر المماليـك بالمؤامـرات وكثـرة الدسـائس التـي تحـاك في الظالم ضـد 
اعدائهـم أو ضـد بعضهـم، الآبـاء ضـد الأبنـاء والأبنـاء ضـد الآبـاء والزوجـات ضـد 

الأزواج والأولاد ضـد الأمهـات والأمهـات ضـد فلـذات الأكبـاد))).

1- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص10. 

2- الجلبــان: الجلــب مــا جلــب مــن غنــم أو ســبي، ويقــال: جلبــت الــيء جلبــاً والجليــب الــذي يجلــب مــن 
بلد الى غيره والجلبان من المماليك.  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج1/ص268. 	

3- ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج1/ ص18.  

4- المصدر نفسه، ج1/ ص19. 

5- المصدر نفسه والصفحة. 
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وبسـبب الفـوضى التـي سـادت بني المماليـك ومـا يحصـل بينهم مـن فتـن واغتيالات 
شـغلتهم عـن رعيتهـم جعـل الأعـراب يغيرون على البالد وبخاصـة المـدن كالقاهـرة 
حصـول  الى  أدت  عـداء  علاقـة  دمشـق  ونائـب  بالسـلطان  علاقتهـم  وكانـت  ودمشـق 
الطريـق على  زاد شرهـم وقطعـوا  ، وفي سـنة )906هــ/1500م(  والفتـن  الكـوارث 
الحجـاج والتجـار)))، حتـى نـودي في دمشـق بالجهـاد ضدهـم ،وفي السـنة التـي بعدهـا 
سـنة )907هـ/1501م( وصلوا الى اطراف دمشـق ونهبوها فخرج عليهم نائب دمشـق 
ومعـهُ مقـدم البقـاع نـاصر الديـن الحنـش،))) ثـم تتالـت الهجامت عليهـم وهكـذا كانـت 

الحرب سـجال ولم تحسـم بأي حـال))).

وربام تكـون هـذهِ الثـورات والانتــــــــــــــــــفاضات في اطراف دمشـق احتجاجاً أو 
اعتراضـاً أو رفضـاً لحكـم المماليـك وأسـاليهم في سياسـة البالد ولا شـك إن هـذا عمـل 

مرشوع))).  غير 

ولا ريـب إن الأحـداث السياسـية قـد اظهـرت ان المنطقـة في تلـك الحقبـة تتحكم بها 

1- المصدر نفسه، ج1/ ص20. 	

2- نــاصر الديــن الحنــش: ينتمــي الى أسرة آل حنــش وكان لهــا دور في ادارة شــؤون مناطــق واســعة مــن بــاد 
الشــام في عهــد المماليــك الشراكســة ،وفي بدايــة العهــد العثــاني خــرج نــاصر الديــن صاحــب صيــدا والبقاعــن 
عــن طاعــة الســلطان العثــاني وقــد اســتولى عــن جــان بــردي الغــزالي عــى صيــدا وفــرّ الامــر نــاصر ثــم قتــل 
فــولى الســلطان ســليم الاول عــى بــروت وصيــدا.  وقــد اصبــح نــاصر بــن حنــش مركــز قــوة خــال الفــرة 

الانتقاليــة بــن المماليــك والعثمانيــن.  ابــن طولــون، مفاكهــة الخــان في حــوادث الزمــان، ج2/ص77. 

3- ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج1/ ص20. 

4- ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج1/ ص20- 21. 	
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ثالث قـوى تلتقـي وتفترق وفقـاً لمقتضيـات المصلحـة المتعلقـة بـكل منهـا)))، أمـا تلـك 
فهي: القـوى 

1- الدولة المملوكية في مصر والشام 
2- الدولة الصفوية في إيران

3- الدولـة العثمانيـة في آسـيا الصغـرى وكان التنافـس يجـر بأطراف تلك القـوى كل على 
حسـاب جارتها. 

وقـد سـبقت الدولـة المملوكية في نشـوئها كلًا مـن الدولتين السـابقتين ولقد واصلت 
الدولـة المملوكيـة الثانيـة الجراكسـة صراعهـا ضـد الصليبيني والمغـول ووصلـت الحدود 
الشاملية للدولـة  الى منطقـة ملطيـة))) والأبلسـتين))).  أمـا القـوة الثالثـة في المنطقـة فهـي 
الدولـة العثمانيـة في آسـيا الصغـرى وسرعان ما اتسـعت رقعتهـا وبقيت علاقتهـا بالدولة 

المملوكيـة الثانية علاقـة ودية))).

1- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص10. 	

ــاء  ــن بن ــا م ــه جامعه ــكندر في ــاء الاس ــن بن ــة م ــي مدين ــاء وه ــكون الط ــه وس ــه وثاني ــح أول ــة: بفت 2- ملطي
الصحابــة كــا انهــا تقــع بــأرض الــروم وهــي مدينــة مشــهورة تتاخــم الشــام وبهــا جبــل فيــه عــن و هــذه العــن 
يخــرج منهــا مــاء عــذب ضــارب الى البيــاض يشربــه الانســان لا يــره شيء فــإذا جــرى مســافة يســرة يصــر 
حجــراً صلــداً. القزوينــي، آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، ج1/ص564 ؛ ابــن عبــد الحــق، مراصــد الاطــاع، 

ج3/ص1308. 

3- الابلســتين: بفتــح الالــف وضــم البــاء ويــاء ســاكنة وهــي مدينــة مشــهورة ببــاد الــروم وقريبــة مــن أبســس 
ــة  ــا كلم ــة وأصله ــار عجيب ــا آث ــوس وفيه ــة دقيان ــي مدين ــل ه ــم وقي ــف والرقي ــاب الكه ــة أصح ــي مدين وه
فارســية مــن البســتان مركبــة مــن الــب أي شــجاع وســيتان هــو مــكان وتكتــب في التواريــخ العربيــة أبلســتين.  

الحموي، معجم البلدان، ج1/ص75. 	

4- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص10. 



تمهيد

33

 وقلـق العثمانيـون بسـبب اسـتيلاء المماليـك في عهـد الأشرف برسـباي على جزيـرة 
قربص. وهكـذا اسـتمرت العلاقـات الوديـة بين الدولتين الى إن تحرش السـلطان سـليم 
الأول )918-926هــ/1512-1520م( بالمماليـك بحجـة إنهـم وقفـوا موقفـاً عدائيـاً 
مـن العثمانيني الذاهبني لمحاربـة الصفويني، ممـا دعـا السـلطان الغـوري الى التقـارب مع 
إسامعيل الصفوي )907-930هــ/1501-1524م( والتحالف معهُ فأخذ السـلطان 
سـليم يعمـل على القضـاء على هـذا التحالـف وانتهـى الإمـر بهزيمـة المماليـك في معركـة 

مـرج دابق))). 

وقيـل: إن السـلطان سـليمًا قطـع رأس الغـوري وأرسـله الى اسـطنبول في حني دفنت 
جثتـهُ عنـد حلـب والصحيـح إنـه لم يعلم حالـه فاختير طومان باي سـلطاناً سـنة 922هـ 

وتلقـب بلقـب الأشرف وهـو آخر سالطين المماليـك في مصر والشـام))). 

كام ذكـر خـروج قانصـوه الغـوري))) مـن مصر الى بالد الشـام لمواجهـة العثمانيين في 
مـرج دابـق وهزيمتـهِ ونهايتهِ ثم اجتياح العثمانيين مصر وبلاد الشـام ومـا رافقها من حالة 
الفـوضى والاضطـراب والفتـن التـي قامـت وسـجل ثورة جـان بـردي الغــــــــــــزالي))) 

1- الشــيخ علــوان، النصائــح المهمــة، ص11-13. مــرج دابــق: وهــي المعركــة التــي وقعــت ســنة 922هـــ/ 
1516م والتــي قــى بهــا الســلطان العثــاني ســليم الأول عــى دولــة المماليــك في بــاد الشــام في حلــب وقتــل 
فيهــا الســلطان قنصــوه الغــوري.  العســري، موجــز التاريــخ الاســامي منــذ عهــد آدم عليــه الســام تاريــخ 

ما قبل الاسلام، ج1/ص273. 	

2- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص13. 

3- قانصــوه الغــوري: وهــو الســلطان المملوكــي الــذي لقــب بالملــك الأشرف وقــد تــولى حكــم مــر مــن 
ســنة )906-922هـــ/1500-1516م( وكان كثــر الدهــاء ذا رأي وفطنــة وتيقــظ إلا إنــه شــديد الطمــع كثير 

الظلــم بخيــلٌ محــبٌّ للعــارة.  العصامــي، ســمط النجــوم العــوالي في أنبــاء الأوائــل والتــوالي، ج4/ص61. 

4- ثــورة جــان بــردي الغــزالي: وهــي الثــورة أو التمــرد الــذي قــام بــه جــان بــردي الغــزالي والي الشــام  عــى= 
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بدمــشق ضد العثمانيين))). 

وممـا يذكـر في هـذا العصر الجهـود التـي بذلت مـن قبل المماليـك في رد الأخطـار التي 
داهمـت بالد الشـام.  فقـد بذلـوا جهـداً متواصاًل في صد الأخطـار الكبرى التـي هددت 
المسـلمين عندئـذ منهـا صدهـم للخطـر الصليبـي والمغولي وحمايـة ثغور البلاد الإسالمية 
مـدة حكمهـم فقـد كانـت حـروب المماليك ضـد الصليبيني طويلـة وعنيفة حتـى امتدت 

الى أرمينيـة))) وقربص))) وغيرها))). 

شـهدت الحيـاة السياسـية في هـذا العصر) أي في نهايـة الدولـة المملوكيـة(  ضعـف 
سـلطان الدولـة وكثـرت الخلافـات بني الأمـراء وحصل بينهـم التنـازع والشـقاق أحياناً 
كثيرة ، بينام كانـت الدولـة العثمانية في أوج قوتها وتماسـكها مما سـاعدها على التغلب على 
دولـة المماليـك والاسـتيلاء على البلاد الشـامية والمصريـة وما حولها )922هــ/1516م( 

ــر  ــك وأم ــل في ذل ــه فش ــب الا إن ــى حل ــتولي ع ــاول أن يس ــا وح ــان عليه ــن العصي ــة وأعل ــة العثماني =الدول
الســلطان ســليمان القانــوني بقمــع الفتنــة وقطــع رأس المتمــرد جــان بــردي وارســل الى اســطنبول. الصــابي، 

الدولــة العثمانية-عوامــل النهــوض وأســباب النهــوض، ج1/ص200. 

1- ابن الحمصي، حوادث الزمان، ج1/ ص6. 

2- أرمينيــا: وهــي ناحيــة بــن أذربيجــان والــروم ذات مــدن وقــاع وقــرى كثــرة أكثــر أهلهــا نصــارى وبهــا 
عجائــب كثــرة وبهــا جبــل الحــارث والحويــرث لا يقــدر أحــد عــى ارتقائهــا وقالــوا إنهــا مقــرة ملــوك أرمينيــا 

ومعهم أموالهم وذخائرهم.  القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ج1/ص495.	

3- قــرص: وهــي جزيــرة كبــرة في البحــر المتوســط بهــا مــدن كثــرة وقــرى عامــرة ومــزارع وأنهــار وأشــجار 
ــاد  ــي لب ــا يكف ــواشي م ــن الم ــا م ــه شيء وبه ــاد مثل ــس في الب ــذي لي ــرصي ال ــزاج الق ــادن ال ــا مع ــار وبه وث

الفرنج. سراج الدين بن الوردي، خريدة العجائب وفريدة الغرائب، ج1/ص169.	

4- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص15. 
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وهنـا تبـدأ حقبة جديـدة مـن التاريخ))).

 فـإن مـا نـال البالد وأهلهـا في أواخـر حكم المماليـك قد عجـل بالقضاء على دولتهم 
وفتـح قلـوب النـاس للسـلطان سـليم الأول وخدمـة كثير من أهل الشـأن في البالد قبل 
مجيئـه، كام إنهـم بـدأوا يتجسسـون للعثمانيني فـكان ذلـك مـن العوامـل القوية التـي فتّت 
في عضـد الجيـش الشركسي وإمالـة القـوة الى الجـــــيش التركـي، ففتحت الشـام في وقعة 
واحـدة، ولم يـــبك على دولـة المماليـك إلا من كانـوا باسـمها يتمتعون بالخيرات وينالون 

مظاهرهـا ويسـلبون نعمها))). 

الحالة الاجتماعية 

لقـد تألفـت مـدن القـرن العـاشر الهجري/السـادس عشر الميالدي من عـدة طبقات 
ورغـم   - والغـرب  الرشق  في  الإقطاعيـة  المجتمعـات  شـأن  البنيـان  طبقـي  مجتمـع   -
تفـاوت طريقـة الحيـاة بني طبقاتهـا لكنهـا قامـت جنبـاً إلى جنـب وترابطت بشـبكة قوية، 
فهنـاك خيـوط ربطـت أفـراد المجتمع بعضهـم ببعـض كالعـادات والتقاليـد والأخوية في 
الإسالم))).  و كان المماليـك في بالد الشـام  أصحـاب السـيادة والطبقـة المسـيطرة ذات 
النفـوذ والسـلطان في حني خضـع أصحـاب البالد الأصليني مـن أهـل الشـام للأمـر 
الى  الأصليني  الشـام  بالد  أهـل  انقسـم  وقـد  بهـم،  المماليـك  فعلـهُ  بام  ورضـوا  الواقـع 
حرض وبـدو وفضال عـن العصبيـات العنصريـة التـي وجـدت ببالد الشـام على عصر 
سالطين المماليـك مثـل الأكـراد والتركامن والأرمـن فقـد وجـدت ببالد الشـام في ذلـك 
العصر عصبيـات عديـدة مذهبيـة ودينيـة كان لهـا أثـر كبير في الأحـداث التـي شـهدتها 

1- المصدر نفسه، ص15. 

2- المصدر نفسه، ص15- 16. 	

3- صعيدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص101. 	
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بالد الشـام))). 

ولكـن عنـد إمعـان النظـر في المجتمـع يتضح انـه ينقسـم في الواقـع الى طبقتين كبريين 
متميزتني في خصائصهام وصفاتهام ونظـر الدولـة الى كل منهما: 

الأولى : الطبقة الحاكمة وتتكون من المماليك. 
الثانية : الطبقة المحكومة وتتألف من فئات الشعب المختلفة. 

ويمكـن الإشـارة  الى الآثـار الاجتماعيـة التـي نتجـت عـن ظـروف معيشـية محـددة 
كالترف والفقـر فيام ييل :

1- مظاهر البذخ والإسراف في حياة الخاصة وإهمال أموال العامة. 
2- انتشار المجاعات والأوبئة. 

3- كثرة الأعياد الدينية والقومية والاحتفالات والمناسبات))). 
4- إنشـاء كثير مـن المنشـآت الاجتماعيـة المتنوعـة مثـل الفنـادق والخانـات والـوكالات 
والأسـبلة والحمامـات والبيمارسـتانات وامتلأت المـدن بالأسـواق العديـدة المليئـة 

بأصنـاف البضائـع التـي خضعـت لرقابـة المحتسـب))). 

وتمثلـت الحيـاة الاجتماعيـة في مصر وبالد الشـام في القـرن العـاشر الهجـري بالأعياد 
والمواسم والحفلات الشعبية والمواكب وإقامة الزينات في المناسبات الهامة كانتصار جيش 
السـلطان في الحـرب وهـي انتصار السـلطان سـليمان القانـوني )926-974هــ/1520-

1- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص26-25. 

2- المصدر نفسه، ص30-26. 

3- الشــيخ علــوان، النصائــح المهمــة، ص30.  والمحتســب: هــو مــن يتــولى منصــب الحســبة، والحســبة مــن 
الحســاب، وهــو منصــب كان يتــولاه في الــدول الاســامية رئيــس يــرف عــى الشــؤون العامــة مــن مراقبــة 

الأسعار ورعاية الآداب.  مصطفى ابراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ج1/ص171. 	
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1566م( عـام 929هــ/1522م في جزيـرة رودس))) فضال عـن ذكـر موسـم الحـج الى 
الديـار المقدسـة))) في الحجـاز فسـجل أخبار قافلة الحـج والمشرفين عليها في مصر والشـام 
في كل عـام منـذ خروجهـا من دمشـق والقاهرة حتى وصولها وأخبـار عودتها وما تتعرض 

لـه من مشـكلات واعتـداءات في الذهـاب والإياب))). 

و ذكـرت أيضـا جميـع الجرائـم وأعامل السـطو والنهـب والسـلب التـي حدثـت في 
دمشـق وضواحيهـا وقـد كتب عن احداث سـنة 927هـ/1520م وهي اسـتمرار الغلاء 
بدمشـق وتزايـد الظلـم بها وخطف النسـاء من الأسـواق وغيرهِ من القبائـح وذكر اخبار 
الأمـراض والأوبئـة التـي كانـت تنتشر في مصر وبلاد الشـام بين الحين والآخـر كما كتب 

عـن مرض الطاعـون))). 

الحالة الاقت�صادية 

التجـارة والصناعـة حيـث كثـر  لقـد تمثلـت الحيـاة الاقتصاديـة بازدهارهـا وتطـور 
الكسـب))).   مناحـي  والمهـن وتوسـعت  الحـرف  وأهـل  التجـار 

1- جزيــرة رودس: وهــي الجزيــرة التــي فتحــت في زمــن الســلطان ســليمان القانــوني فبعــد أن دخــل في سياســة 
تقــارب مــع فرنســا شــنَّ حربــاً عــى رودس ابتــداءً مــن منتصــف عــام 929هـــ وكانــت  حصنــاً حصينــاً لفرســان 
ــم  ــن أعماله ــاً ع ــاز فض ــراك الى الحج ــلمين الأت ــاج المس ــق الحج ــون طري ــوا يقطع ــن كان ــا الذي ــس يوحن القدي
العدوانيــة لخطــوط المواصــات البحريــة فاهتــم الســلطان بفتحهــا وأعــدّ حملــة عظيمــة ســاعده عــى تحقيقهــا 
انشــغال أوربــا بالحــرب الكــرى بــن شــارل الخامــس وفرانســوا ملــك فرنســا.  الصــابي، الدولــة العثمانيــة، 

ج1/ص201.  	

2- ابن الحمصي، حوادث الزمان، ج3/ ص21- ص22.  	

3- المصدر نفسه، ج3/ ص22. 

4- المصدر نفسه ، ج3/ ص22. 	

5- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص39. 	
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الشـام وكان روادهـا يكوّنـون  بالد  التجـارة عصـب الاقتصـاد في مجتمـع  وكانـت 
فريقني، أهـل اليسـار وأولي النعمـة وهـؤلاء يأتـون في المرتبـة بعـد أهـل الدولـة مبـاشرةً، 
وقـد فـاق بعض من هـؤلاء أحياناً أصحاب السـلطة ثروة وجاهاً فبنـوا القصور وتنعموا 

بالرفاهيـة الزائـدة، والفريـق الثـاني الباعـة المتجولـون وهـم متوسـطو الحـال))). 

الذهـاب إلى الأسـواق وتفتيـش على  وكثـرت مهامت المحتسـب وكانـت وظيفتـه 
والموازيـن))). المكاييـل  الغـش وختـم  البضائـع ومنـع 

للموقـع  وكان  العصر،  هـذا  في  الحكـم  ركائـز  أحـد  كان  التجـاري  الازدهـار  إن 
التجـاري الأثـر الفعـال في ذلـك، فقد أصبحت منطقة بلاد الشـام مركزاً للتجـارة العالمية 
،مـن الرشق جـاءت المنتجـات الشرقية وعـن طريق المدن الشـامية وصلت هـذه التجارة 

إلى أوربـا وبهـذا أصبحـت مركـزاً للتجـار الأجانـب وخاصـة أهـل البندقيـة))). 

غير ان هـذا الثـراء الاقتصادي أخذ في الانهيار بسـبب اكتشـاف طريـق رأس الرجاء 
الصالح وجشـع السالطين واضطراب الأمن))).

الحالة العلمية 

 إن العلامء هـم الطبقـة البـارزة في المجتمع الإسالمي وهـم حفاظ الحديـث ومدوّنو 
التاريـخ وهـي مـن أهم العلوم عند العرب في القرون الوسـطى، وقد اهتم بها الدارسـون 
والمسـتشرقون الذيـن أرادوا الوقـوف على أحـوال الأمـة في قـرنٍ أو عصرٍ مـن العصور، 
ولهـذا فـإن دراسـة هـذه الطبقـة وحياتهـا في بالد الشـام تعطـي معلومـات مهمـة وتلقـي 

1- صعيدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص18-17. 

2- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص39. 

3- صعيدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص21. 

4- المرجع نفسه والصفحة. 
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الضـوء على حيـاة المجتمـع بمختلـف وجوهه))).  

وقـد كانـت دمشـق مـأوى للعلامء أكثـر مـن غيرهـا من مـدن بلاد الشـام، فقـد توافد 
إليهـا هـؤلاء العلامء في العصر المملوكـي مـن الجزيـرة وبغـداد وفلسـطين، إذ  وجـدوا 
فيهـا الترحيـب والتشـجيع والأمان ومجـالات الدراسـة والتحصيل فضلًا عـن الانتعاش 
الاقتصـادي وتوفير سـبل العيـش والفرصـة لإنامء رغباتهـم المختلفـة، وبهـذا شـهدت 
دمشـق وغيرهـا مـن المـدن الشـامية عصر نهضـة بقـدوم هـؤلاء العلامء، وقـد ازدهـرت 
دراسـة الحديـث والفقـه وتـأتي مدينـة حلـب  في المرتبـة الثانيـة بعـد دمشـق كمركـز ثقـافي 

علمـي.  وجـد المماليـك  في العلـم وسـيلة لجلـب قلـوب أبنـاء الشـعب ومؤازرتهـم))).

و ازدهـرت الحيـاة العلميـة والثقافيـة إبّـان هـذا العصر وغـدت دولتهم محـط الأنظار 
ومهبـط العلامء وسـكنهم وذلـك لمـا أصـاب عاصمـة الخلافـة العباسـية بغداد على أيدي 
المرشق  مـن  العلامء  مسـكن  والشـام  مصر  فكانـت  656هــ/1258م،  سـنة  المغـول 

والمغـرب))).

ومـن مظاهـر الحركـة العلميـة في هـذا العصر عناية سالطين المماليـك وحرصهم على 
إنشـاء المؤسسـات التعليميـة مـن مـدارس ومكتبـات ورصـدت لهـا الأوقـاف لاسـتدامة 
الصرف على المدرسني والعلامء))). ومـن تلـك المـدارس: المدرسـة الظاهريـة بدمشـق 
التـي أسسـها الظاهـر بيربس سـنة 659هــ، والمدرسـة المنصوريـة التـي بناهـا قالوون 
داخـل بـاب المارسـتان))). ومـن الأسـباب الأخـرى التـي أسـهمت في ازديـاد النشـاط 

1- صعيدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص39. 

2- المرجع نفسه، ص23-11.	

3- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص32. 

4- المصدر نفسه، ص33. 	

5- الشــيخ علــوان، النصائــح المهمــة، ص33.  والمارســتان: والجمــع مارســتانات، والمارســتان بكــر الــراء= 
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مليئـة  المـدارس  كانـت  فقـد  المـدارس،  المكتبـات في  كثـرة  هـو  الشـام  بالد  العلمـي في 
إفـادة المدرسني والطالب، ومـن هـذه المكتبـات مـا  الوافيـة لغـرض  بخزائـن الكتـب 
احتوتـه خزائـن المدرسـة العمريـة حيـث احتوت عـدة خزائـن للكتب الموقوفـة من أناس 
عـدة))). وكذلـك الأوقـاف على المـدارس ودور التعليم، فقد حرص السالطين المماليك 
وغيرهـم ممـن أنشـأ المـدارس على اسـتمرارها في أداء رسـالتها في نرش العلـم وتعليـم 
الأمـة، فقـد اهتمـوا بنظـام الأوقـاف فمن خلالـه يتم تأمني المـوارد المالية اللازمـة للنفقة 

على تلـك المـدارس وغيرهـا مـن دور العلـم))).

وقـد أدرك الحـكام المماليـك والعثمانيـون مـن بعدهـم أهميـة العلـم والعلامء، فأقامـوا 
لهـم المـدارس والمسـاجد والزوايـا وهـذا شيء جديـد بالنسـبة لأمثالهـم من الحـكام الذين 

لا يتمتعـون بـأي مـاضٍ أدبي أو علمـي))). 

وهكـذا فالعلامء لم يكونـوا طبقـة اجتماعيـة مميزة غير متجانسـة أو متداخلـة مع غيرها 
مـن الطبقـات بـل كانـت حلقـة تجمـع بينها كلهـا، وقد لعبـوا دور الوسـطاء الذيـن جمعوا 
أطـراف المجتمـع بعضهـا مـع بعـض، كما اشـتهر علامء بلاد الشـام بكثـرة أسـفارهم طلباً 
للعلـم في بعـض الأحيـان أو لسامع حديـث لعـالم مشـهور، والأماكن التـي قصدوها هي 

القاهـرة، ومكـة، والقدس ودمشـق))). 

=دار المــرضى وهــي لفظــة فارســية معربــة مركبــة مــن بيــار: وتعنــي مريض، وســيتان: وتهنــي موضــع.  دوزي، 
تكملة المعاجم العربية، ج10/ص9. 	

1- ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج1/ص29. 	

2- المصدر نفسه، ج1/ص30. 	

3- صعيدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص23.

4- المرجع نفسه، ص50-27. 
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2- مؤرخو الشام في القرن العاشر الهجري ومنهجهم في الكتابة والتأليف

عرش  السـادس  الهجـري/  العـاشر  القـرن  في  الشـام  مؤرخـي  بـأن  القـول  يمكـن 
الميالدي الذيـن اعتمدهـم البحـث آثـروا الإيجـاز والاختصـار في أكثـر مؤلفاتهـم وهـذا 
مـا جعـل القـارئ يصـل إلى المعلومـة دون إطالة وإسـهاب وقـد يكتفي الكتاب بالإشـارة 
العابـرة إلى النسـب مثاًل بذكـر الاسـم ويصـل إلى معلومـات لا تتجـاوز بضـع كلامت 
لتتجلى واضحـة أمـام القـارئ كام في كتـاب )الشـجرة النبويـة( لابـن عبـد الهـادي )ت 
909هــ/1503م(، وكتـاب )العقـد التامم فيمـن زوجـهُ النبـي )عليـه السالم((، لابـن 
عبـد الهـادي أيضـاً، أما كتـاب )محض الصـواب في فضائل عمر بن الخطـاب(، وهو لابن 
عبـد الهـادي كذلـك، فقـد رتّبـه على أبـواب عـدة وهـي مئـة بـاب شـملت سيرة عمر بن 
الخطـاب، وقـد تعـددت المصـادر لـدى المؤلـف حيث يـورد الحادثـة التاريخية مـن مصادر 
عـدة، ولم يعنـى المؤلـف بالحكـم على المتن أو الإسـناد إلا نادراً، وقد ظهر تكـرار كثير من 
الأحاديـث والآثـار، وقـد اعتمـد المؤلف على مادة كبيرة مـن الأحاديث النبويـة والآثار 

المرويـة عـن الصحابـة والتابعني ومـن بعدهم.

وكـذا الحـال في كتـاب )النهايـة في اتصـال الروايـة( وهـو لابـن عبـد الهـادي، وقـد 
خصصـه في اتصـال سـند الروايـة أمـا بالأئمـة أو الصحابـة أو التابعني. وأيضـاً في كتـاب 
)محـض الخالص في مناقـب سـعد بـن أبي وقـاص( لابـن عبـد الهـادي أيضـاً فقـد عنـي 
المؤلـف في جعـل ترجمته في خمسـة وسـتين باباً منسـقة حاوية جميع أحوالـه وأقواله وأفعاله 
وشـيئاً مـن مسـانيده ونبـذاً متفرقـة حولـه.  وقـد كان المؤلـف حريصـاً على تفريـق بعـض 

الأحاديـث على الأبـواب لاشـتمالها على أكثـر مـن فضيلـة لـه فيها. 

أمـا كتـاب )الأنـس الجليـل بتاريـخ القـدس والخليـل(  لمجير الديـن العليمـي )ت 
928هــ/1521م( الـذي قـال فيـه: ))فهـذا مختصراسـتخرت الله تعـالى في جمعـهِ وسـألتهُ 
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المعونـة لي بفضلـهِ في ترتيـب وضعـهِ  وقـد تمكنـت مـن أن أجمعـهُ مـن كتـب المتقدمني 
وأهـذب ألفاظـهِ مـن فوائـد المؤرخني وتراجـم الأعيـان على وجـه الاختصار فاسـتعنت 
بـالله سـبحانه فيام قصدته(())). وقـد صاغ العليمي كتابه بأسـلوب دقيق يمتاز بالرشـاقة 
بينـة  المعـالم  لنـا المؤلـف صـورة دقيقـة واضحـة  العلميـة، كام قـدم  والرصانـة والأمانـة 
القسامت حـول حـدود المدينتني القـدس والخليـل والأحيـاء التـي كانـت تضمهـا فضلً 
مـن  الأبنيـة والمـدارس والحمامـات والزوايـا والُربَّط والمسـاجد. كام يشير إلى التطورات 
المسـتجدة فيهام ولاسـيما عنـد حديثه عـن الربع  الأخير مـن القرن التاسـع الهجري الذي 

يحـاول المؤلـف رصـد التحـولات الاجتماعيـة والعمرانيـة والسياسـية في المدينـة. 

أمـا كتـاب )التاريـخ المعترب في انبـاء مـن غرب( للعُليمـي، فقـد عمـد المؤلـف فيـه إلى 
تدويـن التاريـخ بـدءاً مـن آدم )عليـه السالم( وحتـى عـام 896هــ/1492م مرتبـاً على 
السـنين وقـد اعتمـد فيـه على الحوليـات والحديـث عـن نشـأة الكـون والأنبيـاء منـذ عهد 
آدم وحتـى خاتـم المرسـلين محمـد )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(،فضلا عـن أن العليمـي 
قصر همـه على ذكـر تراجـم الأعيـان مـن الصحابـة والتابعني وذكـر الحكامء والصلحاء 
مؤثـراً في سرده الاختصـار على التطويـل والإكثـار بأسـلوب سـهل ، بعيـداٍ عـن التعقيـد 
في ذكـر الأحـداث)))، و ذكـر سيرة النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( بأسـلوب مختصر 

مليـح حتـى انتهـى إلى وفاتـه))).  

علـوان  للشـيخ  والأئمـة(  للملـوك  المهمـة  )النصائـح  كتـاب  في  أيضـاً  والحـال 
)ت936هــ/1526م( الـذي مـال فيـه الى الاختصار، إضافـة الى تحذيره في كتابـهِ العلماء 

1- الأنس الجليل، مقدمة المحقق، ج1/ص1.

2- التاريخ المعتبر، مقدمة المحقق، ج1/ص8. 

3-المصدر نفسه، ج1/ ص9. 
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مـن قبـول هدايـا الأمـراء وتحذيرهُ هذا مسـتنبط مـن قصة بلقيـس مع النبي سـليمان )عليه 
السالم( ونهـج المؤلـف في وعظـهِ للسـلطان الانتقـال بني الترغيـب والترهيـب والترقيق 
والاعتبـار بمـن غرب مـن الجبابـرة، كام بنيَّ المؤلـف أن النصر والعـزة للدولـة يكونـان 
بالانتصـار للضعفـاء والأخـذ على أيـدي المعتدين، كام يلاحـظ في الكتاب غلبـة الجانب 
القصيص والإخبـاري والوعظي وكذلك اسـتدلاله بالقرآن بآية في سـورة يوسـف ﴿رَبِّ 

حَادِيثِ﴾))).  
َ ْ
وِيـلِ ال

ْ
ْــتَنِ مِـنْ تأَ مـ

َّ
كِ وَعَل

ْ
مُل

ْ
ـدْ آتيَْتَيِن مِـنَ ال

َ
ق

أمـا رسـالة )قاطعـة اللجـاج في تحقيـق حـل الخـراج( لعيل بـن الحسني الكركـي )ت 
940هــ/1533م( ،التي تسـمى بـ)الرسـالة الخراجيـة(، فيبدوأن المؤلف قـد التزم طابع 
عصره مـن تبويـب رسـالته وفـق تمهيـد ومقدمات خمـس بمثابـة فصـول ومقالـة، المقدمة 
الأولى تناولـت أقسـام الأرضين والثانيـة الأرض المفتوحة عنـوة، والثالثة أرض الأنفال، 
والرابعـة تحديـد المفتوحـة عنـوة، والخامسـة تحديـد دلالـة الخـراج، والرسـالة مسـتجمعة 
لهـدف البحـث وهـو الخـراج ومـا يتصل به مـن ظواهـر مرتبطـة بمشروعيته زمـن الغيبة.

وأيضـاً كتـاب )سـبل الهـدى والرشـاد في سيرة خير العبـاد( للشـامي )ت 942هــ/ 
1535م (، وقـال الشـامي ))وقبـل الرشوع في مقاصد الكتاب أُثبت مـا فيه من الأبواب 
وهـي نحـو ألـف بـاب(())). فضال عن إشـارته بالقـول: ))هذا كتـاب اقتضبته مـن أكثر 
مـن ثلثمائـة كتـاب، وتحريـت فيه الصـواب، وذكرت فيه قطـرات من بحار فضائل سـيدنا 
محمـد )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( من مبدأ خلقـه إلى أن نقلـه الله إلى أعلى جناته(())). 

كام تميـز الكتـاب بحسـن التنسـيق وإحـكام التبويـب وغزارة المـادة وجزيـل المباحث 

1- يوسف: آية 101 ؛ النصائح المهمة، ص56. 

2- سبل الهدى، ج1/ص6. 

3- المصدر نفسه، ج1/ص1. 
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وجـم الفوائد. 

وكتـاب )الأئمـة الإثنـا عرش( لابـن طولـون، فقـد سـلك في هـذا الكتـاب طريقـة 
الجمـع فجمـع شـذراته مـن تواليـف الذيـن سـبقوه ولم يتوسـع بهـا بـل آثـر الإيجـاز.  وقد 
ذكـر أسامء المصـادر التـي أخـذ عنهـا مثـل طبقـات ابـن سـعد وتاريـخ بغـداد للخطيـب 
البغـدادي.  والكتـاب جامـع أخبـار الأئمـة، والأحاديـث التـي سـاقها المؤلـف في آخـر 

الكتـاب ربـط روايتـه بالأئمـة الكـرام. 

أمـا كتـاب )الأحاديـث المائـة المشـتملة على مائـة نسـبة إلى الصنائـع(، فقـد جمـع ابـن 
طولـون فيـه الأحاديـث المائـة مشـتملة على مائـة نسـبة إلى صنعـة مـا اتخذها مـن ترجم له 
مـن أصحـاب الِحـرف، وقـد رتبهـا على نسـق بديـع وحسـب حـروف الهجـاء ثـم يتبعهـا 

بحديث. 

)ت  طولـون  لابـن  المرسـلين(،  سـيد  سيرة  في  السـائلين  )إعالم  كتـاب  وعـن 
الدعـوة الإسالمية،  لبـزوغ فجـر  تاريـخ لأنـه صـورة  كتـاب  فإنـه  953هــ/1546م( 
وكتـاب أدب ، إذ إنـه أوتي جوامـع الكلـم فجـاءت رسـائله في أوجـز عبـارة وأدق لفـظ، 
وكونـه كتـاب لغـة فلأن في تلـك الرسـائل النبويـة ألفاظـاً جـاءت في مواضعهـا مشـتقة 
مـن أصولهـا، وكتـاب دعـوة فلأن مميل الرسـائل سـيد الرسـل وإمـام الدعـاة صـدع بام 
أمـر ودعـا إلى ربـه على بصيرة بالحكمـة والموعظة الحسـنة.  والكتـاب فيه تكـرار لتراجم 

بعـض الأعالم كالمغيرة بـن شـعبة والإمـام علي)عليـه السالم  (.

وفي كتـاب )مرشـد المحتـار إلى خصائـص المختـار( لابـن طولـون نجدفيـه خصائص 
النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وصفاتـهِ بصـورة دقيقـة ومحققـة معتمـداً على أقـوال 
العلامء فيـه، وقـد جعـل الكتاب واضحـاً مرتبـاً جامعاً في مادتـه مهذباً في أبوابـه وفصوله 
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ومسـائله.  فضال عـن رتـب كتابـه على مقدمـة وثمانيـة فصول.  

وفي كتـاب )وبـل الغامم فيمـن زوجـه النبـي )عليـه السالم(( لابـن طولـون أيضـاً 
نلحـظ أنـه كتيـب مختصر يبحـث في سـنةّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في 

النـكاح.  

)ت  الكنـاني  عـراق  لابـن  والطائـف(  وج)))  تاريـخ  في  اللطايـف  )نرش  وكتـاب 
963هــ/1555م(، قـدم المؤلـف دراسـة تاريخيـة عـن مدينـة الطائـف ومـن سـكنها مـن 
إلى  العلامء والمؤرخني وقسـمها  مـن  فيهـا ودفـن بهـا  مـات  والتابعني ومـن  الصحابـة 
ثلاثـة أبـواب، البـاب الأول عـن مدينـة الطائـف وفضلهـا وسـبب تسـميتها، والثاني عن 
دخـول النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( وهجرتـه إلى الطائف، والثالـث في فضل أهم 
الصحابـة الذيـن نفـوا أو ذهبـوا إلى هذا المكان وعاشـوا بـه حقبة من عمرهـم.  أما الخاتمة 
فكانـت بيانـاً لأهـم الآثـار والعامرة الإسالمية التـي خلفهـا رسـول الله )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( يـوم غـزوة الطائـف، والآبـار التـي شرب منهـا النبـي محمد )صلى الله عليه 

وسـلم(. وآله 

تاريـخ  انـه  نـرى  971هــ/1563م(،  )ت  الحنبيل  لابـن  الحبـب(  )در  كتـاب  وفي 
عـام مـن سـنة 863هــ الى سـنة 971هــ وقـد ترجـم المؤلـف فيـه لرجـالات عصره ومن 
سـبقهم بجيـل مـن رجـالات أواخـر القـرن التاسـع الهجري/الخامـس عرش الميالدي 
وأوائـل القـرن العـاشر الهجري/السـادس عرش الميلادي، واتبـع المؤلف طريقـة المعاجم 
في ترتيـب ترجماتـه، فهـو يرتـب التراجـم ترتيبـاً هجائيـاً حسـب الحـرف الأول مـن اسـم 
المترجـم لـه دون أن يعنـى في ترتيـب الأسامء المتشـابهة بالحـرف الثـاني، أو بأسامء الآبـاء 
أو الكنـى. كام عنـي المؤلـف بتاريـخ وفـاة المترجـم وذكـر الأحـداث التـي جـرت لـه مـع 

1- وج: وهي بلد بالطائف.  الرازي، مختار الصحاح، ص333. 
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المترجـم لـه.  فضال عـن عنايتـه بالأحـداث - أي أحـداث عصره. 

أمـا كتـاب )الـدر النضيـد في ادب المفيد والمسـتفيد( للغزي )ت 984هــ/1576م(، 
فقد رتب المؤلف الرسـالة على مقدمة وسـتة أبواب وخاتمة، المقدمة في الأمر بالإخلاص 
والصـدق وإحضـار النيـة، البـاب الأول في فضيلـة الاشـتغال بالعلـم، البـاب الثـاني في 
أقسـام العلـم الشرعـي، البـاب الثالـث في آداب المعلـم والمتعلـم، والباب الرابـع في آداب 
الفتـوى والمفتـي، والبـاب الخامـس في شروط المناظـرة وآدابهـا، الباب السـادس والأخير 

في الأدب مـع الكتـب ومـا يتعلـق بها تصحيحـاً وضبطاً وحماًل وشراءً.  

فالقـرن العـاشر الهجري/السـادس عرش الميالدي هـو قـرن العلامء الزاهـر وخاصة 
في الـدور السـياسي الـذي أدّوه، فهـم طبقـة مميـزة منفصلة عن باقـي أجهزة الدولـة تتمتع 
بالإعفـاء مـن دفـع الضرائـب وكانـت كنقابـة بحـد ذاتهـا تقـف متراصـة بوجـه القانـون 
الكافيـة في  الـذاتي في توزيـع مواردهـا ومدخولهـا والحريـة  المـدني وتتمتـع بالاسـتقلال 
طـرق تدريسـهم فالعلامء حافظـوا على التراث القديـم وأبقـوا المجتمع مصبوغـاً بصبغة 

إسالمية مميـزة))). 

إن الحقبـة الزمنيـة التـي عالجها البحث قد أبرزت تأثر المدرسـة التاريخية الشـامية منذ 
نشـوئها بالواقع السـياسي سـلباً أو إيجاباً.  وقد أدت الظروف السياسـية إلى ازدهار الحياة 
العلميـة والثقافيـة وخاصـةً إبـان عصر المماليـك والعثمانيني مـن بعدهـم وأصبحت بلاد 
الشـام مسـكن العلامء ومحـط رحال الفضالء ،وهذه السـمة أهم مـا طبعت بـه الكتابات 
التاريخيـة الشـامية التي ختمت القرن العاشر الهجري/السـادس عرش الميلادي وابتدأت 

بالسـنوات الأولى مـن القرن الحـادي عشر الهجري/السـابع عشر الميلادي. 

1- صعيدي، العلماء في بلاد الشام في القرن العاشر الهجري، ص107.	
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المبحث الأول

الإمام علي )عليه السلام(حياته ونشأته في العهد المكي في المصنفات الشامية

ولادته
ولـد الإمـام عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( بمكة في البيـت الحرام لثالث عشرة 
ليلـة خلـت مـن رجـب بعد ثلاثين سـنة مـن عـام الفيـل))).  وصادفـت ولادة الإمام علي 

في عـام واحـد مـع الزبير بن العـوام وطلحة))) وسـعد بـن أبي وقاص))).  

ولم ترش المصـادر الشـامية إلى ولادة الإمـام عيل )عليـه السالم( غير ابن عبـد الهادي 
في كتـاب الشـجرة النبويـة، ولا توجـد أية أسـباب توضح هـذا الأمر. 

1- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص86. 	

2- طلحــة بــن عبيــدالله بــن عثــان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة التيمــي، يكنــى أبــا محمــد 
وهــو المســمى طلحــة الفيــاض، قتــل يــوم الجمــل ســنة 36هـــ وهــو ابــن ثــاث وســتين.   ابــن حجــر، تقريــب 

التهذيب، ج1/ص282. 	

3- ابــن عبــد الهــادي، الشــجرة النبويــة، ص87.  وســعد بــن أبي وقــاص بــن مالــك بــن وهيــب بــن عبــد منــاف 
بــن زهــرة بــن كلاب الزهــري، يكنــى أبــا إســحاق، .  مــات بالعقيــق ســنة 55هـــ عــى المشــهور. ابــن حجــر، 

تقريــب التهذيــب، ج1/ص232. 
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ا�سمه ون�سبه

عيل بـن أبي طالـب بـن عبد المطلب بن هاشـم بن عبـد مناف القرشي الهاشـمي المكي 
المـدني الكـوفي، أمير المؤمنين، ابن عمّ رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(،واسـم أبي 
طالـب عبـد منـاف، وهـو المشـهور، وقيـل: إنَّ اسـمه كنيتـه، وأم عيل )رضي الله عنهام(، 
فاطمة بنت أسـد بن هاشـم بن عبد مناف الهاشـميّة، وهي أول هاشـميّة ولدت هاشـميّا، 
أسـلمت وهاجرت إلى المــدينة))). وكان )عليه السالم( أصغر أخويه سـناً فأخوه طالب 
أكبــر مـن عقيـل بعرش سـنين، وعقيل أكرب من جعفر بعشر سـنين، وجعفـر أكبر من علي 

سنين))).   بعشر 

وذكـر )الشـامي( )ت 942هــ/1535م( روايـة عـن الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( أن عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( ولـد وأبـوه غائـب فسـمته أمه حيـدرة))) 

ه أبـوه إلى علي))).  فغيرَّ

 وقـد استشـهد الإمـام )عليه السالم( بهذا الاسـم - حيدرة - في أرجـوزة له بمعركة 
الخنـدق حني خرج يبـارز مرحب اليهودي، فقـال مرتجزاً))):

1- العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ص262 ؛ الشــامي، ســبل الهــدى، ج12/ص245 ؛ ابــن طولــون، 
ــر، ص47.  ــي ع ــة الاثن الأئم

2- ابن زهرة، غاية الاختصار، ص158. 

3- ســبل الهــدى والرشــاد، ج12/ص246.  والحيــدرة: مأخــوذ مــن الحَــدْر، وهــو نتــوء يظهــر في الجلــد مــن 
الــرب، وقيــل: هــو اســم مــن أســاء الأســد.  الفــارابي، معجــم ديــوان الأدب، ج2/ص44. 

4- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص246.	

5- المصدر نفسه، ج12/ص268.  وينظر: النويري، نهاية الأرب، ج17/ص254. 	
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تني أمـــي حيدرة                    كليـــث))) غــــاباتٍ كــريه المنظره أنــا الذي سـمَّ
أوفيهم بالصـــــــاع))) كيل الســــــندرة)))

أمـا والـدا الإمـام )عليـه السالم( فأبـوه أبـو طالـب كان كافـل الرسـول )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( لمـا تـوفي عبـد المطلـب، وذلـك أنـه لمـا حرضت عبـد المطلـب الوفـاة 
دعـا أولاده كلهـم إلى كفالـة رسـول الله وحفظـه والقيـام بنصره، وكلهـم نـكل وعجـز 
ولم يبـذل مـن نفسـه ذلـك إلا أبـو طالـب، وقـاه بنفسـه دونهـم بعـد أن ربـاه حـق التربيـة 
وكفلـه حـق الكفالـة ورعـاه حـق الرعايـة))).  وقـد أجمعـت شـيعة آل أبي طالـب وأهـل 
بيتـه وعلامء ولـده على أنه أسـلم ولكنه أخفى إسالمه اتقـاء المشركين واسـتمالة لهم حتى 
يحفـظ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ونطـق بذلـك في شـعره، ومنه قولـه))): 

1- الليــث: اســم مــن أســاء الأســد، واشــتقاقه مــن اللــوث وهــو شــدة الجســم والصلابــة، واســتليث الرجــل 
إذا قوي واشتد.  ابن دريد، جمهرة اللغة، ج1/ص433. 	

2- الصــاع: مكيــال معــروف، وهــو أربعــة أمــداد عنــد أهــل المدينــة، وثمانيــة أرطــال عنــد أهــل الكوفــة.  ابــن 
دريد، جمهرة اللغة، ج2/ص1076 ؛ الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ج1/ص29. 	

3- الســندرة: مكيــال كبــر، واختلفــوا فيــه، فقيــل هــو مكيــال كبــر مثــل القنقــل واســع كثــراً، والمعنــى مــن 
ــتعجلًا في  ــندري إذا كان مس ــال: س ــة، يق ــندرة: العجل ــل الس ــراً.  وقي ــعاً كث ــاً واس ــم قت ــول: إني أقتلك الق
أمــوره حــاداً، والمعنــى: أقاتلكــم بالعجلــة وأبادركــم قبــل الفــرار.  ينظــر: الفراهيــدي، العــن، ج7/ص340؛ 

الأزهري، تهذيب اللغة، ج13/ص103.	

4- ابن زهرة، غاية الاختصار، ص162. 	

5- المصدر نفسه، ص162-163.  وينظر: ابن حجة الحموي، ثمرات الأوراق، ج2/ص4. 
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بجمعهـــم إليـــك  يصلـــوا  لـــنْ  واللهِ 

أنّـــكَ صـــادقٌ ودعوتنـــي وزعمـــتَ 

وعرضـــتَ دينـــاً قـــد شـــهدتَ بأنّـــه 
فاقصـــدْ لأمـــركَ مـــا عليـــك غضاضـــةً)1(

سُـــبَّةٍ حـــذاري  أو  الملامـــةُ  لـــولا 

دفينـــا الـــرابِ  في  أوّســـدَ  حتـــى 

ولقـــد صدقـــتَ أو كنـــتَ قبـــلُ أمينـــا

دينـــا البريـــةِ  أديـــانِ  خـــرِ  مـــن 

عيونـــا منـــك  وقُـــرَّ  بـــذاك  وابـــر 

مُبينـــا بـــذاك  ســـمحاً  لوجدتنـــي 

أمـا أم الإمـام )عليـه السالم( فهـي فاطمة بنت أسـد فكانت خير مربيةٍ وأمٍ للرسـول 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بعـد وفـاة أمّـه، ويبـدو أنّ الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( قـد تعلـق بهـا كثيراً وأحبهـا حبّـاً جّمـاً حتـى أنّه )صلى الله عليـه وآله وسـلم( كان 
يناديهـا بأمّـي، وروي أنّـه لّمـا ماتـت فاطمـة بنـت أسـد دخـل عليهـا رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( فجلـس عنـد رأسـها، فقال: رحمـك الله يـا أمّي، كنـت أمّي بعـد أمّي، 
تجوعني وتشـبعيني وتعرين وتكسـيني، وتمنعين نفسـك طيبـا وتطعمينـي، تريدين بذلك 
وجـه الله تعـالى والـدّار الآخـرة، ثـم أمـر أن تغسّـل ثلاثـا ثلاثـا، فلام بلـغ المـاء الـذي فيـه 
الكافـور سـكبه رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( بيـده، ثم خلع رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( قميصـه فألبسـها إيّـاه وكفّنهـا ببـــــرد))) فوقـه، ثم دعا رسـول الله 

1- غضاضــة: مــن الغضــن، وغــضّ النبــات وغــره: صــار طريــاً نــاضراً.  والغــضُ: غــض البــر، ومنــه قوله: 
ــري،  ــر: الأزه ــرف. ينظ ــور في الط ــة: الفت ــره.  والغضاض ــه ب ــض ل ــر يغ ــة: أي أم ــك غضاض ــه في ذل تلحق

تهذيــب اللغــة، ج8/ص7 ؛ ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج4/ص383.

ــرود العصــب  ــرد معــروف مــن ب ــل ال ــرد، وهــي الشــملة المخططــة، وقي ــا بُ ــردة وجمعه ــرد: وهــي ال 2- ال
والــوشي، وأمــا الــردة فهــي كســاء مربــع فيــه صفــرة ونحــو ذلــك. ينظــر: الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج14/

ــة، ج1/ص295.  ــرة اللغ ــد، جمه ــن دري ص76 ؛ اب
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)صلى الله عليـه وآله وسـلم( أسامــــــة بن زيد)))، وأبـا أيّوب الأنصـاريّ)))، وعمر ابن 
الخطـاب، وغلامـا أسـود يحفـرون فحفـروا قبرهـا، فلام بلغـوا اللّحـد حفـره رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بيـده وأخـرج ترابـه، فلاّم فـرغ دخـل رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( قبرهـا فاضطجـع فيـه، ثم قـال: الله الّذي يحيـي ويميت، وهـو حي لا 
يمـوت، اغفـر لأمـي فاطمـة بنت أسـد، ولقّنهـا حجّتهـا)))، ووسّـع عليها مدخلهـا بحقّ 
نبيـك والأنبيـاء الذيـن مـن قبيل، فإنّـك أرحـم الراحمني، وكرّب عليهـا أربعـا، وأدخلوها 
اللّحـد هـو والعبّـاس وأبـو بكـر الصّديـق، فلام سـوى عليهـا الترّاب، قـال بعضهـم: يـا 
رسـول الله، رأينـاك صنعـت شـيئا لم تصنعـه بأحـد فقـال: إنّ ألبسـتها قمييص لتلبس من 
ثيـاب الجنـّة واضطجعـت في قبرهـا لأخفّـف عنهـا مـن ضغطـة القرب، إنّا كانت أحسـن 

خلـق الله إلّي صنيعـا بعـد أبي طالـب))). 

وهـذا كلـه يـدل على المكانـة الكبيرة لوالدي الإمـام علي )عليه السالم( عند رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وعرفانـاً منـه لما قدماه لـه وهو صغير، فقد كفاله يتيمًا، 

ــد.   ــأبي  زي ــى ب ــر، يكن ــن عام ــان ب ــن النع ــزى ب ــد  الع ــن عب ــل ب ــن شراحي ــة ب ــن حارث ــد ب ــن زي ــامة ب 1- أس
ــات، ج1/ ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ــنة.  ينظ ــبعين س ــة وس ــن بضع ــو اب ــة وه ــن ومائ ــاث وخمس ــنة ث ــات س م

ص398.	

2- أبــو أيــوب الأنصــاري: هــو خالــد بــن زيــد بــن كُليــب بــن ثعلبــة بــن عبــد عــوف مــن بنــي النجــار، غلبــت 
كنيتــه عــى أســمه.  شــهد ســائر المشــاهد مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وعليــه نــزل رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( حــن قــدم المدينــة مهاجــراً فلــم يــزل عنــده حتــى بنــى مســجده ومســاكنه ثــم انتقــل.  
مــات في القســطنطينية في زمــان معاويــة، وكانــت غزواتــه تحــت رايــة يزيــد الــذي كان أميرهــم ســنة 50هـــ أو 

51هـــ.  ابــن حديــدة، المصبــاح المــي، ج1/ص88. 

3- لقنهــا حجتهــا: لقنهــا مــن التلقــن أي فهمهــا، والتلقــن هــو المشــافهة أو مشــافهة الغــر بالتعليــم، وإلقــاء القول 
إليــه ليأخــذه عنــك. ينظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس، ج36/ص124 ؛ دوزي، تكملة المعاجــم، ج9/ص267.

4- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص246-245. 	
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وربيـاه صغيراً، واعتنيـا بـه، حتى كبُ واشـتد وبلغ مبلـغ الرجال، ومنعا عنـه أذى قريش 
حني تربصـوا بـه الأذى، فـكان هـذا العمـل - دفـن فاطمـة - مـن رسـول الله )صلى الله 

عليـه وآله وسـلم( وفـاءً لما قدمـاه له. 

كناه )عليه ال�سلام(

كنيـة الإمـام عيّل )عليـه السالم( )أبـو الحسـن(، وكنـّاه رسـول الله )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم(، )أبـا تـراب( فـكان أحـبّ مـا ينـادى بـه إليـه))). ولم ترش المصـادر الشـامية 
إلى ســــــــبب تلـك الكنيـة، أمـا كـــنــــيته )أبـو الحسـن( فهـي على مـا يبـدو نسـبة إلى ابنه 

الحسـن بـن عيل )عليـه السالم(. 

ن��شأته )عليه ال�سلام(

نشـأ الإمـام عيل )عليـه السالم( في حجـر رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، 
ويبني )الشـامي( ذلـك بالقـول: ))كان ممـّا أنعـم الله على عيل أنّـه كان في حجـر رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قبـل الإسالم، لمـا أراد الله بـه الخير، وذلـك أنّ قريشـا 
أصابتهـم أزمـة شـديدة وكان أبـو طالـب ذا عيـال كثيرة، فقـال رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( للعبـاس عمـه: وكان مـن أيرس بنـي هاشـم: يـا عبـاس إنّ أخـاك أبـا 
طالـب كثير العيـال وقـد أصـاب النـاس مـا تـرى مـن هـذه الأزمـة فانطلـق فخفـف عنـه 
مـن عيالـه فانطلقـا حتـى أتيـا أبـا طالـب فقـالا لـه: إنّـا نريـد أنْ نخفـف عنك مـن عيالك 
حتـى ينكشـف عـن النـاس ما هم فيه، فقـال لهما أبو طالـب إذا تركتما لي عقيال فاصنعا ما 
شـئتما... فأخـذ رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( عليـا فضمه إليه، وأخـذ العباس 

1- العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ص262 ؛ الشــامي، ســبل الهــدى، ج12/ص245 ؛ ابــن طولــون، 
الأئمة الاثني عشر، ص47. 	



الف�صل الاول :حياة الإمام علي )عليه ال�سلام( ودوره في الم�صنفات ال�شامية 

55

جعفـرا فضمـه إليـه، فلـم يـزل علي مع رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( حتى بعثه 
الله نبيـا فاتبعـه وصدقـه، ولم يـزل جعفـر عنـد العبـاس حتى أسـلم واسـتغنى عنـه(())).  

وكان لنشـأة الإمـام عيل )عليـه السالم( في حجـر رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( تأثير كبير على مجمـل حيـاة الإمـام، ولذلك تخلَّـق بأخلاق سـيد البرش وصفاته 
قٍ عَظِيـمٍ﴾)))، 

ُ
عَلىَ خُل

َ
كَ ل الحميـدة، التـي نـزل القـرآن الكريـم بمدحهـا إذ قـال: ﴿وَإنِّـَ
فأخـذ الإمـام مـن تلـك الصفـات، وترشب مـن هـذه الأخلاق.

�إ�سلامه

لا خالف بني المسـلمين على أن الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( أسـلم وهـو لا يـزال 
صغيراً، لم يبلـغ الحلـم بعد، وقد ذكر )الشـامي( قصة إسالم الإمام علي )عليه السالم(، 
قائاًل مـا نصـه: ))كان رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( وخديجة يصليـان سراً ثم 
إنّ عيل بـن أبي طالـب جاء بعـد ذلك بيوم فوجدهمـا يصليان فقال علي: مـا هذا يا محمد؟ 
فقـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: ديـن الله الـذي اصطفى لنفسـه وبعث به 
رسـله فأدعـوك إلى الله وحـده لا شريـك لـه وإلى عبادته وكفـرٌ باللات والعـزى))).  فقال 
عيل: هـذا أمـر لم أسـمع بـه قبـل اليـوم، فلسـت بقـاض أمـرا حتـى أحدث بـه أبـا طالب، 
وكـره رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أن يفشـى عليـه سره قبـل أن يسـتعلمن 

1- سبل الهدى، ج2/ص404-403. 	

2- القلم : 4. 

3- الــات والعــزى: الــات صنــم كان لثقيــف، والعــزى ســمرة كانــت لغطفــان يعبدونهــا وكانــوا بنــو عليهــا 
ــد إليهــا فهــدم البيــت  ــن الولي ــد ب ــه وســلم( خال ــه وآل ــي )صــى الله علي ــاً وأقامــوا بهــا ســدنة، فبعــث النب بيت

ــة، ج1/ص66، ج15/ص105  ــب اللغ ــري، تهذي ــمُرة.  الأزه ــرق السّ وأح
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أمـره، فقـال لـه: يـا علي إذا لم تسـلم فاكتم هـذا، فمكث علي تلـك الليلة، ثـم إنّ الله تبارك 
وتعـالى أوقـع في قلـب عيل الإسالم فأصبـح غاديـا إلى رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( حتـى جـاءه فقـال: مـاذا عرضـت عيل يـا محمـد: فقـال لـه رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(: تشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه وتكفر بالالت والعزى 
وتربأ مـن الأنـداد))) ؛ ففعـل عيل )عليه السالم( وأسـلم، فمكـث علي يأتيـه على خوف 
مـن أبي طالـب وكتـم إسالمه ولم يظهـره(())).  وعلَّـق )الشـامي( على ذلك بالقـول: إنّه 
ممـّا أنعـم الله على عيل )عليـه السالم( أنّـه كان في حجـر رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 

وسـلم( قبـل الإسالم لمـا أراد الله به مـن الخير))).

ويبـدو لنـا أنّ هـذا الأمـر بعيـد عـن الدقـة، لأنّ الشـامي نفسـه يُقـرُّ بـأنّ الإمـام عليًّـا 
)عليـه السالم( لم يسـجد لصنـم قط، فكيـف يأمره الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( 

بـأن يكفـر بالالت والعزى؟   

وروى أيضـاً أنّ الإمـام )عليـه السالم ( كان يالزم الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( في بدايـة الدعـوة فيقـول )الشـامي(: ))وذكـر بعـض أهـل العلـم أنّ رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( كان إذا حرضت الصلاة خرج إلى شـعاب))) مكة وخرج 

ه أي يخالفــه، ويريــد بهــا مــا  1- الانــداد: جمــع نــدّ بالكــر وهــو مثــل الــيء الــذي يُضــادّه في أمــوره، ويُنــادُّ

ــنْ دُونِ  ــذُ مِ ــنْ يَتَّخِ ــنَ الَنــاس مَ كانــوا يتخذونــه آلهــة مــن دون الله تعــالى وفي التنزيــل العزيــز: ﴿ومِ

ــرب، ج3/ص411.  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــباهاً. اب ــداداً وأش ــرة : 165[ أي أض دَادًا﴾]البق
ْ
ن
َ
الله أ

2- سبل الهدى، ج2/ص403. 

3- المصدر نفسه والصفحة. 

ــل والجمــع شــعاب، والشــعاب: فجــوة أو  ــق في الجب ــل: الطري ــق، وقي 4- شــعاب: الشِــعب بالكــر: الطري
ــر، ج1/ص313.  ــاح المن ــي. ينظــر: الفيومــي، المصب ــق أو ممــر جب انفــراج بــن جبلــن، طري
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معـه عيل بـن أبي طالـب مسـتخفيا مـن عمـه أبي طالـب ومـن جميـع أعمامـه وسـائر قومه 
فيصليـان الصالة ،فـإذا أمسـيا رجعـا فمكثـا كذلـك مـا شـاء الله أن يمكثـا، ثـم إنّ أبـا 
طالـب عثـر عليهام يومـا وهمـا يصليـان فقـال لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(: 
يـا ابـن أخـي مـا هـذا الـذي تدين بـه، قـال: أي عم هـذا ديـن الله وديـن ملائكته ورسـله 
وديـن أبينـا إبراهيـم - أو كام قـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( - بعثني الله 
بـه رسـولا إلى العبـاد وأنـت أي عـم أحـق مـن بذلـت لـه النصيحـة ودعوتـه إلى الهـدى 
وأحـق مـن أجابنـي إليـه وأعاننـي عليـه، أو كام قـال.  فقـال أبـو طالـب: أي ابـن أخـي 
إني لا أسـتطيع أن أفـارق ديـن آبائـي ومـا كانـوا عليـه، ولكـن والله لا يخلـص إليك شيء 

تكرهه مـا بقيـت(())).  

ونقـل عـن أبي طالـب أنّه قال لعلي: ))أي بني ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قــــــــال: 
يـا أبـت آمنـت برسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( وصدقت بما جاء بـه وصليت معه، 
فزعمـوا أنّـه قـال لـه: أمـا إنّـه لم يدعـك إلا إلى خير فالزمـه(())).  وروي  عـن عيل )عليـه 
السالم( فقـال: ))ظهـر علينـا أبـو طالـب وأنـا أصيل مـع رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( فقـال: مـاذا تصنعـان؟ فدعاه رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( إلى الإسالم 

فقـال: مـا بالـذي تقـول من بأس، ولكـن والله لا تعلوني اسـتي))) أبـدا(())).

1- سبل الهدى، ج2/ص404. 

2- المصدر نفسه، ج2/ص404. 

3- اســتي: الاســت: الثــوب الُمســدّى، وكذلــك اســتي: تركتــه عــى حالــه، والأســتي الــذي يســميه النســاجون 
السّــتي وهــو الــذي يرفــع ثــم تدخــل الخيــوط بــن الخيــوط.  ينظــر: الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج13/ص33؛ 

ابــن منظــور، لســان العــرب، ج14/ص370. 

4- الشامي، سبل الهدى، ج2/ص404.  
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يدعـك إلا إلى خير فالزمـه(())).  وروى عـن عيل )عليـه السالم( فقـال: ))ظهـر 
علينـا أبـو طالـب وأنـا أصيل مـع رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقـال: مـاذا 
تصنعـان؟ فدعـاه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى الإسالم فقال: مـا بالذي 

تقـول مـن بـأس، ولكـن والله لا تعلـوني اسـتي))) أبـدا(())). 

ويبـدو أنّ هـذا القـول بعيـد عـن الحقيقـة، كـون أبي طالـب لا يمكـن أن يصــــــــدر 
منــــه هـذا الـكلام لأنـه كان المدافـع الأول عـن الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
وعـن الإسالم في بدايـة الدعـوة، فكيـف يعقـل أن يكـون الحامـي ويتكلـم بهـذا الـكلام 
الـذي لا يـدل إلا عـن عـدم قناعـة أبي طالـب بالديـن الجديـد وبما يفعلـه ابن أخيـه وابنه، 
فضاًل عـن ذلـك كيـف يعقـل أن يأمـر أبـو طالـب ابنـه ))أمـا إنّـه لم يدعـك إلا إلى خير 

فالزمـه(())) ولا يأخـذ هـو بام جـاء بـه إن كان يعلـم بأنّـه خير؟. 

وأشـار )الشـامي( إلى أنّ عليـاً أسـلم قبـل أبي بكـر، وكان عيل يكتـم إيمانـه خوفـا من 
أبيـه حتـى لقيـه أبـوه فقـال: أسـلمت؟ قـال: نعم، قـال: وآزر ابـن عمك وانصره))). 

وذكـرت المصـادر قصـة دعـوة الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( لأهله وعشيرته 

1- المصدر نفسه، ج2/ص404. 

2- اســتي: الاســت: الثــوب الُمســدّى، وكذلــك اســتي: تركتــه عــى حالــه، والأســتي الــذي يســميه النســاجون 
السّــتي وهــو الــذي يرفــع ثــم تدخــل الخيــوط بــن الخيــوط.  ينظــر: الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج13/ص33 

؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج14/ص370. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج2/ص404.  

4- الشامي، سبل الهدى، ج2/ص404. 

5- المصدر نفسه والصفحة. 



الف�صل الاول :حياة الإمام علي )عليه ال�سلام( ودوره في الم�صنفات ال�شامية 

59

رَبيَِن﴾))) 
ْ
ق
َ ْ
ذِرْ عَشِيرَتكََ ال

ْ
ن
َ
ودور الإمـام عيل )عليـه السالم( بالقول: ))لما نزلـت: ﴿وأ

على رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( قـال: يا علي اصنـع لنا رجل شـاة على صاع 
مـن طعـام - وفي روايـة: مـد))) - وأعـد لنـا عـس))) لبـن ثم أجمع بنـي عبد المطلـب، قال 
عيل: ففعلـت، فاجتمعـوا لـه وهـم يومئـذ أربعـون رجال يزيـدون رجال أو ينقصونـه، 
منهـم أعمامـه أبـو طالـب وحمـزة والعبـاس وأبـو لهـب، فقدمـت إليهـم تلـك الجفنـة)))، 
فأخـذ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( منهـا حذيـة))) فشـقها بأسـنانه ثـم رمـى 
بهـا في نواحيهـا وقـال: كلـوا باسـم الله، فـأكل القـوم حتـى نهلـوا عنـه مـا تـرى إلا آثـار 
أصابعهـم، والله إن كان الرجـل الواحـد ليـأكل مثـل مـا قدمـت لجميعهـم، ثم قال: اسـق 
القـوم، فجئتهـم بذلـك العـس فشربـوا حتـى رووا جميعـا، والله إن كان الرجـل الواحـد 
منهـم ليرشب مثلـه(())).  وفي روايـة: ))مـن يـأكل المسـنة))) ويرشب العـس. فلام أراد 

1- الشعراء : 214. 

ــداد، عيــار كيــل أو وزن أو عــدد أو مــا أشــبهه مــن وجــوه الحــر  ــد مكيــال معــروف والجمــع مِ 2- مــد: الُم
ــددت  ــال: م ــدَد، يق ــداد كالَم ــدد والمِ ــل في الع ــكلام لا يدخ ــب، لأن ال ــه التقري ــراد ب ــل ي ــذا تمثي ــر. وه والتقدي
الــيء مــداً ومِــدداً وهــو مــا يكثــر بــه ويُــزاد.  ينظــر: ابــن دريــد، جمهــرة اللغــة، ج1/ص115 ؛ مجــد الديــن بــن 

الأثير، النهاية، ج4/ص307. 	

3- عُس: هو القدح الضخم، وقيل أكبر من الغمر. ينظر: الفراهيدي، العين، ج1/ص74. 

4- الجفنــة: هــي القصعــة، وأعظــم القصــاع: الجفنــة ثــم القصعــة تليهــا، وهــي تشــبع العــرة ثــم الصحفــة 
ــة المتحفــظ، ج1/ص223.  ــن الاجــدابي، كفاي ــي تشــبع الخمســة ونحوهــم.  اب الت

5- حذيــة: الحذيــة: القطعــة، يقــال: حذيــة منــي: أي قطعــة، حُذيــت يريــد قُطعــت منــي.  والحذيــة: مــا قُطــع 
أو قطّــع مــن اللحــم طــولاً.  إبراهيــم الحــربي، غريــب الحديــث، ج3/ص1190. 

6- الشامي، سبل الهدى، ج2/ص434. 	

7- المسنة: هي الكبيرة من النعاج والهرمة والضخمة. المرسي، المحكم، ج1/ص381. 
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رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أن يكلمهـم بدره أبو لهـب))) إلى الـكلام فقال: 
لهـد))) مـا سـحركم صاحبكـم. فتفرقـوا ولم يكلمهـم رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم(، فلام كان الغـد قـال: يـا عيل عـد لنـا بمثـل الـذي صنعـت بالأمـس مـن الطعـام 
والرشاب ففعلـت ثـم جمعتهـم إليـه فصنـع رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( كام 
صنـع بالأمـس فأكلـوا وشربـوا حتـى نهلـوا)))، ثـم قـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم(: يـا بنـي عبـد المطلـب، والله مـا أعلـم شـابا مـن العـرب جـاء قومـه بأفضـل ممـا 
جئتكـم بـه، إنّ قـد جئتكـم بأمـر الدنيـا والآخـرة.  ثم قال: من يـؤازرني على مـا أنا عليه؟ 
قـال عيل: فقلـت: أنـا يا رسـول الله وإنّ أحدثهم سـنا وسـكت القــــوم.  ثم قالـوا: يا أبا 

طالـــب ألا تـرى ابنـك.  قـال: دعــــوه فلــــــن يألـــو))) ابـن عمـه خيرا(())). 

وهـذا النـص يـدل دلالـة أكيـدة على إن الإمـام )عليـه السالم( هـو أول مـن آزر 
ووقـف إلى جانـب الرسـول عندمـا دعـا عشيرته وقومـه إلى الديـن الجديـد وطلـب منـه 

والتأييـد.  النصرة 

1- أبــو لهــب: اســمه عبــد العُــزى بــن عبــد المطلــب، كان فائــق الجــال فكنــاه أبــوه أبــا لهــب لذلــك، وكنيتــه 
أبــو عتيبــة.  مــات بعــد وقعــة بــدر بســبعة أيــام ولم يشــهدها، لأنــه وجّــه العــاص بــن هشــام المخزومــي مكانــه.  

البلاذري، أنساب الأشراف، ج4/ص303.  	

2- لهــد: مــن الّلهــد: الصــدم الشــديد في الصــدر، والبعــر اللّهيــد: الــذي أصــاب جنبــه ضغطــةً مــن حمــل ثقيــل 
فأورثه داءً أفسد عليه رئته فهو ملهود.  الفراهيدي، العين، ج4/ص25. 	

3- نهلــوا: مــن أنهــل، يقــال: أنهلــت الابــل: وهــو أول ســقيها، والناهــل في كلام العــرب: العطشــان، والناهل: 
الذي شرب حتى روى.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج6/ص160.  	

4- فلــن يألــو: أي لا يقــر عــن الخــر، وكذلــك معنــاه: لا يدعــه ولا يــزال يفعلــه. القــاضي عيــاض، مشــارق 
الأنوار، ج1/ص31 ؛ المرسي، المحكم، ج1/ص447. 	

5- الشامي، سبل الهدى، ج2/ص434. 	
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أمـا تاريـخ إسالمه فقـد ذُكِـر أنّ عيل بـن أبي طالب )عليه السالم( أسـلم في الســـنة 
الأولـــى مـن البعثـة النبويـة))).  كام ذُكـر بأنّه أسـلم وعمـره إحدى عرشة سـنة)))، وأنّه 
أحـد الســـــابقين إلى الإسالم، ولم يسـجد لصنـم قـط))).  وقد أُختلف في أول من أسـلم 
مـن الأمـة، فنقـل المؤرخ )ابـن طولـون( )ت 953هــ/1546م( آراء عديـدة حول ذلك 
فقـال: ))وقـد اختلـف العلامء، في أول مـن أسـلم مـن الأمـة. فقيـل: خديجـة، وقيـل: أبو 
بكـر، وقيـل: عيل، والصحيـح خديجـة، ثم أبـو بكر، ثـم عيل(())).  وأكد )ابـن طولون( 
على أن أوّل مـن أسـلم خديجـة )رضي الله عنهـا(، وإنّام الخالف في الأول بعدهـا ، وهذا 

مـا أجمـع عليه العلامء))).  

وهـذا التأكيـد على أن الإمـام عليًّـا )عليه السالم( هـو أول من أسـلم لا يختلف عليه 
المؤرخـون، إلّ أنّ بعضهـم يذهـب إلى أنّـه لم يبلـغ مبلـغ الرجـال وهـذا ما يدفعهـم إلى أن 

يفرقـوا بني إسالم الرجـال الآخرين وبين إسالم الإمـام )عليه السالم(.  

مـــن  أســـلم  مـــن  أوّل  يقـــال:  أن  ))والأورع)))  قائـــاً:  طولـــون(  )ابـــن  وزاد 
ــة  ــاء: خديجـ ــال الأحـــرار: أبـــو بكـــر، ومـــن الصبيـــان: عـــي، ومـــن النسـ الرجـــــــــــ

1- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص164. 	

2- ابن زهرة، غاية الاختصار، ص158 ؛ العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص178. 	

3- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص248. 

4- الأئمة الاثنا عشر، ص48. 

5- المصدر نفسه والصفحة. 	

6- الأورع: تكــون بمعنــى الجميــل، يقــال رجــل أورع وامــرأة روعــاء، والأورع هــو مثــال التقديــم والتأخــر. 
ينظــر: ابــن الســكيت، الكنــز اللغــوي، ج1/ص231. 
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)عليهـــا الســـام(،ومن المـــوالي: زيـــد بـــن حـــــارثة)))، ومـــن العـــــــبيد: بـــال(())). وذكـــر 
)العليمـــي( )ت 928هــــ/1521م( أنـــه: ))أول مـــن صـــى عـــي، وقيـــل أول مـــن أســـلم 
ـــلم  ـــر وأس ـــو بك ـــلم أب ـــم أس ـــة، ث ـــن حارث ـــد ب ـــي زي ـــد ع ـــلم بع ـــر أس ـــر، وأول ذك ـــو بك أب
ـــن عـــوف)))، وســـعد  ـــد الرحمـــن ب ـــن العـــوام، وعب ـــر ب ـــن عفـــان والزب ـــان ب ـــده عث عـــى ي
بـــن أبي وقـــاص، وطلحـــة بـــن عبيـــدالله، فجـــاء بهـــم إلى رســـول الله )صـــى الله عليـــه 
وآلـــه وســـلم( فأســـلموا وصلّـــوا وكان هـــؤلاء النفـــر هـــم الذيـــن ســـبقوا للإســـام(())).  

الذين   ، الصحابة  من  عدد  آراء  طولون(  )ابن  ذكر  ذلك،  من  الرغم  على  أنه  إلا 
أوّلــــهم  عليّـــــــا  بأنّ  قال  ))وممن  قائـلًا:  أسلــــم  من  أول  عليًّا  الإمام  بأنّ  عنهم  نُقل 

1- زيــد بــن حارثــة بــن شراحيــل بــن عبــد العــزى بــن امــرئ القيــس بــن عامــر، يكنــى أبــا محمــد وأمــه أم أيمــن 
واســمها بركــة، حاضنــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومولاتــه، ولم يفــارق رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وولــد لــه أســامة بمكــة. استشــهد يــوم مؤتــة في حيــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ســنة ثــان للهجــرة وهــو ابــن خمــس وخمســن.  ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج1/ص61 ؛ ابــن حجــر تقريــب 

التهذيب، ج1/ص222. 	
2- الأئمــة الاثنــا عــر، ص48.  بــال: هــو بــال بــن ربــاح، يكنــى أبــا عبــدالله، أســلم أول مــا دعــا رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فــكان أميــة يخرجــه إلى رمضــاء مكــة إذا حميــت فيلقيــه عــى ظهــره ثــم يأمــر 
بالصخــرة العظيمــة فتوضــع عــى صــدره، حتــى اشــراه أبــو بكــر مــن أميــة. وكان بــال أول مــن أذن.  تــوفي ســنة 

20هـــ/640م بمدينــة دمشــق وهــو ابــن بضــع وســتين ســنة.  البــاذري، أنســاب الأشراف، ج1/ص184.

3- عبــد الرحمــن بــن عــوف بــن عبــد الحــارث بــن زهــرة بــن كلاب، كان أســمه في الجاهليــة عبــد عمــرو فســاه 
ــا محمــد ولــد بعــد عــام الفيــل  ــه وآلــه وســلم( حــن أســلم عبــد الرحمــن، يكنــى أب رســول الله )صــى الله علي
بعــر ســنين، وأســلم قبــل أن يدخــل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( دار الأرقــم. وهــو أحــد العــرة، 
مــات ســنة 32هـــ، وقيــل غــر ذلــك.  ابــن ســعد، الطبقــات، ج3/ ص92 ؛ ابــن حجــر تقريــب التهذيــب، 

ج1/ص348. 

4- التاريخ المعتبر، ج1/ص85-84. 	
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و  أرقـــــم(())).  بن  وزيـــد  مالك)))،  بن  عبّـــاس)))،وأنــس  بن  عــبدالله  إســـــلاما، 
أورد ابن )طولون( رأياً آخر، نسبه إلى أحد الصحابة وهو بريدة))) الذي قــــال: ))أولهم 
إسلاما خديجة، ثم علي )عليهما السلام(())).و أضــاف )ابن طولون( قــــائلًا: ))وحـكي 

ــل  ــورون قب ــم محص ــو هاش ــعب وبن ــد في الش ــم، ول ــن هاش ــب ب ــد المطل ــن عب ــاس ب ــن العب ــد الله ب ــو عب 1- ه
خروجهــم منــه بيســر، وتــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو ابــن ثــاث عــرة ســنة، دعــا لــه 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالفهــم في القــرآن، وكان يســمى البحــر والحــر لســعة علمــه. تــوفي ســنة 
68هـــ/687م. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج1/ص114 ؛ ابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، ج1/ص309.  

2- أنــس بــن مالــك بــن النــر بــن ضمضــم بــن زيــد بــن حــرام بــن جنــدب، خــادم رســول الله )صــى الله عليه 
وآلــه وســلم( وروي عنــه قولــه: خدمــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــر ســنين فــا أمــرني بأمــر 
توانيــت عنــه أو صنعتــه فلامنــي وإن لامنــي أحــد مــن أهلــه قــال: دعــوه فلــو قــدر أن يكــون لــكان، وقــد عمــر 

طويــاً ومــات بالبــرة ســنة 93هـــ. ابن ســعد، الطبقــات، ج7/ص12. 

ــف في  ــاري، اختل ــان الأنص ــن النع ــس ب ــن قي ــد ب ــن زي ــم ب ــن أرق ــد ب ــر، ص48. وزي ــا ع ــة الاثن 3- الأئم
كنيتــه، فقيــل: أبــو عمــرو، وقيــل: أبــو ســعد، وقيــل أبــو ســعيد، وقيــل: أبــو أنيســة، غــزا مــع رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ســبع عــرة غــزوة، نــزل الكوفــة وســكنها حتــى تــوفي ســنة 68هـــ.  ابــن العديــم، بغيــة 

ــب، ج9/ص3973. الطل

4- بريــدة: هــو بريــدة بــن الحُصيــب بــن عبــدالله بــن الحــارث بــن الاعــرج، يكنــى أبــا عبــدالله، أســلم حــن 
مــرّ بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في هجرتــه مــن مكــة إلى المدينــة فانتهــى إلى الغنــم أتــاه بريــدة 
فدعــاه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى الإســام فأســلم هــو ومــن معــه وكانــوا زهــاء ثمانــن بيتــاً، 
وقــدم بعــد أن قضــت بــدر وأحــد إلى المدينــة، وأقــام مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في المدينــة، 
وبعثــه النبــي عــى أســلم وغفــار يصدقهــم.  وظــل في المدينــة حتــى مُــرت البــرة فتحــول إليهــا ثــم خــرج 

منهــا غازيــاً إلى خراســان فــات بمــرو في ملــك يزيــد بــن معاويــة.  ابــن ســعد، الطبقــات، ج4/ص182.  

5- الأئمة الاثنا عشر، ص48. 
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مـــثلـــه عن أبــي ذر)))، والمـــقداد)))، 

وجابر)))، وأبو سعــــيد الخــدري)))، والحسن البصري)))، وغيرهم(())).

1- أبــو ذر: اختلــف في اســمه ونســبه، فقيــل جنــدب، وقيــل: بريــر بــن أشــعر، وقيــل: جنــادة بــن الســكن، 
والمشــهور جنــدب بــن جنــادة بــن ســفيان بــن عبيــد بــن حــرام بــن غفــار بــن مُليــل بــن ضمــرة، وقيــل جُنــادة، 
روي أنــه كان يتعبــد قبــل مبعــث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ثــاث ســنين، ثــم أســلم بمكــة في أول 
الدعــوة وهــو رابــع الإســام وأول مــن حيــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بتحيــة الإســام، وقــد شــهد 
لــه الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالصــدق وبايعــه عــى أن لا تأخــذه في الله لومــة لائــم.  تــوفي بالربــذة 
ســنة 32هـــ/652م ودفــن بهــا وولي غســله وتكفينــه والصــاة عليــه عبــدالله بــن مســعود في نفــر مــن المســلمين.  

ينظــر: أبــو نعيــم الاصبهــاني، معرفــة الصحابــة، ج2/ص557 ؛ الجيــاني، ألقــاب الصحابــة، ج1/ص44. 

2- المقــداد: هــو المقــداد بــن عمــرو بــن ثعلبــة بــن مالــك بــن ربيعــة بــن ثمامــة، يكنــى أبــا معبــد، وكان حالــف 
الأســود بــن عبــد يغــوث الزهــري في الجاهليــة فتبنــاه، فــكان يقــال لــه المقــداد بــن الأســود، فلــا نــزل القــرآن 
سَــطُ عِنْــدَ الله﴾ ]الأحــزاب : 5[ قيــل المقــداد بــن عمــرو.  هاجــر إلى الحبشــة الهجــرة 

ْ
ق
َ
ــمْ هُــوَ أ ﴿ادْعُوهُــمْ لِباَئهِِ

الثانيــة، وشــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.  مــات بالجــرف عــى ثلاثــة أميــال 
مــن المدينــة فحمــل حتــى دفــن بالبقيــع وصــى عليــه عثــان بــن عفــان وذلــك ســنة 33هـــ، وهــو ابــن ســبعين 

ســنة أو نحوهــا.  ابــن ســعد، الطبقــات، ج3/ص119.  

3- جابــر: هــو جابــر عبــدالله بــن عمــرو، يكنــى أبــا عبــدالله، مــات ســنة 78هـــ وقــد كــفَّ بــره وهــو ابــن 
أربــع وتســعين ســنة، وهــو آخــر أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( موتــاً بالمدينــة.  البــاذري، 

أنساب الأشراف، ج1/ص248. 	

4- أبــو ســعيد الخــدري: هــو مالــك بــن ســنان بــن عبيــدالله بــن ثعلبــة بــن عبيــد بــن الابجــر وهــو خــدرة بــن 
عــوف، مــن كبــار الصحابــة وأفاضــل الأنصــار، حفــظ أحاديــثَ كثــرة عــن رســول الله. مــات ســنة 54هـــ.  

ــخ بغــداد، ج1/ص192.   الخطيــب البغــدادي، تاري

5- الحســن البــري: هــو أبــو ســعيد الحســن بــن أبي الحســن يســار التابعــي البــري الأنصــاري مولاهــم، 
مــولى زيــد بــن ثابــت، وقيــل مــولى جميــل بــن قطبــة، ولــد لســنتين بقيتــا مــن خلافــة عمــر بــن الخطــاب، وقــد 

روى عن عدد كبير من الصحابة.  مات سنة 110هـ.  النووي، تهذيب الأسماء، ج1/ص161.	

6- الأئمة الاثنا عشر، ص49. 
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وذكـر )العليمـي( قائاًل: ))اختلـف العلامء في أول من أسـلم مع الاتفـاق أنّ خديجة 
أول خلق الله إسالماً(())). 

ويؤكـد ذلـك أيضـاً بـأن أورد حديثـاً عن الإمام عيل )عليه السالم( يقول فيـه: ))أنا 
عبـدالله وأخـو رسـوله وأنـا الصديـق الأكرب لا يقولهـا بعـدي إلا كــــاذب مفتر، صليت 

مـع النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( قبل النـاس(())).

وهـذه الروايـات تـدل على أنّـه )عليـه السالم( أول النـاس إسالماً مـن الرجـال أو 
الصبيـان، وتواتـرت الأخبـار والروايـات بذلـك، أما من يعمل على تقسـيم المسـلمين إلى 
رجـال وصبيـان فهـذا الأمـر لا يُراد بـه إلا إلباس الحق ثوبـاً آخر غير ثـوب الحقيقة، فعلي 
ابـن أبي طالـب )عليـه السالم( هـو أول مـن أسـلم ومـن آمـن وصلى، ويـدل على ذلـك 
مـا ذكـره )الشـامي( قائاًل: ))بعـث رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( يـوم الاثنين 

وصلى علي يـوم الثلاثـاء(())).  

الله )صلى  مـع رسـول  أسـلم  مـن  أول  السالم(  )عليـه  عليـاً  أنّ  )الشـامي(  وأكـد 
الله عليـه وآلـه وسـلم(، فقـال: ))وقـد روي أنّ عيل بـن أبي طالـب أول مـن أسـلم بعـد 
خديجـة(())). كام قيـل إنَّـه: ))أول مـن اسـلم مطلقـاً خديجـة، وأول ذكـر أسـلم عيل بـن 
أبي طالـب وهـو صبـي لم يبلـغ، وكان مخفياً إسالمه، وأول رجل عربي بالغ أسـلم وأظهر 

أسالمه أبـو بكـر بـن أبي قحافـة(())).  

1- التاريخ المعتبر، ج1/ص84. 

2- المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

3- سبل الهدى، ج2/ص405. 

4- المصدر نفسه، ج2/ص407. 

5- سبل الهدى، ج2/ص407. 	
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فيام ذكـر )العليمـي( أنّ ))أول من أسـلم علي، وكان عمره تسـع سـنين(())).  ويرى 
أنّ موجـب الاختالف بالنسـبة إلى عيل وأبي بكر، بأنّ أبا بكر أول من أظهر إسالمه وأن 

علياً أول من أسـلم بعـد خديجة))). 

ويبدو أنّ هذا الأمر فيه مغالاة، كون أبي طالب كان يسـاعد الرسـول )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( ويحميـه ويكـف عنـه أذى قريش على مرأى ومسـمع قريش كلهـا وبصورة 
علنيـة، فلامذا يخـاف الإمـام عيل )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن أبيـه ويكتـم إسالمه 
وهـو يعلـم أنّ أبـاه يسـاعده، بـل الأجـدر أن يطلـب مـن ابنـه أن يبقـى معه ويسـاعده هو 

الآخر، وهـذا الأقـرب للواقع! 

 وروى )الشـامي( تأكيـداً لقولـه هـذا حديث رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
لفاطمـة )عليهـا السالم( إذ قال لهـا: ))أما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سـلمًا وأكثرهم 
علاًم(()))، وكذلـك قــــــــــــوله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لهـا: ))أمـا ترضني أنّ 

زوجـك أول المسـلمين إسالماً وأعلمهـم علمًا، فإنّك سـيدة نسـاء أمتـي(())).   

وأورد أيضـاً أنّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال لعيل: ))أخصمـك 
بالنبـوة ولا نبـوة بعـدي وتخـــصم الناس بسـبع ولا يحاجـك فيها أحد مـن قريش... أنت 
أولهـم إيمانـا بـالله - وفي لفـظ : أول المؤمنني إيمانـا بـالله - وأوفاهـم بعهـد الله وأقومهـم 

1- التاريخ المعتبر، ج1/ص84. 	

2- الشامي، سبل الهدى، ج2/ص407. 	

3- أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ج2/ص764 ؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج20/ص229. 	

ــرى، ج7/ص456  ؛  ــنن الك ــائي، الس ــاً: النس ــر أيض ــدى، ج12/ص251.  وينظ ــبل اله ــامي، س 4- الش
الطحاوي، شرح مشكل الاثار، ج1/ص138. 	
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بأمـر الله...(())). كام استشـهد )الشـامي( بشـعر عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( في 
إسالمه، إذ قـال))): 

ســـبقتكموا إلى الإســـــــام طـــــــراً

ـــم ـــاً عليك ـــولاء مع ـــب لي ال وأوج

صغـــراً مـــا بلغـــت أوان حلمـــي
ـــم)5( ـــر خ ـــوم غدي ـــول الله ي رس

�صفاته 

ذكـر المؤرخـون صفاتـه الجسـدية، وأسـهبوا في تقديم وصف دقيق لجسـمه الشريف، 
أنّـه )عليـه السالم(: ))كان ضخـم البطـن، شاسـع المنكبني، ضخـم الذراعني  فذُكـر 
مسـتدقهما)))، ضخـم عضـد السـاق فـوق الربعـة)))، ضخـم المنكبني، طويـل اللحيـة 
عظيمهـا قـد ملأت صـدره، أبيـض الـرأس واللحيـة، إن عيَّنتـه مـن قريب قلت: أسـمر، 

أصلـع، شـديد الصلـع(())).  

1- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص259.  وينظر: أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ج1/ص65.

وينظر: الجراوي، الحماسة المغربية، ج568/1. 2- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص268. 	

3- غديــر خــم: خــم: مــن خممــت البيــت إذا كنســته، وهــو بئــر كلاب بــن مــرة،، وقيــل: اســم رجــل صبــاغ 
أضيــف إليــه الغديــر الــذي هــو بــن مكــة والمدينــة بالجحفــة، وهــو عــى ثلاثــة أميــال مــن الجحفــة، وقــد خطــب 
ــه وســلم( في حجــة الــوداع.  ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج2/ ــه وآل عنــده رســول الله )صــى الله علي

ص389 ؛ الســمهودي، وفــاء الوفــاء، ج4/ص70.  

4- مســتدقهما: المســتدق مــن كل شيء، مــا دقَّ منــه واســرق، ومــن الســاعد مقدمــه ممــا يــي الرســغ والخــر 
مــن الإنســان والحيــوان وســطه وهــو المســتدق.  الزبيــدي، تــاج العــروس، ج11/ص170.

ــاع، ورجــل  ــة، والجمــع رب ــق.  والربعــة معروف ــدل الخل ــوع معت ــعٌ وربعــةٌ ومرب ــال: رجــل رب 5- الربعــة: يق
ــص، ج1/ ــيده، المخص ــن س ــة، ج2/ص225 ؛ اب ــب اللغ ــري، تهذي ــر. الأزه ــل والقص ــن الطوي ــة: ب ربع

ص184.	

6- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص246. 	
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وهـذه الصفـات لا يمكـن تصديقها وخاصة صفة )البطين( لأن الإمام كان مشـهوراً 
بالزهـد ولا يـأكل إلا القليل من الطعام))). 

 ووصفـه )العليمـي( بالقول: ))كان علي بن أبي طالب شـديد الأدمة، عظيم العينين، 
بطينـاً، أصلعـاً، عظيـم اللحيـة، كثير شـعر الصدر مائاًل إلى القصر، حسـن الوجه لا يُغير 
شـيبته كثير التبسـم(())).  وقـد روي بأن صفاتـه الأخلاقية الخاصة بالتدين متجسـدة في 
وصـف ضرار بـن ضمـرة الكنـاني))) للإمـام عيل )عليه السالم( حين دخل على معاوية 
فقـال لـه: صـف لي عليـاً، فقـال: ))كان والله بعيـد المـدى، شـديد القـوى، يقـول فصاًل، 
ويحكـم عـدلاً، يتفجـر العلـم مـن جوانبـه، وتنطـق الحكمـة مـن نواحيـه، يسـتوحش مـن 
الدنيـا وزهرتهـا، ويسـتأنس بالليـل وظلمته، كان والله غزيـر الدمعة، كثير العبرة، طويل 
الفكـرة، يقلـب كفـه، ويخاطـب نفسـه، ويعجبـه مـن اللبـاس مـا قصر، ومـن الطعـام مـا 
خشـن، كان والله كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سـألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه 
منـا لا نكلمـه هيبـة لـه، فـإن تبسـم يضـئ مثـل اللؤلـؤ المكنـون المنظـوم، يعـــــــظم أهـل 

1- ينظر: ص 48 من هذا الفصل. 

2- التاريخ المعتبر،ج1/ص277 ؛ ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر،ص58 مع اختلاف بسيط في النص.

3- ضرار بــن ضمــرة : اختلــف المؤرخــون في اســمه ولقبــه اختلافــاً كبــراً، فذكــروا أنّ اســمه ضرار بــن مــرة 
الشــيباني، وقيــل ضرار بــن عمــرو مــن بنــي ضبــة، وقيــل ضرار بــن ضمــرة الصدائــي، وقيــل ضرار الضبــابي أو 
الضبائــي.  ولم تقــدم تلــك المصــادر أي ترجمــة لهــذه الشــخصية، ولم تذكــر كذلــك أي حادثــة أخــرى لــه ســوى 
هــذه الروايــة.  ويبــدو أن الســبب في عــدم ذكــر المصــادر لــه هــو عــدم وجــود روايــات أخــرى لــه غــر روايــة 
وصفــه للإمــام )عليــه الســام( لمعاويــة لذلــك أحجمــت تلــك المصــادر عنــه. فضــاً عــن عــدم الاتفــاق عــى 
اســم ثابــت لــه.  وأكثــر مــا ذكرتــه تلــك المصــادر أنــه كان مــن خُلّــص أصحــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
وأحــد البكائــن الأربعــة، وقيــل أنــه حفــر قــره قبــل موتــه بخمــس عــرة ســنة وكان يأتيــه فيختــم فيــه القــرآن، 
ــان، الثقــات،  ــن حب ــن ســعد، الطبقــات، ج6/ص338 ؛ اب ــاً.  مــات ســنة 32هـــ. ينظــر: اب وكان ثقــة مأمون

ج6/ص484. 
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الديـن، ويحـب المسـاكين لا يطمع القـوي في باطلـه، ولا ييأس الضعيف مـن عدله(())). 

زهـده  واصفـاً  السالم(  )عليـه  عيل  الإمـام  بحـق  شـهادته  بإعطـاء  ضرار  ويسـتمر 
وعفتـه وشـدة تدينـه، فيقـول: ))فأشـهد بـالله لقد رأيتـه في بعـض مواقفه وقد أرخـى الليل 
سـدوله))) وغارت نجومه يميل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السـليم، ويبكي 
بـكاء الحزيـن فـكأنّ أسـمعه الآن وهـو يقول: يـا ربنا يا ربنا، يترضع إليه، ثم يقـول للدنيا: 
إلي تغـررت، وإلي تشـوفت؟ هيهـات هيهـات غـري غيري قـد بنتـك ثلاثـا فعمـرك قصير، 
ومجلسـك حقير، وخطـؤك كثير، آه آه، مـن قلـة الـزاد، وبعـد السـفر، ووحشـة الطريـق، 
فوكفـت))) دمـوع معاويـة على لحيتـه مـا يملكهـا، وجعل ينشـفها بكمـه وقد اختنـق القوم 
بالبـكاء، وقـال: هـذا أبو الحسـن، كيـف وَجْدُك عليه يـا ضرار؟ قال: وَجْدُ مـن ذبح ولدها 

في حجرهـا، لا ترقـأ دمعهـا)))، ولا يسـكن حزنهـا، ثـم قام فخـرج(())). 

 وقـد قـدم مؤرخـو هـذا القـرن صـورة مفصلـة عـن صفـات الأخالق التـي تحلى بها 
)عليـه السالم( في الـورع والزهـد والتواضـع، وفيام يخص تواضعـه فقد ذُكر أنّـه: ))كان 
متواضعـاً لـه ورع))) في الديـن، وشـفقة على الرعيـة، وكان يقول: لسـت بنبي ولا يوحى 

1- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص266-265. 

2- أرخــى ســدوله: الســدول: الأســتار، وكذلــك هــي: مــا جلــل بــه الهــودج مــن الثيــاب، والســدل: الســر، 
وجمعه أسدال. الزبيدي، تاج العروس، ج29/ص195. 	

3- وكفــت: أي ســالت. والمعنــى ســالت الدمــوع وذرفــت الدمــوع، وأنهــا كانــت تقطــر قطــراً.  ابــن ســيده، 
المخصص، ج1/ص115. 	

ــاً الدمــع إذا انقطــع، ولا ترقــأ أي لا تســكن ولا  4- لا ترقــأ دمعهــا: ترقــأ فهــو يرقــأ رقــوءاً: إذا ســكن، ورق
تنقطع دمعها.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج9/ص224. 	

5- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص266. 	

6- الورع: العِفّة وهي الكف عما لا ينبغي.  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج6/ص100. 
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، ولكنـي أعمـل بكتـاب الله وسـنة نبيـه مـا اسـتطعت، فام أمرتكـم به من طاعـة، فحق  إليَّ
عليكـم طاعتـي، فيام أحببتـم أو كرهتم(())). 

وكان يمشي في الأسـواق فيأخـذ سـيور النعـل ويلقطهـا فيرميهـا لصاحبهـا ويرشـد 
هَا 

ُ
ْعَل خِـرَةُ نَ

ْ
ارُ ال ـكَ الدَّ

ْ
ل على الحمولـة وهـو يقـرأ هذه الآيـة: ﴿ تلِ الضـال، ويُعني الحامَّ

مُتَّقِيَن﴾))). 
ْ
عَاقبَِـةُ للِ

ْ
سَـادًا وَال

َ
 ف

َ
رْضِ وَل

َ ْ
ـوًّا فِ ال

ُ
 يرُِيـدُونَ عُل

َ
يـنَ ل ِ

َّ
للِ

وشـوهد وهـو يبيـع سـيفا لـه في السـوق، ويقـول: مـن يشتري منـي هـذا السـيف، 
فوالـذي فلـق الحبـة وبرأ النسـمة لطالما كشـفت به الكـرب عن وجه رسـول الله )صلى الله 

عليـه وآلـه وسـلم( ولـو كان عنـدي ثمـن إزار مـا بعته قـط))):

ومـن سـموه وتواضعـه، أنّـه كان يحفـظ كرامـة رعيتـه ويحميهـم، وخاصـة مـن يأتيـه 
سـائلًا حاجـة، أو طالبـاً لمعـروف، ومن ذلك مـا روي أن رجلًا قال لـه: ))يا أمير المؤمنين 
إنّ لي إليـك حاجـة قـد رفعتهـا إلى الله قبـل أن أرفعهـا إليـك فـإن أنـت قضيتهـا حمدت الله 
وشـكرتك وإن لم تقضهـا حمـدت الله وعذرتـك ، فقـال عيل )عليـه السالم(: اكتـب على 
الأرض فـإنّ أكـره أن أرى ذل المسـألة في وجهـك، فكتب إنّ محتاج، فقـال: عَلََّ بحلة))) 

فـأُتَي بهـا فأخذها الرجل فلبسـها ثم أنشـأ قائاًل))):

1- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص178. 	

2- القصص : 83.  ينظر: الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص178. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص267.  وينظر: أبو بكر الخوارزمي، الأمثال المولدة، ج1/ص333.

4- صنــن: مــن صــنّ، والعامــة تقــول: صــنّ الحــار إذا شــمّ بــول الأنثــى ورفــع رأســه بعــد ذلــك.  وصــنّ: 
ــة المعاجــم، ج6/ص469.  ــان. دوزي، تكمل ــوع مــن الزنابيــل ويجمــع عــى أصن ن

5- حلــة: الحــى لا تكــون إلا بثوبــن، وهــي إزار ورداء مــن جنــس واحــد، وإنــا ســميت حلــة لأنهــا تحــل عــى 
لابسها كما يحل الرجل على الأرض.  الانباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، ج1/ص448.	

6- ابن عبد الهادي، بدء العلقة،ص57. وينظر: ابن رشيق،العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج1/ص29 
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محاســـنها تبـــى  حلـــة  كســـوتني 

إن نلـــت حســـن ثنائـــي قلـــت مكرمـــة

صاحبـــه ذكـــر  ليحيـــي  الثنـــاء  إن 

لا تزهـــد الدهـــر في زهـــو توافــــــقه

فســـوف أكســـوك مـــن حســـن الثنـــا حللا

ولســـت تبغـــي بـــا قـــد نلتـــهُ بـــدلا

ـــا ـــهل والجب ـــداه الس ـــي ن ـــث يحي كالغي

ـــا ـــذي عمـــــ ـــيجزى بال ـــد س وكل عب

: عَيَلَّ بالدنانير فـأتي بمائـة دينـار فدفعهـا إليـه فقـال الأصبـغ))): يـا أمير  فقـال عيلٌّ
المؤمنني حلـة ومائـة دينـار؟ قـال : نعـم سـمعت رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 

يقـول: أنزلـوا النـاس منازلهـم، وهـذه منزلـة هـذا الرجـل عنـدي(())). 

كام روي عـن الإمـام )عليـه السالم( في عـدم حبـه للامل قولـه: ))من وسـع عليه في 
دنيـاه فلـم يعلـم إنـه مكـر به فهـو مخـدوع عن غفلـة(())). 

وقـال )عليـه السالم( في ذم الدنيـا: الدنيـا جيفـة فمـن أراد شـيئا منهـا، فليصرب على 
مخالطـة الـكلاب))).  وممـا يـروى مـن شـعره في الزهـد وذم الدنيـا))): 

1- الاصبــغ بــن نباتــة: بــن الحــارث بــن عمــرو بــن فاتــك بــن عامــر بــن مجاشــع بــن دارم مــن بنــي تميــم وقــد 
روى عــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( وكان مــن أصحابــه وكان صاحــب شُطــة عــي )عليــه الســام( 
ويكنــى بــأبي القاســم. وقــد اختلــف في وفاتــه فقيل 101هـــ وقيل 110هـــ. ابــن ســعد،الطبقات الكبرى،ج6/ 

ص247.

ــأبي داود، ج4/ ــنن ب ــتاني، س ــو داود السجس ــاً: أب ــر أيض ــة، ص57.  وينظ ــدء العلق ــادي، ب ــد اله ــن عب 2- اب
ص261 ؛ أبو الشيخ الأصبهاني، الأمثال في الحديث النبوي، ج1/ص283.  	

3- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص267.  	

4- المصدر نفسه، ج12/ص267 ؛ ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص51. 

5- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص267. وينظر: ابن حبيب النيسابوري، عقلاء المجانين، ج1/ص69.
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ــوت ــن يمـ ــع مـ ــق بالتواضـ حقيـ

همـــوم ذا  يصبـــح  للمـــرء  فـــا 

ــميل ــنٌ جـــ ــا حَسـ ــع مليكنـ صنيـ

ـــوت ـــاه ق ـــن دني ـــرء م ـــي الم ويكف

وحـــرص ليـــس يدركـــه النعـــوت

تفــــــوت عنـــا  أرزاقـــه  ومـــا 

وروي عنـه )عليـه السالم( قـال: ))لقـد رأيتنـي وإنّ لأربـط الحجـر على بطنـي مـن 
اليـوم  صدقتـي  وإنّ  روايـة  وفى  دينـار،  آلاف  أربعـة  لتبلـغ  اليـوم  صدقتـي  وإنّ  الجـوع 
لأربعني ألفـا(())).  وروي: أنّـه مـا بنـى لبنـة على لبنـة))) ولا قصبة على قصبـة، وأنّه كان 

عليـه إزار غليـظ اشتراه بخمسـة دراهـم))).  

ولم يدخـر قـط مـا لا يقـارب هـذا المبلـغ، ولم يترك حني تـوفي إلا سـتمائة درهـم))).  
روي عـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قولـه للإمـام )عليـه السالم(: ))يـا 
عيل إنّ الله قـد زينـك بزينـة لم تزيـن العبـاد بزينـة أحـب إلى الله تعـالى منهـا، هـي زينـة 
الأبرار))) عند الله عز وجل، الزهـــــــد في الدنيا فجـعــــلك لا ترزأ من الدنــيا شيئا ولا 
تـــــرزأ الدنيـا))) منـك شــــيئا، ووهـــــب لـك حب المسـاكين فجعلك ترضى بهـم أتباعا 

1- ابن طولون، الائمة الاثنا عشر، ص51. 
2- لبنــة عــى لبنــة: اللبــن ككتــف: المــروب مــن الطــن مربعــاً للبنــاء، ويقــال فيــه بالكــر وبكسرتــن فكابــل 
لغــة، والواحــدة لبنــة. ويقــال: لبنــة تلبينــاً: اتخــذه والمقصــود مــا بنــى لبنــة عــى لبنــة: مــا اشــتغل بعــارة الدنيــا ولم 
يتفــق بالهــوى في عمارتهــا لأنهــا مبغوضــة لله منــذ خلقهــا، إذ هــي ســبب انقطــاع عبــاده عــن عبادتــه، ولهــذا لمــا بنــى 
ــه بالتشــديد  ــه وقــال: )عريــش كعريــش موســى( ولم يشــتغل في ــه( مســجده اقتــر في ــه وآل النبــي )صــى الله علي

ــا مــع كونــه مســجداً فــا ظنــك بغــره.  المازنــدراني، شرح أصــول الــكافي، ج12/ص94.  وزخــرف الدني

3- ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص52. 

4- ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص51. 

5- الأبــرار: جمــع الــر، وجمــع البــار: الــررَة، وفــان يــرُّ خالقــه أي يطيعــه، وامــرأة بــرّةٌ بولدهــا وبــارةٌ.  وهــو 
كثــراً مــا يخــص بالأوليــاء والزهــاد. ابــن منظــور، لســان العــرب، ج4/ص54. 

6- لا تــرزأ مــن الدنيــا: تــرزأ ورزأ روزاءاً فهــو رازئ ومــرزوء، ورزء الشــخص: أصابــه مصيبــة، ورزأ مــال 
شريكــه أخــذ منــه شــيئاً فنقصــه، ومعنــى لا تــرزأ مــن الدنيــا شــيئاً: لا تأخــذ مــن الدنيــا شــيئاً فتنقصهــا ولا= 
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ويرضـون بـك إمامـا(())). 

الشـعير في  السالم(: ))كان يضـع قبضـة مـن دقيـق  أنّـه )عليـه  فذُكـر  وأمّـا زهـده 
ـه إلى الرسـغين)))،  قـدح، فيصـب عليـه المـاء فيقتاتـه، وكان قميصـه بثلاثـة دراهـم، كمُّ
ويقـــــــــــول: الحــــمد لله الـذي هـذا مـن رياسـته(())).  وقيـل لـه: لم ترقـع قميصـك؟ 
قـال: لأنّـه يخشـع القلـب ويقتـدي بـه المؤمن، ويبعد مـن الكرب، وأتي بفالـوذج))) فوضع 
بني يديـه، فقـال: إنّـك طيـب الريـح، حسـن اللـون، طيـب الطعم، ولكـن أكـره أن أعوّد 

نفسي مـا لم تعتـده(())). 

وكان يتعفـف عـن الأخـذ مـن بيـت المــــــــال مهام كانـت شـدة حاجـــــــته لـه، فقـد 
رُئـيَ يومـاً بالخورنـق))) يرعـد تحـت قطيفـة)))، فقيـل لـه: إنّ الله قـد جعـل لـك ولأهـل 

=تصيب منها. عمر، معجم اللغة العربية، ج2/ص883.  	

1- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص259. ينظر أيضاً: أبو نعيم الاصبهاني، حلية الأولياء، ج1/ص71.

2- الرســغين: الرســغ: هــو مفصــل مــا بــن الســاعد والكــف، أو بــن الســاق والقــدم، ورُســغ القــدم: المفصــل 
المشــكل مــن ربــط عظــام القــدم الســفلية مــع عظــم الكامــل، وجمعــه أرســاغ وأرســغ.  عمــر، معجــم اللغــة 

العربية، ج2/ص887. 	

3- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص178. 	

4- فالــوذج: الفالــوذ: هــي حلــواء معروفــة وهــو الــذي يــؤكل ويســوّى مــن لُــبِّ الحنطــة.  وهــي لفظة فارســية 
ــاً فقالــوا  بــت أُبدلــت الهــاء جي ــة، و الحلــواء لابــد أن تختــم بالهــاء عــى أصــل اللســان الفــارسي وإذا عُرِّ معرب

فالوذج.  الزبيدي، تاج العروس، ج9/ص454. 	

5- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص266. 

ــال  ــذي يق ــر ال ــان الأك ــاه النع ــرب، بن ــارسي مع ــو ف ــة، وه ــر الكوف ــرة بظه ــر بالح ــم ق ــق: اس 6- الخورن
ــن ســنة.  ــه عشري ــت مــدة بنائ ــذر، وكان ــن المن ــاه النعــان ب ــل بن ــذي لبــس المســوح.  وقي ــه الأعــور، وهــو ال ل

الزبيــدي، تــاج العــروس، ج12/ص96. 

7- القطيفة: الدثار المخمل المعروف.  ينظر: المرسي، المخصص، ج1/ص363. 
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بيتـك في هـذا المـال حقـاً وأنـت تصنـع بنفسـك مـا تصنـع، فقـال: والله، مـا أرزاكـم مـن 
مالكـم شـيئا إنّـا لقطيفتـي التـي خرجـت بهـا مـن المدينـة))).  

ولمـا كان بيـت المـال يمتلأ بالذهـب والفضـة، ينـادي في النـاس فيعـــطى جميـع ما فيه 
ي غيري، هـا وها حتـى ما بقـي فيه  للمسـلمين، وهـو يقـول: ))يـا بيضـاء يـا صفـراء غـرِّ

درهـم ولا دينـار، ونضحـه))) وصلى فيـه ركعتني ليشـهد له يـوم القيامـة(())). 

وهـذا إن دلَّ على شيء إنام يـدل على زهـد الإمام علي )عليه السالم( وأنـه كان لا يبقي 
لنفسـه مـن حطـام الدنيـا شـيئاً، وفي ذلـك مـن الـدروس والعرب المسـتلهمة مـن حيـاة الإمام 
الشيء الكثير، فهـو مـن جانـب يعطـي دروسـاً للنـاس حـول  الزهـد في الدنيـا، متخـذا من 
نفسـه الكريمـة مثـالاً ليحتـذى به، فالإمـام بكل ما انطوى عليه من حسـب ونسـب عاليين، 
ومقام كبير بين المسـلمين - فهو الخليفة والإمام والقائد - يقدم نفسـه أنموذجا للمسـلمين 
بزهـده وتواضعـه وإيمانـه، ومـن جانـب آخـر هـذه هـي صفـات عيل ابـن أبي طالـب )عليـه 
السالم( بال تكلُّـف، وكيـف لا يكـون بمثـل هذه الصفـات وقد ربّـاه رسـول الله )صلى الله 

عليـه وآلـه وسـلم( في حجـره الطاهر، ونشـأ معـه في بيته وتحـت رعايتـه الكريمة.  

 ف�ضائله
أمـا فضائـل ومناقـب الإمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( فأكثر من أن تحصى)))، 
وتواترهـا في المصـادر أكثـر مـن أن يسـتوعبه بحـث أو كتـاب، وقـد أولى مؤرخـو القـرن 

1- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص267-266. 

ه بالماء رشّاً أو يرشّه بالماء. ابن منظور، لسان العرب، ج6/ص303.  2- نضحه: معناها رشُّ

3- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص178. 	

4- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص263. 	
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العاشر/السـادس عرش الميالدي - فترة البحث - هـذه الفضائل عناية كبيرة، وأوردوا 
أحاديـث كثيرة في فضلـه ومناقبـه، ويقـدم الإمام علي )عليه السالم( نفسـه مثـالا لرعيته 
في العفـة والزهـد والتديـن، وكان تصرفـه إنطلاقـاً مـن إيمانه الراسـخ بالرسـالة المحمدية 
والإسالم الـذي يعمـل على تقديـم إنسـان مؤمن بالله سـبحانه، طائـع له.  ومـن ذلك ما 
رووه مـن قـول الرسـول محمـد )صلى الله عليه وآله وسـلم( لعلي )عليه السالم(: ))أنت 

منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلّ أنّه لا نبي بعـدي(())). 

وأكـدت ذلـك روايـة نقلهـا ابـن )عبـد الهـادي( حـول مـا دار مـن محـاورة سـعد بـن 
أبي وقـاص معاويـة بـن أبي سـفيان، وقـد دخـل سـعد على معاويـة فقـال لـه: مالـك لا 
تقاتـل معنـا؟ فقـال سـعد: مـا كنت لأقاتـل رجلا قال لـه رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم(: أنـت منـي بمنزلـة هـارون من موسـى غير أنّـه لا نبي بعـدي، فقـال معاوية: من 
سـمع هـذا معـك؟ فقـال: فالن وفلان وأم سـلمة.  فقـال معاوية: أمـا إنّ لو سـمعته منه 
لمـا قاتلـت عليـا، وفي روايـة مـن وجـه آخـر: إن هـذا الـكلام كان بينهام وهمـا بالمدينـة في 
حجـة حجهـا معاويـة وإنهام قامـا إلى أم سـلمة فسـألاها فحدثتهما بام حدث به سـعد))).

السالم(:  لعيل )عليـه  قولـه  وآلـه وسـلم(  الله عليـه  الرسـول )صلى  و روي عـن 
أخصمـك بالنبـوة ولا نبـوة بعـدي وتخصـم النـاس بسـبع ولا يحاجـك فيهـا أحـد مـن 
وأرأفهـم  الله،  بأمـر  وأقومهـم  الله،  بعهـد  وأوفاهـم  بـالله،  إيمانـا  أولهـم  أنـت  قريـش: 
وأعدلهـم بالرعيـة، وأقسـمهم بالسـوية وأنصرهـم)))، ثم قال رسـول الله )صلى الله عليه 

1- ابــن عبــد الهــادي، محــض الخــاص، ص60 ؛ محــض الصــواب، ج3/ص789 ؛ الشــامي، ســبل الهــدى، 
ج12/ص252 ؛ ابــن طولــون، الأئمــة الاثنــا عــر، ص52 ؛ مــع اختــاف بســيط في النــص. وينظــر أيضــاً: 

ابــن أبي شــيبة، المصنــف، ج6/ص366. 

2- محض الخلاص، ص228. 	

3- الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد، ج12/ص259. وينظــر: ابــن ابي عاصــم، الســنة، ج2/ص596 ؛ 
المحامــي، امــالي المحامــي، ج1/ص203. 
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وآلـه وسـلم( لعيل: قـم يا عيل فقد برئت، وما سـألت الله شـيئا إلّ سـألت الله لـك مثله، 
إلّ أنّـه قيـل لا نبـوة بعـدك))). وقال )صلى الله عليه وآله وسـلم( أيضاً: ))مـا من نبي إلا 

ولـه نظير في أمتـي وعيل نظيري(())). 

وهـذا إن دلَّ على شيء إنّام يـدل على أنّ الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( كان وزيـراً 
لرسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ذلـك لأنّ هـارون كان وزيـراً لموسـى )عليـه 
هْلِ)29( 

َ
 لِ وَزِيـرًا مِـنْ أ

ْ
السالم( كام جـاء في قولـه تعـالى على لسـان موسـى: ﴿ وَاجْعَـل

مْـريِ )32( ﴾))).  
َ
ـهُ فِ أ

ْ
ك شِْ

َ
زْريِ )31( وَأ

َ
خِ )30( اشْـدُدْ بـِهِ أ

َ
هَـارُونَ أ

والوزيـر - في العـرف الإداري - يحتـل المرتبـة الثانيـة في الدولـة بعد الخليفـة أو الملك 
أو القائـد، ويحمـل أعبـاء ومسـؤوليات الدولـة مشيراً ومسـانداً وظهيراً، وعيل )عليـه 
السالم( كان كذلـك بالنسـبة للرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( منـذ أن نشـأ في 
حجـره حتـى وفاتـه.  كام دلّ قولـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( على أنّ مفهـوم الوزارة 
قـد بـدأ منـذ عهـد الرسـول، وكان )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يؤكـد على كـون الإمام 

عيل )عليـه السالم( هـو الوزيـر.

ومـن فضائـل الإمـام عيل )عليه السالم( الأخـرى التي ذكرتهـا المصادر الشـامية، ما 
تـم في غديـر خـم، إذ قـال الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لعيل )عليـه السالم(: 
))مـن كنـت وليـه فعيل وليـه، وهـو وليكـم بعـدي: أي ييل أمركـم(()))، وورد أيضـاً 
بلفـظ: ))إلا إن الله وليـي وأنـا ولي كل مؤمـن، ومـن كنـت وليه فهذا علي وليـه(()))، وفي 

1- الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج12/ص262. 	

2- المصدر نفسه، ج12/ص175.  وينظر أيضاً: ابن الاعرابي، معجم ابن الاعرابي، ج1/ص301.

3- سورة  طه: الآيات 32-29.   	

4- الشــامي، ســبل الهــدى، ج6/ص361.  وينظــر أيضــاً: احمــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، ج2/
الآثــار، ج5/ص18.  الطحــاوي، شرح مشــكل  ؛  الكــرى، ج7/ص310  الســنن  النســائي،  ص585؛ 

5- ورد هــذا الحديــث بألفــاظ وطــرق عــدة، إلا أنهــا تحمــل المعنــى نفســه .  ينظــر: الشــامي، ســبل الهــدى،= 
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لفـظ آخـر: ))مـن كنـت مولاه فعيل مـولاه(())).  

وهـذا يـدل على أنّ الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( نصبه الرسـول )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم( بعـده خليفـة على المسـلمين في غدير خـم، ولم يـأت التنصيب إلّ بعد نـزول قوله 
َهُ  غْتَ رسَِـالَ

َّ
مَا بلَ

َ
 ف

ْ
م تفْعَـل

َ
ْـكَ مِنْ رَبِّـكَ وَإنِْ ل زِلَ إلَِ

ْ
ن
ُ
غْ مَـا أ

ِّ
هَـا الرَّسُـولُ بلَ يُّ

َ
تعـالى: ﴿ يـَا أ

كَفرِِيـنَ ﴾))). والمراد بهـذه البيعة أنّ 
ْ
قَوْمَ ال

ْ
 يَهْـدِي ال

َ
وَالُله يَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّـاسِ إنَِّ الَله ل

عليـاً أصبـح ولي المؤمنني بعـد الرســول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وولي كل مؤمـن 
ومؤمنـة والخليفـة بعده.  

و ورد عـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: ))عيل منـي وأنـا مـن علي، ولا 
يـؤدي عنـي إلا أنـا وعيل، علي بن أبي طالب ينجـز عدلي ويقضي دينـي(()))، وقال أيضاً: 

))عيل مــع القـرآن، والقـرآن مع عيّل لن يفترقـا حتّى يردا على الحـوض(())). 

ومن فضائله )عليه السالم( الدالة على حب رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
لـه، وتأكيـدا لذلـك في أكثـر مـن كلام وموضـع، وقـد ورد منهـا على لسـان الإمـام عيل 
)عليـه السالم( نفسـه أنّـه قـال: ))والـذي فلـق الحبـة وبرأ النسـمة إنّـه لعهد النبـي الأمي 
إلي، أن لا يحبنـي إلّ مؤمـن ولا يبغضنـي إلّ منافـق(()))، وجـاء تأكيـد هـذا الحديـث على 

لسـان أبي سـعيد الخـدري إذ قـال: )) كنـا نعرف المنافقني ببغضهم عليـاً(())). 

=ج12/ص253، 257، 260.  	

1- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص278 ؛ ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص54. 

2- المائدة : 67. 

3- الترمذي، سنن الترمذي، ج6/ص79 ؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج6/ص221. 

4- ينظــر: الشــامي، ســبل الهــدى، ج12/ص261.  وينظــر أيضــاً: الطــراني، المعجــم الأوســط، ج5/ 
ص135 ؛ ابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن، ج3/ص134. 

5- ابن أبي شيبة، المصنف، ج6/ص365 ؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج15/ص367. 

6- ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص56-55. 	
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وأوردت المصـادر الشـامية العديـد مـن الروايات التي تؤكد حب الرسـول )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( للإمام عيل )عليه السالم( وتفضيله إيـاه، ومن هـذه الروايات: قول 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: ))علي باب علمـي ومبين لأمتي ما أرسـلت به 

مـن بعـدي، حبـه إيمان، وبغضـه نفاق، والنظر إليـه رأفة ومودته عبـادة(())). 

وقولـه )صلى الله عليه وآله وسـلم(: ))يـا علي محبك محبي، ومبغضـك مبغضي(()))، 
وقولـه أيضـاً: ))مـن أحـب عليـا فقـد أحبنـي ومـن أحبنـي فقـد أحـب الله، ومـن أبغـض 
عليـا فقـد أبغضنـي ومـن أبغضنـي فقـد أبغـض الله(()))، وكذلـك قولـه: ))يـا عيل، مـن 
أحبـك فبحبـي أحبـك، فـإن العبـد لا ينـال ولايتـي إلّ بحبـك(())). وروي قولـه )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(: ))إنّ الله- عـز وجـل- أمرني بحـبّ أربعة - وفي لفـظ - أنّ الله- 
عـز وجـل- يحـبّ مـن أصحـابي أربعـة: وأخربني أنّـه يحبّهـم عيّل منهـم، وأبـو ذرّ منهـم، 

وسـلمان)))(())).   ومقداد 

1- ينظر: الطبراني، المعجم الكبير، ج11/ص65. 	

2- ينظر: الطبراني، المعجم الكبير، ج6/ص239. 	

3- ينظر: المصدر نفسه، ج23/ص380. 

4- ينظر: الشامي، سبل الهدى، ج12/ص255-254. 

ــزل رامهرمــز مــن كــور الأهــواز وكان  ــاه ن ــه مــن اصطخــر إلّ أن أب 5- ســلمان: هــو ســلمان الفــارسي، أصل
مجوســياً، وقيــل: مــن أهــل أصبهــان، وهــو مــن مــوالي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وكان مكاتبــاً 
فاشــراه وأعتقــه، أســلم عنــد قــدوم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المدينــة وكان قبــل ذلــك يقــرأ الكتــب 
ويطلــب الديــن، وكان عبــداً لقــوم مــن بنــي قريظــة فكاتبهــم فــأدى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــه وعتــق وهــو إلى بنــي هاشــم. شــهد ســلمان الخنــدق ولم يتخلــف عــن غــزوة مــن غــزوات رســول الله  كتابت
ــت  ــنة س ــام( س ــه الس ــي )علي ــة ع ــن في خلاف ــات بالمدائ ــة وم ــزل الكوف ــلم(. ن ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــات، ج6/ ص95.  ــعد، الطبق ــن س ــاب الأشراف، ج1/ص485 ؛ اب ــاذري، أنس ــر: الب ــن. ينظ وثلاث

6- ينظــر الشــامي، ســبل الهــدى، ج12/ص252 ؛ ابــن طولــون، الأئمــة الاثنــا عــر، ص54.  وينظــر 
ــة، ج2/ص648.  ــل الصحاب ــل، فضائ ــن حنب ــد ب ــاً: احم أيض
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ومـن الروايـات الأخـرى الدالـة على فضلـه: قـول رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم(: ))يـا عيل، طوبـى))) لمـن أحبـك وصـدق فيـك، وويـل لمـن أبغضـك وكــــذب 
فيــــك(())).  وقولـه أيضـاً: ))مـن فـارق عليـا فقـد فارقنـي، ومـن فارقنـي فقـد فـارق 
الله(())).  ونقلـت المصـادر تشـديد  رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وتنبيهـه إلى 
أنّ الإمـام عليًّـا أصلـب إيمانـاً وأكثـر الصحابة طاعـة لله، إذ قـال: ))أيها الناس لا تشـكوا 
عليـا فإنـه والله لأخيشـن))) في ديـن الله(())). وقولـه كذلـك: ))عيل بـن أبي طالـب باب 
حطـة))) مـن دخـل منـه كان مؤمنـا ومـن خرج منـه كان كافـرا(())).  وقوله كذلـك: ))يا 
عيل إن فيـك مـن عيسـى مثال، أبغضتـه اليهـود حتـى بهتوا أمـه، وأحبتـه النصـارى حتى 

أنزلـوه بالمنزلـة التـي ليس بهـا(())). 

1- طوبــى: اختلــف في معناهــا، فقــال أهــل اللغــة، معناهــا: خــر لهــم، وقــال ابــن عبــاس: هــي اســم الجنــة 
ــا  ــادة: إنّ ــن قت ــم، وروي ع ــنى له ــا: الحس ــل إنّ معناه ــم، وقي ــى له ــا: النعم ــة: معناه ــال عكرم ــية، وق بالحبش
كلمــة عربيــة، تقــول العــرب: طوبــى لــك إن فعلــت كــذا وكــذا.  الانبــاري، الزاهــر في معــاني النــاس، ج1/

ص449. 

2- ابــن عبــد الهــادي، النهايــة في اتصــال الروايــة، ص63.  وينظــر أيضــاً: احمــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، 
ج2/ص680. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص255.  وينظر أيضاً: الطبراني، المعجم الكبير، ج12/ص423. 

4- أخيشن: معناها الرجل الخشن في دينه إذا كان متشدداً فيه. ابن دريد، جمهرة اللغة، ج1/ ص603. 

5- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص258.  ينظر أيضاً: احمد بن حنبل، مسند احمد، ج18/ص337.

6- بــاب حطــة: قــال بعــض المفسريــن، حطــة معناهــا: حــط ذنوبنــا عنــا، ولــو قرئــت )حِطّــة( كانــت وجهــا في 

ــةٌ  ــوا حِطَّ
ُ
ول

ُ
العربيــة، كأن قيــل لهــم قولــوا: أحطــط عنــا ذنوبنــا حِطــة.  وقيــل إنــا قيــل لبنــي إسرائيــل ﴿وَق

مُحْسِــنيَِن﴾ ]البقــرة : 58[ كــي يســتحيطوا بهــا أوزارهــم فتحــط 
ْ
كُــمْ خَطَاياَكُــمْ وَسَــزَِيدُ ال

َ
نَغْفِــرْ ل

عنهــم.  الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج3/ص268. 

7- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص262. 

8- المصدر نفسه، ج12/ص262.  وينظر أيضاً: ابن أبي عاصم، السنة، ج2/ص477. 
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ومـن فضائلـه )عليـه السالم( أنّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، قـال يوم 
خيرب: ))لأعطنّي الرايـة غــــــدا رجال يفتـح الله على يديه، يحـبّ الله ورسـوله، ويحبهُ الله 
ورسـوله(()))، فبـات النـاس يدوكـون))) ليلتهـم أيّـم يعطاهـا، فلما أصبح النـاس غدوا 
على رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، كلّهـم يرجـو أن يعطاهـا، فقـال: أيـن علّي 
ابـن أبي طالـب؟ فقيـل: يـا رسـول الله! هـو يشـتكي عينيـه، فقـال: أرسـلوا إليـه، فـأتي به، 
فبصـق رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في عينيـه، ودعـا لـه فربئ، حتـى كأن لم 
يكـن بـه وجـع فأعطـاه الرايـة))). كام قال رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(: ))لا 
ينبغـي لأحـد أن يجنـب في المسـجد إلا أنـا وعيل(())).  وكان يدخـل المسـجد وهـو جنب 
وهـو طريقـه ليـس له طريـق غيره))).  وذكـرت المصادر أن الرســـــــــول )صلى الله عليه 

وآلـه وسـلم( أمر بسـد الأبـواب الشـارعة))) في المسـجد وترك بـاب علي))). 

وقـد ذكـرت المصـادر قول الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم(: ))إنّ منكم من يقاتل 
على تأويـل القـرآن))) كام قاتلـت على تنزيله، فقـال أبو بكر: أنا هـو يا رسـول الله، قال: لا، 

1- ينظر: البخاري، الصحيح، ج5/ص18. 

ــوض.  ــاط وخ ــوا في اخت ــة إذا كان ــاس في دوك ــال: الن ــه، يق ــا إلي ــن يدفعه ــون فيم ــون: أي يخوض 2- يدوك
وبــات القــوم يدوكــون دوكاً: إذا باتــوا في اختــاط ودوران وشــاكته الشــوكة.  ينظــر: ابــن قتيبــة الدينــوري، 

غريــب الحديــث، ج1/ص397 ؛ الفــارابي، معجــم ديــوان الأدب، ج3/ص399.  

3- ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص53-52. 

ــد، ج1/ص104 ؛  ــر الفوائ ــاذي، بح ــاً: الكلاب ــر أيض ــدى، ج12/ص262.  وينظ ــبل اله ــامي، س 4- الش
الطبراني، المعجم الكبير، ج23/ص372. 	

5- ابن طولون، مرشد المحتار، ص139. 

6- الأبواب الشارعة: أي المفتوحة.  مجد الدين بن الأثير، النهاية، ج2/ص460.  	

7- ابن عبد الهادي، محض الخلاص، ص311.  وينظر أيضاً: احمد بن حنبل، مسند احمد، ج3/ص98.

8- تأويــل القــرآن: التأويــل: مــن أوّل يــؤوّل تأويــاً أي رجــع وعــاد، والتــأوّل والتأويــل: تفســر الــكلام الذي 
تختلــف معانيــه ولا يصــح إلا ببيــان غــر لفظــه. الأزهري، تهذيــب اللغــة، ج15/ص329.  
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قـال عمـر: أنـا هـو يـا رسـول الله، قـال: لا، ولكنه خاصـف النعـل)))، وكان قـد أعطى عليا 
نعلـه يخصفهـا(())). كام ورد عنـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أنـه قـال: ))إن الله لم يبعـث 

نبيـاً قـط إلا جعـل ذريتـه مـن صلبـه ، غيري، فـإن الله جعـل ذريتي مـن صلب عيل(())). 

وقـد وردت آيـات في فضائـل الإمام علي والسـيدة الزهراء )عليهما السالم( وهي آية 
التطهير وآيـة المباهلـة، وذكر )الشـامي( عن أبي سـعيد قـال: لما دخل عيل بفاطمة )عليها 
السالم( جـاء رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أربعني صباحـا إلى بابهـا يقـول: 
هِـبَ 

ْ
مَـا يرُِيـدُ الُله لُِذ ))السالم عليكـم أهـل البيـت ورحمـة الله ويطهركـم تطهيرا، ﴿إنَِّ

ـمْ تَطْهِيراً﴾)))(())).  و ذكر روايـة عن ابن عباس 
ُ
رَك َيْتِ وَيُطَهِّ هْـلَ الْ

َ
ْــكُمُ الرِّجْسَ أ عَنـ

)رض( قـال: شـهدنا رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( سـبعة أشـهر يـأتي كل يوم 
بـاب عيل عند وقـت كل صلاة فيقول: ))السالم عليكـم ورحمة الله وبركاتـه أهل البيت 

مْ تَطْهِيراً ﴾(())). 
ُ
رَك َيْـتِ وَيُطَهِّ هْلَ الْ

َ
هِـبَ عَنْكُمُ الرِّجْـسَ أ

ْ
مَـا يرُِيـدُ الُله لُِذ ﴿ إنَِّ

وروي عـن عائشـة  أنّـا قالـت: خـرج رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( غداة 
وعليـه مـرط))) مرجـل من شـعر أسـود، فجـاء الحسـن والحسني فأدخلهما معـه، ثم جاء 
عيل فأدخلـه معهـم فأجلس حسـنا وحسـينا في حجـره وجلس علي عن يمينه، وجلسـت 

1- خاصف النعل: أي خاطها بالمخصف خرزها أصلحها. عمر، معجم اللغة العربية، ج1/ص653. 

2- الشــامي، ســبل الهــدى، ج12/ص250 ؛ وينظــر أيضــاً: احمــد بــن حنبــل، مســند احمــد، ج17/ص390 
؛ ابــو يعــى، مســند أبي يعــى، ج2/ص341. 

3- ابن طولون، مرشد المحتار، ص225.  وينظر: الطبراني، المعجم الكبير، ج3/ص43. 	

4- الأحزاب : 33. 	

5- سبل الهدى، ج11/ص438.  

6- المصدر نفسه، ج11/ص439. 

7- مــرط: كســاء مــن صــوف أو خــز أو كتــان، وقيــل هــو الإزار. القــاضي عيــاض، مشــارق الأنــوار، ج1/
ص377. 	
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فاطمة عن شامله))).  

بْنَاءَكُمْ وَنسَِـاءَناَ 
َ
بْنَاءَناَ وَأ

َ
وْا ندَْعُ أ

َ
وفي آيـة المباهلـة روي أنـه لما نزلت هذه الآية ﴿ تَعَال

كَذِبنَي﴾)))، دعا 
ْ
عْنَـتَ اللهِ عََ ال

َ
 ل

ْ
نَجْعَل

َ
 ف

ْ
ـمَّ نبَْتَهِـل

ُ
نْفُسَـكُمْ ث

َ
نْفُسَـنَا وَأ

َ
وَنسَِـاءَكُمْ وَأ

رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( عليـاً وفاطمـة وحسـناً وحسـيناً فقـال: اللهـم 
هـؤلاء أهلي))). 

وهـذا إن دلَّ على شيء إنّام يـدل على مـا لعيل )عليـه السالم( وفاطمة سـيدة النسـاء 
)عليهـا السالم( مـن خصوصيـة عنـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وإنّ الله 
سـبحانه قـد كرمهـم وكـرم نسـلهم، وما فعل رسـول الله هـذا إلّ ليري النـاس فضل هذا 
البيـت عنـد الله سـبحانه وعنـده )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(. كام يـدل على ذلـك قـول 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( حني سـأله الإمـام عيل )عليـه السالم(: أينـا 
أحـب إليـك؟ قـال: هـي أحـب إليَّ منـك وأنـت أعـز عيلَّ منهـا))).  وهـذه الآيـات تعتبر 
مـن الفضائـل العظيمـة للإمـام والسـيدة الزهـراء والحسـن والحسني )عليهـم السالم(. 

1- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص438. 

2- آل عمران : 61. 

3- ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص53.  وينظر أيضاً: احمد بن حنبل، مسند احمد، ج44/ص119

4- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص477. 
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المبحث الثاني

دور الإمام علي )عليه السلام( في العهد المدني حتى وفاة الرسول )صلى الله عليه 
وآله وسلم( 1هـ -11هـ/622-632م

الهجرة �إلى المدينة

بعـد أن ازداد أذى قريـش للرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم( وأصحابه، وأصبح 
وجودهـم في مكـة خطـراً يهـدد حياتهم، أمرهـم النبي أن يهاجروا إلى المدينة.  والسـبب في 
ذلـك أن قريشـاً أجمعـوا على قتل النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم(، فأتـى جبريل وأخبر 
الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بذلـك وقـال: لا تبـت هـذه الليلـة على فراشـك 
الـذي كنـت تبيـت عليـه، وأخربه بمكـر القـوم وأذن الله تعـالى لـه بالخـروج، فلام كانـت 
العتمـة مـن الليـل اجتمعـوا على بابـه يرصدونـه متى ينـام فيثبون عليـه، فلما رأى رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مكانهـم قـال لعيل بـن أبي طالـب: ))نـم على فـراشي 
وتسـج))) بربدي هـذا الحضرمـي الأخرض، فنـم فيـه فإنّـه لن يخلـص إليـك شيء تكرهه 

منهـم((، وكان رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ينـام في بـرده ذلـك إذا نـام))).

ــة المعــاصرة، ج2/  ــه. عمــر، معجــم اللغــة العربي ــه أو بعباءت 1- تســج: تســجى الشــخص، أي تغطــى بردائ
ص1038. 	

2- الشامي، سبل الهدى، ج3/ص326. 	
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وعندمـا أمـر رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( أصحابه بالهجـرة إلى المدينة أقام 
هـو بمكـة ينتظـر مـا يؤمـر بـه وتخلّـف معه أبـو بكـر وعلي بـن أبي طالـب )عليه السالم(.  
وكان اتفـاق الكفـار أن يأخـذوا مـن كل قبيلـة رجاًل ليضربـوه بسـيوفهم ضربـة واحـدة 
ليضيـع دمـه في القبائـل، وبلـغ ذلـك النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( فأمر عليـاً أن ينام 

على فراشـه وأن يتشـح بربده الأخضر))). 

ــراب  ــة مــن ت ــه وســلم( فأخــذ حفن ــه وآل فخــرج عليهــم رســول الله )صــى الله علي
في يــده ثــم قــال: )) نعــم أنــا أقــول ذلــك وأنــت أحدهــم ((، وأخــذ الله عــز وجــل عــى 
أبصارهــم عنــه فــا يرونــه فجعــل يــذري ذلــك الــراب عــى رؤوســهم وهــو يتلــو هــذه 
ــلَ  ــتَقِيمٍ تَنِْي اطٍ مُسْ ــليَِن عََ صَِ مُرْسَ

ْ
ــنَ ال مِ

َ
ــكَ ل ــمِ إنَِّ َكِي ــرْآنِ الْ قُ

ْ
ــس وَال ــات: ﴿ي الآي

ــق  ــم يب ونَ ﴾)))، فل ــرُِ  يُبْ
َ

ــمْ ل هُ
َ
ــيْنَاهُمْ ف شَ

ْ
غ

َ
أ
َ
ــالى: ﴿ف ــه تع ــمِ ﴾ إلى قول ــزِ الرَّحِي عَزِي

ْ
ال

منهــم رجــل إلّ وقــد وضــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى رأســه ترابــا، 
ــا  ــال: )) م ــم فق ــن معه ــن لم يك ــم آت مم ــب ؛ فأتاه ــث أراد أن يذه ــرف إلى حي ــم ان ث
تنتظــرون ههنــا ((؟ قالــوا: محمــدا، قــال: )خيبكــم الله، قــد والله خــرج عليكــم محمــد ثــم 
مــا تــرك منكــم رجــا إلّ وقــد وضــع عــى رأســه ترابــا وانطلــق لحاجتــه، أفــا تــرون مــا 
بكــم(؟ قــال: ))فوضــع كل رجــل منهــم يــده عــى رأســه فــإذا عليــه تــراب((، ثــم جعلــوا 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرد رس ــجيا ب ــراش متس ــى الف ــا ع ــرون علي ــون ف يتطلع
ــى  ــك حت ــوا كذل ــم يزال ــرده ؛ فل ــه ب ــا علي ــد نائ ــذا لمحم ــون: والله إنّ ه ــلم(، فيقول وس
أصبحــوا، فقــام عــي )عليــه الســام( مــن الفــراش، فقالــوا: ))والله لقــد صدقنــا الــذي 

1- العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ص108.  ويتشــح: اتشــح فــان بثوبــه: لبســه، أدخلــه تحــت إبطــه فألقــاه 
عــى منكبــه، وتغطــى بــه ثــم أخــرج طرفــه الــذي ألقــاه عــى عاتقــه الأيــر مــن تحــت يــده اليمنــى، ثــم عقــد 

طرفيهــا عــى صــدره كــا يفعــل المحــرم.  ينظــر: عمــر، معجــم اللغــة العربيــة، ج3/ص2444. 

2- يس: الآيات 9-1. 
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ــاه(())).   كان حدثن

وكان المشركـون يرجـون رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فجعلـوا يرمـون 
عليـا ويرونـه النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وجعـل عيل يتوضـأ فـإذا هـو عيل، 
فقالـوا: إنّـك للئيـم، إنّـك لتتضور))) وكان صاحبـك لا يتضور وقد اسـتنكرناه منك))). 

النبـي  ابـن عبـاس قولـه: ))شرى عيل نفسـه ولبـس ثـوب  وروى )الشـامي( عـن 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ثم نـام مكانه(())).  وأشـار )ابـن عبد الهـادي( إلى أنّه حين 
هاجـر الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى المدينة ومعه أبـو بكـر، كان بعمر ثلاث 
وخمسني سـنة، ودخـل المدينـة يـوم الاثنني لاثنتـي عرشة خلـت مـن ربيـع الأول، وكان 

التاريـخ مـن ذلـك، ثم حـول إلى المحـرم))). 

وروي عـن عيل بـن الحسني )عليـه السالم( أنّـه قـال: إنّ أول من شرى نفسـه ابتغاء 
رضـوان الله، عيل، وقـال في ذلك شـعرا))):

1- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص108-109 ؛ الشامي، سبل الهدى، ج3/ص327. 

ه الأمــر أي ضّره، والضــر والضــورة: الجوعــة، والتضــور: التلــوي والصياح  2- تتضــور: مــن الضــور، وضــارَّ
مــن وجــع الــرب أو الجــوع أي يتضــور.  ابــن منظور، لســان العــرب، ج4/ص494. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج3/ص327. 	

4- المصدر نفسه والصفحة. 	

5- الشجرة النبوية، ص16. 

6- الشامي، سبل الهدى، ج3/ص328. 
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وقيـــت بنفـــي خـــر مـــن وطـــئ الحصى

ــه ــروا بـ ــاف أن يمكـ ــه خـ ــول إلـ رسـ

وبـــات رســـول الله في الغـــار آمنـــا

يتهموننـــي ومـــا  أراعيهـــم  وبـــت 

ـــق وبالحجـــر ـــت العتي ومـــن طـــاف بالبي

فنجـــاه ذو الطـــول الإلـــه مـــن المكـــر

ســـر وفي  الإلـــه  حفـــظ  وفي  موقـــى 

وقـــد وطنـــت نفـــي عـــى القتـــل والأسر

ويـرى )الشـامي( أنّ السـبب المانـع لهـم مـن التقحـم تلـك الليلـة على الإمـام عيل 
)عليـه السالم( وهـم يظنونـه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأنّـم لم يزالـوا 
قيامـا حتـى أصبحـوا، أنّ بعـض أهـل السير ذكـروا السـبب المانـع مـن ذلـك مـع قصر 
الجـدار وأنّـم إنّام جـاؤوا لقتلـه، أنّـم همـوا بالولـوج عليـه فصاحـت امـرأة مـن الـدار، 
رنا الحيطان على  فقـال بعضهـم لبعـض: والله إنّا لسـبَّة في العـرب أن يتحدث عنا أنا تسـوَّ
بنـات العـم وهتكنا ستر حرمتنا، ويؤكـد ذلك بالقـول: ))فهذا هو الـذي أقامهم بالباب 

حتـى أصبحـوا ينتظـرون خروجـه ثـم طمسـت أبصــــــــارهم عنـه حني خـرج(())).  

ويبـدو أنّ هـذه الروايـة يشـوبها الشـك، فمـن تضافـر على قتـل رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( لا يخشـى أن يتسـوّر الجـدار على النـاس، فام أقدمـوا عليـه هـو أعظم 
جرمـاً عنـد العـرب مـن التسـوّر على بيـت مـن بيـوت العـرب، سـيما وأنّ هـذا البيـت هو 
مـن بيـوت بنـي هاشـم، فهـم كانـوا مصممني على قتـل رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم( سـواء أكان في البيـت أم خارجـه، وفي نهايـة الأمـر اقتحمـوا الدار ووجـدوا علياً 
)عليـه السالم( مـكان رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فام منعهـم هتـك حرمـة 

البيـت مـن شيء. 

فيما ذكر إنّ السـبب الذي دعا الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( إلى إلقاء التراب 

1- المصدر نفسه، ج3/ص330-329. 	
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على رؤوسـهم بالقـول: ))الحكمة في كون المـــــــــــوضوع على رأســــهم ترابا دون غيره 
الإشـارة لهـم بأنّـم الأرذلــــــــــــــون الأصغـرون الذيـن أرغموا وألصقـوا بالرغام وهو 

التراب، وأنّه سـيلصقهم بالتراب بعـد هذا(())). 

وأشـارت المصـادر أنّ النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( اسـتخلف الإمـام عليًّـا 
)عليـه السالم( حني هاجـر مـن مكـة إلى المدينـة، وأمـره أنّ يقيـم بعـده بمكـة أيامـاً حتى 
يـؤدي عنـه أمانتـه والودائـع والوصايا التي كانت عنـد النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
ثـم يلحقـه بأهلـه ؛ ففعل ذلك))). وكان رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( قد أعلم 
عليـا بخروجـه وأمـره أن يتخلـف بعـده بمكـة حتى يـؤدي عنـه الودائع التـي كانت عنده 
للنـاس وكان رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ليس بمكة أحد عنده شيء يخشـى 

عليـه إلّ وضعـه عنـده لمـا يعلم مـن صدقـه وأمانته))). 

و�صول الإمام )عليه ال�سلام( �إلى المدينة

أقـام الإمـام عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( بمكـة بعد خـروج رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( أياما حتى أدى للنـاس ودائعهم التي كانت عند رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( وخلفـه ليردهـا، ثـم خـرج فلحق برسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( بقبـاء))) فنـزل عنـد كلثـوم بـن الهـدم)))، وكان رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 

1- المصدر نفسه، ج3/ص330. 

2- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص108 ؛ ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص49. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج3/ص338. 

4- قُبــاء: بضــم أولــه وهــو موضــع في طريــق مكــة مــن البــرة والآخــر بالمدينــة وقيــل إن النبــي )صــى الله 
ــتعجم، ج3/ ــا اس ــم م ــري، معج ــن. البك ــي ركعت ــاً ويص ــياً وراكب ــاء ماش ــأتي قب ــلم( كان ي ــه وس ــه وآل علي

ص1045. 

5- كلثــوم بــن الهــدم: هــو كلثــوم بــن الهــدم الأنصــاري مــن عمــرو بــن عــوف، صاحــب رحــل رســول الله 
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وسـلم( قـد نـزل عنده حني قـدم المدينة))).

وروي عـن الإمـام عيل )عليه السالم( قصـة نزوله بقبـاء بقوله: ))كنـت نزلت بقباء 
وكانـت امـرأة مسـلمة لا زوج لهـا، فرأيـت إنسـانا يأتيها مـن جوف الليل فيرضب عليها 
بابهـا، فتخـرج إليـه فيعطيهـا شـيئا معـه فتأخذه فاستربت))) شـأنه، فقلت لها: يـا أمة الله، 
مـن هـذا الرجـل الـذي يرضب عليـك بابـك كل ليلـة فتخرجني إليـه فيعطيـك شـيئا لا 
أدري مـا هـو، وأنـت امـرأة مسـلمة لا زوج لـك؟ قالـت: هـذا سـهل بـن حنيـف)))، قـد 
عـرف أنّ امـرأة لا أحـد لي، فـإذا أمسـى عـدا على أوثـان قومـه فكسرهـا ثـم جـاءني بهـا 
فقـال: احتطبـي بهـا، فـكان عيل يأثُـر ذلـك مـن أمـر سـهل بـن حنيـف حني هلـك عنـده 

بالعـراق(())).

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يُعــرف بذلــك، وكان شــيخاً كبــراً أســلم قبــل نــزول رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( المدينــة، وهــو الــذي نــزل عليــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حــن قدومــه في هجرتــه 
مــن مكــة إلى المدينــة فأقــام عنــده أربعــة أيــام ثــم خــرج إلى أبي أيــوب الأنصــاري فنــزل عليــه حتــى بنــى مســاكنه 
وانتقــل إليهــا.  تــوفي قبــل بــدر بيســر، وقيــل أن كلثــوم أول مــن مــات مــن أصحــاب النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( بعــد قدومــه المدينــة لم يــدرك شــيئاً مــن مشــاهده.  ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، ج3/ص1327. 

1- الشامي، سبل الهدى، ج3/ص379. 

2- اســربت: مــن الريــب أي الشــك والاســم الريبــة، وهــي التهمــة والشــك، واســربت إذا رأيــت منــه مــا 
يريبك وتكرهه. الرازي، مختار الصحاح، ج1/ص132. 	

3- ســهل بــن حنيــف بــن واهــب بــن العكيــم بــن ثعلبــة بــن الحــارث، يكنــى أبــا ســعد. شــهد بــدراً وأحــداً 
ــذٍ  وثبــت مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يــوم أحــد، وبايعــه عــى المــوت وجعــل ينضــح يومئ
بالنبــل  وقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( )نبلــوا ســهلًا فإنــه ســهل(، كــا شــهد أيضــاً المشــاهد 
كلهــا مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وشــهد كذلــك صفــن مــع الإمــام عــي. مــات ســنة 38هـ. 

ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج3/ ص358. 

4- الشامي، سبل الهدى، ج3/ص380-379. 	
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وهـذه الروايـة تـدل على إن الإمام عليًّا )عليه السالم( كان غيوراً على المرأة ولاسـيما 
إذا كانـت مسـلمة، ولا أحـد عندها، وهـذا ليس بالأمر الغريب على الأخلاق المحمدية.

الم�ؤاخاة

إلى  المنـورة  المدينـة  إلى  بعـد وصولـه  الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(  عمـل 
فعـل يهـدف إلى إشـاعة التكافـل الاجتماعـي بني المهاجريـن فيام بينهـم مـن جهـة، وبني 
المهاجريـن والأنصـار مـن جهة أخـرى، و آخى بين المسـلمين، وبعد أن آخـى بينهم آخى 

بينـه وبني الإمـام عيل )عليـه السالم ())).  

 وذكـرت بعـض المصـادر التاريخيـة عـن عبـدالله بن عمـر))) أنه قـال: ))آخى رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بني أصحابـه، فآخى بني أبي بكر وعمـر، وفلانا، حتى 
بقـي عيل )رضي الله عنـه(، فقـال: يـا رسـول الله آخيـت بني أصحابـك ولم تـؤاخ بينـي 
وبني أحـد، فقـال رسـول الله: ))أمـا تـرضى أن أكـون أخـاك((؟ قـال: بلى يـا رسـول الله 
رضيـت، قـال: )فأنـت أخـي في الدنيـا والآخـرة(())).  كام ذكـر أنّ الرسـول )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( قـال لأصحابـه: ))تواخـوا وهـذا أخـي(( - يعنـي علي بـن أبي طالب 

1- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص192 ؛ الشامي، سبل الهدى، ج3/ص527. 	

2- عبــدالله بــن عمــر بــن الخطــاب: أبــو عبــد الرحمــن القــرشي العــدوي المكــي، قيــل مــات ســنة 73هـــ وبلــغ 
87 ســنة وكان في الجيــش الــذي أغــار بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى بنــي المصطلــق.  البخــاري، 

التاريخ الكبير، ج5/ص2. 	

ــاف في  ــع اخت ــر، ص47.  م ــا ع ــة الاثن ــون، الأئم ــن طول ــدى، ج3/ص527 ؛ اب ــبل اله ــامي، س 3- الش
النــص.  وينظــر أيضــاً: الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج6/ص80 ؛ ابــن الإعــرابي، معجــم ابــن الإعــرابي، ج2/

ص681.  	
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)عليـه السالم())).  وقـال لـه: ))أنت أخـي في الدنيـا والآخـرة(())).  وروى )العليمي( 
أنّ الإمـام )عليـه السالم( أشـار إلى ذلـك أيـام خلافتـه بالقـول: ))فـكان عيّل يقـول على 
منرب الكوفـة أيـام خلافتـه: أنا عبدالله وأخو رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(())).

وقـد أشـار )الشـامي( إلى رأي ابـن تيمية )ت 728هـ/1327م( الـذي أنكر المؤاخاة 
النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لعيل )عليـه  المهاجريـن وخصوصـا مؤاخـاة  بني 
السالم(، وذكـر أنّـه يـرى أنّ السـبب في ذلـك: ))لأنّ المؤاخـاة شّرعـت لإرفـاق بعضهم 
بعضـا ولتتألـف قلـوب بعضهـم على بعـض، فال معنـى لمؤاخاتـه لأحـد ولا لمؤاخـاة 
مهاجـري لمهاجـري(()))، ويؤكـد ذلـك بالقـول: ))أنّ ذلـك ردّ للنص بالقيـاس وإغفال 
عـن حكمـة المؤاخـاة ؛ لأنّ بعـض المهاجريـن كان أقـوى مـن بعـض في المـال والعشيرة 
والقـوة، فآخـى بني الأعلى والأدنـى ليرتفـق الأدنـى بالأعلى ويسـتعين الأعلى بالأدنى، 
وبهـذا تظهـر حكمـة مؤاخـاة )صلى الله عليـه وآله وسـلم( لعلي )رضي الله عنـه(، لأنّه هو 
الـذي كان يقـوم بعيل مـن عهد الصبـا قبل البعثة واسـتمر، وكذلك مؤاخـاة حمزة بن عبد 
المطلـب وزيـد بن حارثـة لأنّ زيدا مولاهم، فقد ثبتت إخوتهما وهمـا من المهاجرين(())).

وذكـرت المصـادر أنّ المؤاخـاة بني المهاجريـن والأنصـــــــــــــار كانـت في الســــــنة 
الأولــــى  للهجـرة))).  وروي عن الإمام علي )عليه السالم( شـعر يفتخـر فيه بمؤاخاته 

1- الشامي، سبل الهدى، ج3/ص528.  

2- المصدر نفسه، ج3/ص529. 

3- التاريخ المعتبر، ج1/ص116. 

4- سبل الهدى، ج3/ص534.  وينظر أيضاً: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج4/ص32.

5- الشامي، سبل الهدى، ج3/ص534. 

6- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص165 ؛ العليمي، الأنس الجليل، ص192. 	
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لرسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ذكرتهـا المصـادر التاريخيـة الشـامية، ومـن هذه 
قوله))):  الأبيـات 

وصهـــري أخـــي  النبـــي  محمـــد 

ــي ــي ويضحـ ــذي يمـ ــر الـ وجعفـ

عمّـــي الشـــهداء  ســـيد  وحمـــزة 

 يطـــرُ مـــع المــــائكة ابـــن أمـــي

زواجه )عليه ال�سلام( من فاطمة )عليها ال�سلام(
تـزوج الإمـام عيل )عليـه السالم( مـن فاطمـة )عليهـا السالم(، وبنـى بهـا بعـد بدر 

بأربعـة أشـهر، أي سـنة 2هــ/623م، بحسـب مـا ذكرتـه المصـادر الشـامية))).  

وذكـرت المصـادر أنّ زواجـه )عليه السالم( من فاطمة )عليها السالم( كان بأمر الله 
تعـالى، كام نقلـوا عـن الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم( في أكثر مـن حادثـة ورواية، 
ومـن هـذه الروايات مـا نقله )العليمي( قائلًا: ))إنِّ الله سـبحانه وتعـال عقد فاطمة لعلي 
في السامء فنـزل الوحـي بذلـك فَجمـع الصحابـة لذلـك وأرسـل وراء علي بـن أبي طالب 

وأخربه بالخرب فعقـد النَّبـِي )صلى الله عليه وآله وسـلم( عقـد علي على فاطمـة(())).

وأكـد )الشـامي( ذلـك بما رواه عن عبد الله بن مسـعود )رضي الله عنـه( قال: ))كنت 
قاعـدا عنـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(، فقـال: إنّ الله تعالى أمـرني أن أزوج 
فاطمـة مـن عيل(()))، كام روى عـن أنـس، قـال: ))كنـت قاعـدا عنـد رسـول الله )صلى 

1- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص267.  وينظر: الجراوي، الحماسة المغربية، ج1/ص567. 	

2- ابــن عبــد الهــادي، الشــجرة النبويــة، ص165 ؛ العليمــي، الأنــس الجليــل، ج1/ص194 ؛ ابــن طولــون، 
الأئمة الاثنا عشر، ص47. 	

3- الأنس الجليل، ج1/ص194. 

4- ســبل الهــدى، ج11/ص477.  وينظــر أيضــاً: الطــراني، المعجــم الكبــر، ج10/ص156 ؛ الآجــري،= 
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الله عليـه وآلـه وسـلم( فغشـيه الوحـي فلام سرى عنـه قـال: يا أنـس، أتدري ما جـاءني به 
جبريـل مـن عنـد صاحب العـرش، قلت: الله ورسـوله أعلم، قال: إن الله تعـالى أمرني أن 

أزوج عليًّـا مـن فاطمة(())). 

وقـد روي أنّـه لمـا خطـب عيل )عليـه السالم( فاطمـة )عليها السالم(، دخـل عليها 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقـال لهـا: ))أي بنيـة إنّ ابـن عمـك قـد خطبك 
فامذا تقولني، فبكـت ثـم قالـت كأنّـك إنّام ادخرتني لفقير قريش، فقـال: والـذي بعثني 
بالحـق مـا تكلمـت في هـذا حتـى أذن الله فيـه من السامء، فقالـت: رضيت بام رضي الله لي 

ورسـوله، ثـم خـرج من عندهـا(())). 

ويبـدو لنـا أنّ هـذه الروايـة لا يمكـن تصديقهـا، ولا يمكـن الركـون إليهـا، ذلـك أنّ 
مـن تربـى بحجـر النبـي الطاهـر صاحـب النفـس الكبيرة والكـرم والسـخاء، ومـن جـاء 
القـرآن الكريـم بمدحـه، لا يمكـن أن ينظـر إلى الناس بمنظـر الغنى والفقر، لاسـيما وأنّا 
تعـرف مقـام علي )عليه السالم( عند أبيهـا، وبلائه ووقوفه بجانبـه في كل الأوقات، فهو 
شـخص غير خـاف عنهـا، زيادة على ذلـك فإن أخلاق سـيدة النسـاء )عليها السالم( لا 

يمكـن أن تكـون بهذه السـطحية - حاشـاها . 

وكان يطلبهـا الكثير مـن الصحابـة مهاجريـن وأنصـار، ولم يكـن رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( يزوجهـا لأحـد منهـم: كانـت فاطمـة تذكـر لرسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( فال يذكرهـا أحـد إلّ صدعتـه حتـى يئسـوا منهـا))).  ومـن الصحابة 

=الشريعة، ج5/ص2129. 	

1- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص478. 

2- ابن عبد الهادي، العقد التمام، ص28 ؛ ابن طولون، وبل الغمام، ص44-43. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص480. 
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الذيـن طلبوهـا أبـو بكـر، فقـد روي أنّ عمر بن الخطـاب أتى أبا بكر فقال: مـا يمنعك أن 
تتـزوج فاطمـة بنـت رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( قـال: لا يزوجني، قـال: إذا 
لم يزوجـك فمـن يـزوج إنّـك مـن أكرم النـاس عليـه، وأقدمهم في الإسالم قـال: فانطلق 
أبـو بكـر إلى بيـت عائشـة، فقـال: يا عائشـة، إذا رأيت من رسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( طيـب نفـس وإقبـالا عليك فاذكـري له أنّ ذكـرت فاطمة فلعل الله عـز وجل أن 
ييسرهـا إلي، قـال: فجـاء رسـول الله فـرأت منـه طيـب نفـس وإقبـال فقالت يا رسـول الله 
إن أبـا بكـر ذكـر فاطمـة وأمـرني أن أذكرهـا، فقـال: حتـى ينـزل القضـاء فرجـع إليهـا أبـو 
بكـر فقالـت: يـا أبتـاه، وددت أنّ لم أذكـر لـه الـذي ذكرت، ثـم إن أبا بكر جاء إلى رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقـال: يـا رسـول الله قد عرفـت مني صحبتـي، وقدمي 
في الإسالم قـال: ومـا ذاك؟ قـال: تزوجنـي فاطمـة، فسـكت وأعـرض عنـه، فرجـع أبـو 
بكـر إلى عمـر، فقـال: هلكـت وأهلكـت، قال: ومـا ذاك؟ قـال خطبت فاطمة إلى رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فأعرض عني، ثـم طلبها عمر من رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( فأتـاه وقعـد بني يديـه، فقال: يا رسـول الله، قـد علمت منـي صحبتي 
وقدمـي في الإسالم، وإنّ وإنّ، قـال: ومـا ذاك؟ قـال: تزوجنـي فاطمـة، فأعـرض عنـه، 
فرجـع عمـر إلى أبي بكـر، فقـال: إنـه ينتظـر أمـر الله فيهـا، ثـم إن أبا بكـر وعمـر انطلقا إلى 
عيل وأرادوه أن يطلـب مثـل الـذي طلبـوه، قـال عيل )عليـه السالم(: فأتيـاني وأنـا في 
سـبيل، فقـالا: بنـت عمـك تخطب فنبهـاني لأمر فقمت لأجـر ردائي، طرف على عاتقي، 
والطرف الآخر في الآخر، حتى أتيت رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( فلقيتهُ))). 

وروي أيضـاً أنّ سـعد بـن معـاذ))) لقي الإمام عليًّا )عليه السالم( فقـال له: إنّ والله 

1- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص480-479. 

2- ســعد بــن معــاذ بــن النعــان بــن أمــرئ القيــس بــن مالــك بــن الأوس يكنــى أبــا عمــرو، شــهد بــدراً وأحــداً 
واستشــهد في الخنــدق مــن ســنة 5هـــ وقــد وجــد عليــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وجــداً شــديداً. أبــو= 
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مـا أرى رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( يحبسـها إلّ عليـك، فقال لـه: علي )عليه 
السالم(: فلـم تـرى ذلـك، فـوالله مـا أنـا بأحـد الرجلني مـا أنـا بصاحـب دنيـا يلتمس ما 
عنـدي وقـد علـم مـا لي بيضـاء ولا صفـراء، ومـا أنـا بالكافـر الـذي يترفـق بها عـن دينه - 
يعنـي يتألفـه بهـا، إنّ لأول مـن أسـلم فقـال سـعد فإني أعـزم عليـك لتفرجنها عنـي، فإنّ 
لي في ذلـك فرجـا قـال: أقـول مـاذا؟ قال: يقـول: جئت خاطبـا إلى الله وإلى رسـوله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( فاطمـة بنـت محمـد )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقال رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( )مرحبـا(، كلمـة ضعيفـة، ثـم رجـع إلى سـعد، فقـال: قـد 
فعلـت مـا أمرتنـي بـه فلـم يـزد على أنـه رحـب بي كلمـة ضعيفـة، فقـال سـعد: أنكحـك 
رسـول الله والـذي بعثـه بالحـق، إنـه لا خلـف ولا كـذب عنـده، وأعـزم عليـك لتأتينـه 
غـدا، فلتقولـن يـا نبـي الله، متـى تبنيني بأهيل؟ فقال علي: هذه أشـد علي مـن الأولى أو لا 
أقـول: يـا رسـول الله، حاجتـي؟ قال: قل كام أمرتك، فانطلـق علي، فقال: يا رسـول الله، 
متـى تبنينـي بأهيل؟ قـال: الليلـة إن شـاء الله، قـال: فقـال رسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم(: أوعنـدك شيء تصدقهـا بـه؟ فقلـت: فـرسي وبُـدني، يعنـي درعـي الحطميـة)))، 
قـال: أمّـا فرسـك لابـد لـك منهـا، وأمـا بُدنـك فبعهـا، فبعتهـا بأربعمائـة وثمانني درهمـاً، 
فأتيـت رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( فوضعهـا في حجره، فقبـض منها قبضة، 

فقـال: يا بالل ابغنـا بها طيبـاً))).

=نعيم الاصبهاني، معرفة الصحابة، ج3/ص1241. 

1- الحطميــة: الــدرع الحطميــة منســوبة إلى إنســان، وقولــه )الحطيــم مــن البيــت( والحطيــم: الحجــرُ مــن 
الكعبــة. والــدرع الحطميــة: هــي الثقيلــة العريضــة، وقــال بعضهــم هــي التــي تحطــم الســيوف أي تكسرهــا، 
وقيــل منســوب إلى حطمــة بــن محــارب وهــو بطــن مــن عبــد القيــس كانــوا يعملــون الــدروع فنسَــبت إليهــم. 

ــث، ج1/ص291.  ــب الحدي ــابي، غري ــث، ج2/ص389 ؛ الخط ــب الحدي ــربي، غري ــم الح ــر: ابراهي ينظ

2- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص481-480. 	
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وأوردت المصـادر أيضـاً روايـة عـن الإمـام )عليه السالم( يذكر فيها خطبتـه لفاطمة 
)عليهـا السالم( يقـول فيها: أردت أن أخطب فاطمة إلى رسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( فذكـرت أن لا شيء لي، ثـم ذكـرت عائدتـه وصلتـه فخطبتها، فقـال: أين درعك 
الحطميـة التـي أعطيتكهـا يـوم كـذا، وكـذا قال: هـي عندي، قـال: فأعطهـا إياه، ثـم قال: 
لا تحـدث شـيئا حتـى آتيكام، فأتانـا وعلينا قطيفة أو كسـاء، فلام رآنا تحشحشـنا)))، فدعا 
فأتيـا بإنـاء فدعـا فيـه، ثـم رشـه علينـا، فقلـت: يـا رسـول الله أينا أحـب إليك؟ قـال: هي 

أحـبّ إلي منـك، وأنـت أعز عيل منها))).

وعلى الرغـم مـن اختالف هـذه الروايـات في كيفيـة حصـول الخطبـة والـزواج، إلّ 
أنّ النتيجـة التـي نخـرج منهـا هـي أنّ المصـادر الشـامية أجمعـت على أنّ زواج الإمـام علي 
)عليـه السالم( كان بأمـر الله سـبحانه وتعـالى، وهـذا مـا كان يجرب رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( على رد مـن يجـيء لخطبتهـا مـن الصحابـة على اختالف مكانتهـم 
وقربهـم منـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ؛ فأمرهـا - كام هـو واضـح مـن النصـوص 
أعاله - موكـــــول لله سـبحانه وتعـالى ولم يكـن رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
أن يـــسبقه إلى تزويجهـا، ممـّا يـدل على المكانـة الكبيرة التـي جعلهـا الله عـز وجـل لهـذا 

الـزواج المبـارك. 

1- تحشحشــنا: أي تحركنــا للنهــوض، وتحشــش القــوم: إذا تحركــوا.  ينظــر: الخطــابي، غريــب الحديــث، ج1/
ص291 ؛ قاسم السرقسطي، الدلائل في غريب الحديث، ج2/ص674. 	

2- الشــامي، ســبل الهــدى، ج11/ص477 ؛ ابــن طولــون، وبــل الغــام، ص42.  وينظــر أيضــاً: ابــن 
عبــد الهــادي، العقــد التــام، ص27-28. باختــاف قليــل في النــص.  ومعنــى الحديــث: أنهــا أقــرب إلي 
ــابي،  ــاً. الخط ــع مح ــدراً وأرف ــم ق ــت أعظ ــاه أن ــا: معن ــيّ منه ــز ع ــت أع ــه أن ــا قول ــك. أم ــب من ــوَطُ بالقل وأل
ــنن  ــور، س ــن منص ــعيد ب ــدي،ج1/ص171 ؛ س ــند الحمي ــدي، مس ــث، ج1/ص291 ؛ الحمي ــب الحدي غري

ص196. ســعيد،ج1/ 
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أمّـا صداقهـا، فقـد أشـار )الشـامي( إلى روايـة عـن الإمام عيل )عليه السالم(، قال: 
))خطبـت إلى رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ابنتـه فاطمـة، فبـاع عيّل درعـاً له 
وبعـض مـا بـاع مـن متاعـه، فبلـغ أربعمائـة وثمانني درهمـا، وأمـر رسـول الله )صلى الله 
))) في جـرة من ماء،  عليـه وآلـه وسـلم( أنْ يجعـل ثلثيـه في الطيـب، وثلثا في الثيـاب، ومجَّ

فأمرهـم أن يغتسـلوا بـه(())).  

أمّـا عـن جهازهـا فقـد روي عـن جابـر )رضي الله عنـه( قـال: ))كان فـراش عيل 
وفاطمـة ليلـة عرسـهما إهـاب كبـش(())).  وعـن أسامء بنـت عميـس، قالـت: تزوجـت 
فاطمـة بنـت رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( على درع ومنشـفة بمغفـرة ونصف 
قطيفـة بيضـاء، وقـدح وإنهـا كانـت تسـتتر بكـم درعهـا، ومـا لهـا خمـار، وقالـت فاطمـة 
)عليهـا السالم(: أعطـاني رسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أُصعـا))) مـن تمـر ومـن 

شـعير، فقـال: ))إذا دخلـن عليـك نسـاء الأنصـار فأطعميهـنّ منـه(())).

و روي عـن الإمـام عيل )عليـه السالم( قـال: ))ما كان لنـا إلّ أهاب كبـش ننام على 

: الميــم والجيــم كلمتــان إحداهمــا تخليــط في شيء، والثانيــة رمــيٌ للــيء بسرعــة.  ومــجَّ الــراب مــن  1- مــجَّ
فيــه أي رمــى بــه، وأمــجَّ الرجــل: أسرع في عــدوه.  ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج5/ ص268. 

2- سبل الهدى، ج11/ص478. 

3- المصــدر نفســه، ج11/ص483.  أهــاب كبــش: أهــاب بمعنــى جلــد، وكل جلــد عنــد العــرب إهــاب، 
ــبْ وأُهَــب. الأزهــري، الزاهــر في غريــب ألفــاظ الشــافعي، ج1/ص21.  وجمعــه: أُهُ

4- أصعــاً: في جمــع الصــاع: آصــعُ وآصعــاً، والصــواب: أصــوع.  وكلام العــرب الفَــرق هــو إنــاء يأخــذ ســتة 
عــر مُــداً وذلــك ثلاثــة أصــوع.  ينظــر: الصفــدي، تصحيــح التصحيــف، ج1/ص66 ؛ ابــن منظــور، لســان 

العرب، ج10/ص306.  	

5- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص483-482. 	
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ناحيتـه وفيه تعجـن فاطمة على ناحية(())). 

لمـا جهـز رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( السـيدة فاطمـة إلى عيل )عليـه 
السالم( بعـث معهـا بخميلـة وهـي القطيفـة ووسـادة مـن أدم حشـوها ليـف، ورحيني 

وجرتني))).  وسـقاء 

وذُكـر أنّ عمـر السـيدة فاطمـة، عنـد زواجهـا مـن عيل )عليـه السالم( خمـس عرشة 
الثانيـة مـن الهجـرة في  السـنة  النصـف مـن  سـنة وخمسـة أشـهر أو سـتة وكان ذلـك في 
رمضـان وبنـي بهـا في ذي الحجـة، وقيـل: تزوجهـا في رجب وقيـل: في صفر وسـنهُ )عليه 
السالم( يومئـذ إحـدى وعشريـن سـنة وخمسـة أشـهر، ولم يتـزوج عليهـا حتـى ماتـت 

السالم())).   )عليهـا 

وقـد روي على لسـان أسامء بنـت عميـس قالـت: خطبنـي عيل فبلـغ ذلـك السـيدة 
فاطمـة بنـت سـيدنا رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( فأتـت رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( فقالـت إن أسامء متزوجـة عيل بـن أبي طالـب فقال لهـا: ))مـا كان لها 

أن تـؤذي الله ورسـوله(())). 

كام روي عـن ابـن عباس )رض( أن عليا )عليه السالم( خطب بنـت أبي جهل فقال 
النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: ))إن كنت تزوجتها فـرد علينا ابنتنـا، والله لا تجتمع 

1- المصدر نفسه، ج11/ص482. 

2- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص482 ؛ ابن طولون، وبل الغمام، ص36. 

3- ينظر: الشامي، سبل الهدى، ج11/ص476. 

4- المصدر نفسه، ج488-487/11.  	
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بنـت رسـول الله وبنت عدو الله تحـت رجل(())). 

وهـذه الروايـة لا يمكـن تصديقهـا لأن السـيدة )عليهـا السالم( كانـت صابـرة مـع 
الإمـام على جهـد العيـش وضيقـه وإن لهـا مكانـة وتقديـراً كبيريـن عنـد الإمـام )عليـه 
السالم( وهـو لم يقـدم على الـزواج مـن غيرهـا إلا بعـد وفاتهـا. فضال عـن أن أخالق 
الإمـام واعتـزازه بالرسـول ومـا يكنـّه لـه مـن حـب واحترام يقـف حائاًل بينه وبني هذه 

الخطبـة.

هـذا فضال عـن أن الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( كان يفتخـر بهـذا الـزواج وبـأولاده 
كثيراً وهـم أسـباط النبـوة، وقـال في ذلـك شـعراً: 

وعُـــرسي ســـكني  محمـــد  وبنـــت 

منهـــا ولـــداي  أحمـــد  وســـبطا 

منـــوط لحمهـــا بدمـــي ولحمـــي
ــه قســـم كقســــــمي)3( ــم لـ وأيكـ

وكان رسـول الله يتعهدهما بالرعاية، فقد روي عن فاطمة )عليها السالم( أن رسول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أتاهـا يوما فقـال: ))أين ابناي؟ يعني: حسـنا وحسـينا، 
قالـت: أصبحنـا وليـس في بيتنـا شيء يذوقـه ذائـق، فقـال عيل: اذهـب بهام، فـإنّ أتخوف 
أن يبكيـا عليـك وليـس عنـدك شيء، فذهـب إلى فالن اليهـودي فتوجـه إليـه رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فوجدهمـا يلعبـان في شربة بني أيديهما فضل من تمـر، فقال: 
يـا عيل ألا تقلـب ابنـاي قبل أن يشـتد الحـر، قال عيل: أصبحنا وليـس في بيتنـا شيء، فلو 
جلسـت يـا رسـول الله، حتـى أجمـع لفاطمـة شـيئا مـن التمـر، فجعلـه في صرتـه ثـم أقبـل 
فحمـل النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( أحدهما وحمل عيل الآخر، حتـى قبلهما(())). 

1- المصدر نفسه، ج11/ص488.  وينظر: الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج9/ص203. 

2- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص267-268.  وينظر: الجراوي، الحماسة المغربية، ج1/ص568. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص492. 
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وعـن عيل )عليـه السالم( أنّـه قـال لفاطمـة )عليهـا السالم( ذات يـوم: والله  لقـد 
سـنوت))) حتـى اشـتكيت صـدري، وقـد جـاء أبـوك بسـبي فاذهبـي فاستخـــــــدميه، 
فقالـت: وأنـا والله، لقـد طحنـت حتـى مجلـت))) يـداي فأتت رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( فقـال: مـا جـاء بـك أي بنيـة؟ قالـت: جئت لأسـلم عليـك، واسـتحيت أن 
تسـأله ورجعـت، فقـال مـا فعلـت؟ قالـت: اسـتحييت أن أسـأله، فأتينـا جميعـا رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقـال عيل: يـا رسـول الله لقـد سـنوت حتـى اشـتكيت 
صـدري، وقالـت فاطمـة: يـا رسـول الله لقـد طحنـت حتـى مجلـت يـداي وقد جـاءك الله 
بسـبي وسـعة، فأخـذ منـا فقـال: والله، لا أعطيكام وأدع أهـل الصفـة))) تطـوى بطونهـم 
مـن الجـوع لا أجـد مـا أنفق عليهـم ولكني أبيعهـم وأنفق عليهـم أثمانهم فرجعـا ؛ فأتاهما 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وقـد دخال في قطيفتهام إذا غطـت رؤوسـهما 
تكشـفت أقدامهام، وإذا غطـت أقدامهام تكشـفت رؤوسـهما، فثـارا فقـال: مكانكام، ثم 
قـال: ألا أخبركام بخير ممـّا سـألتماني، قـالا: بلى، فقـال: كلامت علمنيهن جبريـل، فقال: 
تسـبحان الله في دبـر كل صالة عرشا وتحمـدان عرشا وتكربان عرشا، فـإذا أويتام إلى 
فراشـكما فسـبحا ثلاثـا وثلاثني واحمـدا ثلاثـا وثلاثني وكربا أربعـا وثلاثين، قـال الإمام 
عيل )عليـه السالم(: فـوالله ما تركتهنّ منذ سـمعت ذلك من رسـول الله )صلى الله عليه 

1- ســنوت: ســنوت الأرض أي ســقيتها وحملــت مُســنية، والســواني جمــع ســانية وهــي الناقــة التــي يســتقى 
عليهــا، ومعنــى ســنوت هنــا ســقيتُ.  مجــد الديــن بــن الأثــر، النهايــة، ج2/ص415.  

2- مجلــت: مجــل تمجــل أي مرنــت، وأمجلهــا العمــل أي صلبــت، وقيــل المجــل أن يكــون بــن الجلــد واللحــم 
مــاء.  والمجلــة: هــي قــرة رقيقــة يجتمــع فيهــا المــاء مــن أثــر العمــل، وجــاءت الإبــل كأنهــا المجــل: أي ممتلئــة 

رواء، وذلك أعظم ما يكون من ريها.  ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج7/ص453.  	

3- أهــل الصفــة: هــم الفقــراء الضعــافُ الذيــن لا دفــاع بهــم وكانــوا أخلاطــاً مــن قبائــل شــتى ومــع كل واحــد 
وفضــة، يتخــذون مــن الصفــة التــي في مســجد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مكانــاً لهــم. ابــن منظــور، 
لســان العــرب، ج7/ص251. وينظــر أيضــاً: الحمُيــدي، مســند الحمُيــدي، ج1/ص174 ؛ احمــد بــن حنبــل، 

ــند أحمد، ج2/ص34.  مس
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وآلـه وسـلم( قـال: فقيـل لـه : ولا ليلـة صفني؟ فقـال: ولا ليلـة صفني))). 

وهـذه الروايـة لا يمكـن الأخـذ بهـا والركـون إليهـا لأن الإمـام والسـيدة )عليهام 
السالم( همـا أكرب مـن أن يطلبا المال من الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( والرسـول 
يرفـض بالقـول: لا أعطيكام وأدع أهـل الصفـة، ولـو كان عندهمـا )عليهام السالم( مالاً 

لشـاركاه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في إعطـاء أهـل الصفة. 

مر�ض فاطمة )عليها ال�سلام( ووفاتها

وقـد روي أنّ السـيدة فاطمـة )عليهـا السالم( توفيـت بعـد وفـاة أبيهـا رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لسـتة أشـهر، فعـن الإمـام جعفـر بن محمـد الصـادق )عليه 
السالم( قـال: مكثـت فاطمـة بعـد النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( ثــــــالثة أشـهر، 
ومـا رُئيـت ضاحكـة بعـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلّ أنّم قد امتروا))) 

في طـرف نابهـا))).  

وروي عن أم سـلمة قالت: ))اشـتكت السـيدة فاطمة بنت سـيدنا رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( شـكواها التي قبضـت فيه فكنـت أمرضها فأصبحـت يوما كأمثل 
مـا رأيتهـا في شـكواها تلـك، قالـت: وخـرج علي لبعـض حاجته فقالـت: يا أمه، اسـكبي 
لي غسال فسـكبت لهـا غسال فاغتسـلت كأحسـن مـا رأيتهـا تغتسـل، ثـم قالـت: يـا أمـه، 

1- الشــامي، ســبل الهــدى، ج11/ص491-492.  وينظــر أيضــاً: ابــن عبــد الهــادي، العقــد التــام، ص22-
23 ؛ ابــن طولــون، وبــل الغــام، ص37- 38  باختــاف قليــل.  وينظــر أيضــاً: احمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد، 

ج2/ص203. 

المعــاصرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم  عمــر،  وتــردد.  فيــه  وشــك  ارتــاب  أي  فيــه  امــرا  امــروا:   -2
ج2091/3.	

3- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص493. 
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أعطنـي ثيـابي الجـدد فأعطيتهـا فلبسـتها ثـم قالـت: يا أمـه قدمي لي فـراشي وسـط البيت، 
ففعلـت، واضطجعـت واسـتقبلت القبلـة، وجعلـت يدهـا تحـت خدهـا، ثـم قالـت: يـا 
أمـه، إنّ مقبوضـة الآن، وقـد تطهـرت، فال يكشـفني أحـد، فقبضـت مكانهـا، فجاء علي 

فأخبرته(())).

وروي عـن فاطمـة )عليهـا السالم( أنّـا قالـت لأسامء يـا أسامء، إنّ قـد اسـتقبحت 
هـذا الـذي يصنـع بالنسـاء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسامء: يا ابنة رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ألا أريـك شـيئا رأيتـه بالحبشـة، فدعـت بجرائـد رطبة 
فحتتهـا)))، ثـم طرحـت عليهـا ثوبـا فقالـت فاطمـة: مـا أحسـن هـذا وأجملـه، تعـرف بـه 
المـرأة مـن الرجـل، فـإذا أنـا مت فغسـليني أنـت وعيل، ولا تُدخلي عيّل أحداً ثـم اصنعي 
بي هكـذا، فلاّم توفيـت صنع بها ما أمرت بعد أن غسـلتها أسامء وعلي )عليه السالم())).

وروي أنّ فاطمـة )عليهـا السالم( لمـا حضرتهـا الوفـاة أمـرت عليا فوضع لها غسال، 
فلبسـتها  خشـن،  غالظ  بثيـاب  فأتيـت  أكفانهـا  بثيـاب  ودعـت  وتطهـرت  فاغتسـلت 
ومسـت مـن الحنـوط ثـم أمـرت عليـا أن لا يكشـف عورتهـا إذا أقبضـت وأن تـدرج كام 

هـي في ثيابهـا))). 

1- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص494. 

ــه.  ــقط عن ــجر: س ــن الش ــورق ع ــتّ ال ــا، وأنح ــجرة: قشره ــتَّ الش ــت، وح ــت يح ــت وح ــا: فحت 2- فحتته
عمر، معجم اللغة العربية، ج1/ص440. 	

3- الشامي، سبل الهدى، ج11/ص494. 

4- المصدر نفسه، ج11/ص493. 
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زوجات الإمام )عليه ال�سلام( بعد ال�صديقة الطاهرة و�أولاده
ذكـر ابـن )طولـون( أنّ الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( تـزوج خمـس نسـوة، وولـد لـه 

سـبعة وعرشون ولـداً، منهـم اثنـا عرش ذكـراً وخمـسَ عرشة أنثـى))). 
)عليهـا  فاطمـة  الصديقـة  وفـاة  بعـد  السالم(  )عليـه  عيل  الإمـام  زواج  إن  وذُكـر 
السالم( بأمــــامة))) بوصيـة مـن فاطمة )عليها السالم())).  فلما حرضت أمير المؤمنين 
الوفـاة، قـال لأمامـة لا آمـن أن يخطبـك معاويـة، فـإن كنتِ لابـدَّ لكِ من الحاجـة للرجال 
فقـد رضيـت لـك المغيرة بـن نوفل بـن الحـارث بن عبـد المطلـب))) عشيراً، وبعـد وفاته 
خطبهـا معاويـة وبـذل لهـا مئـة ألـف دينـار فأرسـلت إلى المغيرة: إن كان بـك إلينـا حاجـة 
فأقبـل، فزوجهـا منـه الحسني بن علي )عليه السالم( فولـدت له يحيى وبـه كان يكنى))). 
و تـزوج ليلى بنـت مسـعود ولـه منهـا عبيـدالله وأبـو بكـر، و تـزوج الصهبـاء))) ولـه 
منهـا عمـر ورقيـة، وتـزوج مـن أسامء ولـه منها يحيـى، و تـزوج مـن أم البنين))) ولـه منها 

1- ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص60-58. 

ــول الله  ــت رس ــب بن ــا زين ــمس، وأمه ــد ش ــن عب ــزى ب ــد الع ــن عب ــع ب ــن الربي ــاص ب ــت أبي الع ــة بن 2- أمام
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.  تزوجهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــد فاطمــة )عليهــا الســام( فقتــل عنهــا 
ولم تلــد لــه شــيئاً فخلــف عليهــا المغــرة بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب.  ماتــت في حــدود الخمســن 

للهجــرة.  ابــن ســعد، الطبقــات، ج8/ص185 ؛ الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، ج9/ص217. 

3- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص121. 

4- المغــرة بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم، وأمــه ضريبــة بنــت ســعيد بــن القشــب بــن 
جندب بن عبدالله بن رافع من الازد.  ابن سعد، الطبقات، ج5/ص16. 	

5- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص121. 	

6- الصهبــاء: وهــي أم حبيــب التغلبيــة بنــت ربيعــة بــن بجــر بــن العبــد بــن الحــارث بــن وائــل، وكانــت ســبية 
أصابهــا خالــد بــن الوليــد حــن أغــار عــى بنــي تغلــب بناحيــة عــن التمــر وأرســلها الى أبي بكــر مــع بقيــة الســبي 

فصــارت الى عــي أي اشــراها منــه. ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج3/ص14.

7- أم البنــن: وهــي فاطمــة بنــت حــزام بــن ربيعــة بــن الوحيــد وهــو عامــر بــن كعــب بــن كلاب، تزوجهــا= 
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)جعفـر والعبـاس وعبـدالله وعثامن(، وأم كلثـوم الصغـرى وزينـب الصغـرى وجمانـة 
وميمونـة وخديجـة وفاطمـة وأم الكـرام ونفيسـة وأم سـلمة وأمامـة وأم أبيهـا ))وسـائر 
أولاده لأمهـات أولاد شـتى((، وكذلـك مـن ولـده عمـر ومحمـد الأصغـر))). و تـزوج 
خـــــولة بنـت جعفـر))) الحنفيـة ولـه منهـا محمـد والمعـروف بابـن الحـــــــــنفية)))، وقـد 
برشَّ بـه النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الإمـام عيل بالقـول: ))سـيولد لـك بعـدي 
غالم وقـد تجعلـه اسـمي وكنيتـي ولا يحـل لأحـدٍ من أمتـي بعـده(()))، وقد وُصـف بأنه 
كان رجاًل تابعيـاً مدنيـاً ثقـة))).  فضاًل عـن أبنائـه: الحسـن والحسني ومحسـن وأمّ كلثوم 

وزينـب الكربى وكلّهـم مـن فاطمـة )عليهـا السالم())). 

=عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام( بعــد وفــاة الســيدة الزهــراء )عليهــا الســام(، وقــد  توفيــت ســنة 64هـــ 
في 13 جمــادي الثانيــة.  ابــن ماكــولا، الإكــال، ج1/ص518. 

1- الائمة الاثنا عشر، ص60-58. 	

2- خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس بــن ســلمة بــن ثعلبــة بــن يربــوع بــن ثعلبــة ابــن الــدول بــن حنيفــة بــن لجيــم، 
ــوداء  ــندية س ــت س ــل كان ــل ب ــام(، وقي ــه الس ــي )علي ــارت إلى ع ــة وص ــبي اليمام ــن س ــت م ــا كان ــال بأنه يق
ــق ولم يصالحهــم عــى  ــد عــى الرقي ــن الولي ــد ب ــا صالحهــم خال وكانــت أمــة لبنــي حنيفــة ولم تكــن منهــم وإن
أنفســهم، وذكــر البغــوي أنهــا كانــت مــن ســبي بنــي حنيفــة، فولــدت لــه محمــد بــن عــي الــذي يعــرف بمحمــد 
ابــن الحنفيــة، وقيــل أن أبــا بكــر وهبهــا عليــاً.  ينظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج4/ص169 ؛ الذهبــي، 

سير أعلام النبلاء، ج5/ص55. 	

3- محمــد بــن الحنفيــة: هــو أبــو القاســم محمــد الأكــر بــن عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب، وأمــه خولــة 
بنــت جعفــر، يكنــى أبــا القاســم، ولــد لســنتين أو ثــاث بقــن مــن خلافــة عمــر، كان كثــر العلــم، وَرِعــاً، ثقــة 
تابعيــاً مدنيــاً، مــن أفاضــل بيتــه.  كان حامــل رايــة أبيــه في الجمــل.  تــوفي ســنة 81هـــ وهــو ابــن ثــاث وســتين 

ســنة ودفــن بالبقيــع.  ابــن ســعد، الطبقــات، ج5/ص67 ؛ ابــن عــراق، نــر اللطائــف، ص114-113. 

4- ابــن عــراق، نــر اللطائــف، ص112-113.  وينظــر أيضــاً: احمــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، 
ج676/2 ؛ ابن المغازلي، مناقب أمير المؤمنين، ج1/ص357. 	

5- المصدر نفسه، ص114. 

6- ينظر: ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص59-58. 
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المبحث الأول

الوظائف والسرايا والبعوث

الوظائف التي تقلدها الإمام علي )عليه ال�سلام( في عهد الر�سول )�صلى 
الله عليه و�آله و�سلم(

تقلـد الإمـام عيل بـن أبي طالب )عليه السالم( مناصب عدة في حياة الرسـول )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(، ومنهـا القضـاء، فقـد كان )عليـه السالم( مـن قضاتـه في أمـور 
كثيرة انتدبهـا لـه )صلى الله عليـه وآله وسـلم(، كذلك كان )عليه السالم( مـن أصحاب 
الشرطـة)))، ومقيمـي الحـد لـه)))، زيـادة على ذلـك كان خـازن دار الرسـول )صلى الله 

عليـه وآلـه وسـلم( والقائـم على نفقاتـه ))). 

و كان الإمـام عيل )عليـه السالم( حامـل راية الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( 

1- أصحــاب الشرطــة: الشرطــة جمــع شرطــي والشرطــات هــي هيئــة مكلفــة بحفــظ الأمــن وتنظيــم الســر 
ــن  ــولاة.  اب ــوان ال ــن أع ــة م ــة طائف ــال: الشرط ــها، ويق ــة رئيس ــب الشرط ــاد وصاح ــون في الب ــق القان وتطبي

منظور، لسان العرب، ج7/ص330. 	

2- ابــن عبــد الهــادي، الشــجرة النبويــة، ص153.  مقيمــو الحــد: هــم الأشــخاص المكلفــون بإقامــة الحــدود، 
والحدود هي العقوبات المتخذة بحق المخالفين.  ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج3/ص270.  	

3- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص154. 
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في أغلـب المعـارك التـي شـارك بهـا))). فقـد أعطـاه النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
اللـواء في مواطـن كثيرة، أعطـاه الرايـة يـوم خيرب، وأخرب أنّ الفتح يكـون على يديه))). 
وكان )عليـه السالم( مـن أبـرز المفتني في عهد النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم(، فضلا 
عـن كـون  الإمـام عيل سـيفًا للرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم())). وسـنتناول فيام 
يـأتي بعـض هـذه الوظائـف ونامذج مـن أفعالـه )عليـه السالم( في الوظيفـة بحسـب مـا 

توفـر لنـا مـن معلومـات وجدناهـا في مصـادر القـرن العـاشر الهجري. 

الكتابة

على الرغـم مـن اختالف العلامء - متقدمني ومحدثني - حول عـدد كُتَّاب الرسـول 
)صلى الله عليـه وآله وسـلم( وكيفيـة كتابتهم له، وأنّم ثلاثة وأربعـون أو اثنان وأربعون 
أو ثلاثـة وعرشون أو سـبعة عرش أو غير ذلـك مـن الأعـداد، إلّ أنّ المتفـق عليـه عنـد 
الجميـع أنّ عيل بـن أبي طالـب لم يختلـف فيـه أحد مـن المؤرخين كونـه كان كاتباً للرسـول 

)صلى الله عليـه وآله وسـلم())).  

وقـد كان كاتبـاً للوحـي، كام كان كاتبـاً له )صلى الله عليه وآله وسـلم( فيام بينه وبين 
رؤسـاء القبائـل والملـوك وغيرهـم ممـّن كان يكاتبهـم رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم()))، ومـن أبـرز مـا كتـب الإمام عيل )عليه السالم( ووثقته المصـادر الشـامية أنّه 

1- المصدر نفسه، ص155. 	

2- ابن طولون، الائمة الاثنا عشر، ص50-49

3- ينظر: الشامي، سبل الهدى، ج12/ص309، 424.   

4- ابن طولون، إعلام السائلين، ص25-24. 	

5- ابن طولون، إعلام السائلين، ص25. 	
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كتـب بيـده الشريفـة كتـاب النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( إلى عمير بـن ذي مران)))، 
وإلى كل مـن أسـلم مـن همدان)))فضال عـن كتابتـه )عليـه السالم( كتـاب النبـي )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى بنـي شـمخ))) مـن جهينة، وكذلـك بعث النبي )صلى الله عليه 
ام العُـذري))).  وغيرها الكثير مـن الكتب التي كان  وآلـه وسـلم( بكتابـه إلى جميل بـن ردَّ
يرسـلها النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى بعـض المسـلمين، ثـم ختـم هـذه الكتـب 
بالعهـد الـذي عهـده رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى عمـرو بـن حـزم، وهو 

عهـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( حني أرسـله إلى اليمن))).

1- عُمــر بــن ذي مــران : عُمــر ذي مِــران القَيــل بــن أفلــح بــن شرحبيــل بــن ربيعــة كتــب إليــه النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( فأســلم وابنــه يزيــد بــن عُمــر. وهــو جــد مجالــد بــن ســعيد الهمــداني ونــزل الكوفــة.  لم 

نعثر على سنة وفاته في المصادر التي ترجمت له.  ابن سعد، الطبقات، ج6/ص129. 	

2- ابــن طولــون، إعــام الســائلين، ص91.  وهمــدان: هــي كــورة في اليمــن بــن صعــدة وصنعــاء فيهــا ثــاث 
مــدن يقيــم فيهــا أولاد حمــر ولهــم فيهــا زروع وفواكــه ومراعــي وحقــوق.  مجهــول المؤلــف، حــدود العــالم مــن 

المشرق إلى المغرب، ج1/ص171. 	

ــل يشــمخ  ــزارة بطــن أيضــاً وشــمخ الجب ــن ف ــة وشــمخ ب ــي شــمخ : وهــي بطــن مــن العــرب العدناني 3- بن
شــموخاً )عــا( وارتفــع وطــال.  وشــمخ الرجــل بأنفــه تكــر وارتفــع وعــزّ.  القلقشــندي، نهايــة الأرب، ج1/

ص307 ؛ الزبيــدي، تــاج العــروس، ج7/ص283. 

4- ابــن طولــون، إعــام الســائلين، ص158.  وجميــل بــن ردام: وهــو جميــل بــن عبــدالله بــن قميئــة العــذري، 
ولم يكــن أبــوه يعــرف إلا بابــن قميئــة، وهــو الشــاعر المشــهور صاحــب بثينــة.  الآمــدي، المؤتلــف والمختلــف، 

ج1/ص221.    

5- ينظــر تلــك الرســائل في: ابــن طولــون، إعــام الســائلين، ص163.  عمــرو بــن حــزم بــن زيــد بــن لــوذان 
بــن غنمــة الأنصــاري، شــهد الخنــدق وهــو ابــن خمــس عــرة ســنة، وهــو أول مشــهد شــهده هــو وزيــد بــن 
ــول  ــتعمله رس ــد اس ــاك، وق ــو الضح ــه أب ــت كنيت ــة وكان ــارة معاوي ــنة 51هـــ في إم ــرو س ــات عم ــت، وم ثاب
ــات، ج3/ ــان، الثق ــن حب ــنة.  اب ــرة س ــبع ع ــن س ــو اب ــران وه ــى نج ــلم( ع ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص

ص266.	
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الق�ضاء

ومـن أبـرز الوظائـف التي قلدها رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( للإمام علي 
)عليـه السالم( القضـاء، فقـد كان النبـي يوكلـه في بعـض المـرات القضـاء بين المسـلمين، 
أو يبعثـه إلى بعـض الأمصـار ليقضي هنـاك، فضاًل عـن تعليمهـم القـرآن ومبـادئ الدين 
الإسالمي.  وقـد أُطلـق على الإمـام عيل )عليـه السالم( أقضى القضاة)))،))فال حرج 
أنّ يطلـق على أعـدل قضـاة الزمان أو الاقليـم(())).  وروي عن ابن مسـعود قوله: ))كُنا 
نتحـدث أن أقضى المدينـة عيل )عليه السالم(())).  وكذلك ورد عن عبـدالله بن عباس: 

))أقضانـا علي(())).  

كام بعـث رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( إلى 
اليمـن ليقضي بينهـم هنـاك، ويذكـر )ابـن طولـون( عن الإمـام عيل )عليه السالم( قوله 
حني بعثـه الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـا نصـه: ))بعثنـي رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى اليمـن، فقلـت: يـا رسـول الله إنّـك تبعثنـي إلى قـوم أسـنُّ منـّي 

لأقضي بينهـم، قـال: اذهـب فـإنّ الله سـيثبت لسـانك ويهـدي قلبـك(())).  

الأشـعري)))  موسـى  أبـا  وسـلم(  وآلـه  عليـه  الله  )صلى  الرسـول  بعـث  وحني 

1- ابن الحنبلي، در الحبب، ج1/ص560. 

2- المصدر نفسه والصفحة. 	

3- ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص50. 	

4- ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج1/ص352. 	

5- الأئمــة الاثنــا عــر، ص119.  وينظــر أيضــاً: النســائي، الســنن الكــرى، ج7/ص422 ؛ البيهقــي، 
السنن الكبرى، ج10/ص237. 	

6- أبــو موســى الاشــعري: أســمه عبــدالله بــن قيــس بــن ســليم بــن حضــار بــن حــرب بــن عامــر، قــدم مكــة= 
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ومعـاذ بـن جبـل))) إلى اليمـن داعـــني إلى الإسالم، أسـلم عامـة أهـل اليمـن ملوكهـم 
وعامتـــــــــــــــهم طوعـاً مـن غير قتـال ثـم بعـث الإمـام عيل )عليـه السالم( إليهـم، 

الـوداع))).  حجـة  في  بمكـة  ووافـاه))) 

يمكـن القـول إن الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بعـث أبا موسـى الأشـعري 
ومعـاذ بـن جبـل إلى اليمـن داعني إلى الإسالم، ثم بعـث الإمام عليًّـا )عليه السالم( إلى 

اليمـن للقضـاء، ثـم أتـى الإمـام إلى الرسـول في حجـة الـوداع في مكة. 

)الشـامي( ذلـك  فقـد ذكـر  البئـر،  مـا ورد في حادثـة  باليمـن،  نامذج قضائـه  ومـن 
بالقـول: احتفـر قـوم بئـراً باليمـن فأصبحـوا وقـد سـقط فيهـا أسـد، فنظـروا إليه، فسـقط 
إنسـان بالبئـر فتعلّـق بآخـر وتعلّـق الآخر بآخـر حتى كانـوا في البئر أربعة فقتلهم الأسـد، 
فأهـوى إليـه رجـل برمـح فقتلـه. فتحاكمـوا إلى عيل )عليـه السالم(، فقـال: ربـع دية))) 

=فحالــف ســعيد بــن العــاص بــن أميــة أبــا أحيحــة، أســلم بمكــة وهاجــر إلى أرض الحبشــة ثــم قــدم مــع أهــل 
الســفينتين ورســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بخيــر، وقيــل: إن أبــا موســى ليــس مــن مهاجــرة الحبشــة 
وليــس لــه حلــف في قريــش، وقــد كان أســلم بمكــة قديــاً ثــم رجــع إلى بــاد قومــه فلــم يــزل بهــا حتــى قــدم 
هــو ونــاسٌ مــن الاشــعريين عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بخيــر فقالــوا: قــدم أبــو موســى 
مــع أهــل الســفينتين. مــات ســنة 42هـــ، وقيــل 52هـــ في خلافــة معاويــة بــن أبي ســفيان.  ابــن ســعد، الطبقات، 

ج4/ص78. 

1- هــو معــاذ بــن جبــل بــن أوس بــن عائــذ بــن عــدي بــن كعــب بــن عمــرو بــن أدي بــن ســعد، شــهد معــاذ 
بــدراً والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. تــوفي في طاعــون عمــواس بالشــام ســنة 

18هـ وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وليس له عقب.  ابن سعد، الطبقات، ج3/ص437. 	

2- وافاه: اي أتاه. الفارابي، معجم ديوان الأدب ،ج3/ص279 	

3- ابن طولون، إعلام السائلين، ص21. 

ــة  ــول وتعقــل فســميت الدي ــاء ولي المقت ــت تجمــع بفن ــل كان ــة هــي العقــل والأصــل: أن الإب ــة : الدي 4- الدي
ــة، ج4/ص71.   ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ــر: اب ــاً.  ينظ ــاً أو عين ــت ورق ــاً وإن كان عق
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وثلـث ديـة ونصـف ديـة وديـة تامـة: للأسـفل ربـع ديـة مـن أجـل أنـه هلـك فوقـه ثلاثة، 
وللثـاني ثلـث ديـة لأنـه هلـك فوقـه اثنـان وللثالـث نصـف ديـة مـن أجـل أنه هلـك فوقه 
واحـد، وللأعلى الدّيـة كاملـة، فـإنّ رضيتم فهو بينكـم قضاء وإنّ لم ترضـوا فلا حقّ لكم 
حتـى تأتـوا رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فيقضي بينكم. فلام أتوا رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قصّـوا عليـه خبرهـم، فقـال: أنـا أقضي بينكـم إن شـاء الله 
تعـالى، فقـال بعضهـم: يـا رسـول الله إنّ عليّا قـد قضى بيننا، قـال: فيم قضى؟ ؛ فأخبروه، 

فقـال: هـو كما قضى بـه))). 

ت�أميره على بع�ض ال�سرايا

كان الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يبعـث الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( في 
بعـض الأمـور التـي يبلـغ فيهـا أوامـره، أو لغـرض دعـــوة القــــــبائل إلى الإسالم، أو 
يبـــــعثه للحـرب، وعـن أم عـــــــطية )رضي الله عنها())) قالت: ))بعـث النبي )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( جيشـاً فيـه عيل فسـمعت النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يقول: 
)اللهـم لا تمتنـي حتـى تُرينـي عليـاً(()))، ممـا يـدل على المكانـة الكبيرة للإمام عيل )عليه 

السالم( عنـد الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(.  ومـن هـذه البعـوث:

1- سبل الهدى، ج6/ص364. 

2- أم عطيــة: وهــي نســيبة بنــت الحــارث وقيــل نســيبة بنــت كعــب، وتكنــى بــأم عــارة وتعــد في أهــل البــرة 
وكانــت مــن كبــار نســاء الصحابــة، وتغــزو كثــراً مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تمــرض المــرضى 
وتــداوي الجرحــى وشــهدت غســل ابنــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( زينــب، وكانــت مــن جماعــة 
الصحابــة وعلــاء التابعــن في البــرة، لهــا عــن النبــي أحاديــث وروى عنهــا بعــض الصحابــة. ابــن عبــد الــر، 

الاستيعاب، ج4/ص1947. 	

3- ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص55.  وينظر أيضاً: الترمذي، سنن الترمذي، ج6/ص94. 
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بعثه )عليه ال�سلام( لليمن

ـه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الإمـام عيل بـن أبي طالـب )عليـه  وجَّ
السالم(، وخالـد بـن سـعيد بـن العـاص))) إلى اليمـن وقـال: إذا اجتمعتام فعيّل الأمير، 
وإذا افترقتام فـكل واحـد منكام أمير.  فاجتمعـا، وبلغ عمرو بـن معد يكـرب))) فابتدره 
عيل مكانهام، فأقبـل على جماعـة مـن قومـه فلاّم دنـا منهام قـال: دعـوني حتـى آتي هـؤلاء 
القـوم فـإنّ لم أسـمّ لأحـد قـط إلّ هابنـي، فلاّم دنا منهما نـادى: أنا أبـو ثور وأنـا عمرو بن 
معـد يكـرب، فابتـدره عيّل وخالـد، وكلاهما يقـول لصاحبـه: خلّني وإيـاه، ويفديـه بأبيه 
وأمّـه، فقـال عمـرو، إذ سـمع قولهام: العرب تفـزّع بي وأراني لهـؤلاء جـزراً)))، فانصرف 

عنهام، وكان عمـرو فـارس العـرب مشـهورا بالشـجاعة، وكان شـاعرا محسـنا))). 

وروت تلـك المصـادر أيضـاً روايـة دلّـت على المعنى نفسـه مـن حب الرسـول للإمام 

1- خالــد بــن ســعيد: هــو خالــد بــن ســعيد بــن العــاص بــن هشــام بــن المغــرة بــن عبــدالله بــن عمــر بن مخــزوم، 
أســلم يــوم فتــح مكــة وأقــام بمكــة ولم يهاجــر ولــه عقــب.  قتــل يــوم أجناديــن بمــرج الصفــر ســنة 14هـــ في 
صــدر خلافــة عمــر بــن الخطــاب. ابــن ســعد، الطبقــات، ج1/ص345 ؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب،ج2/

ص422.

2- هــو عمــر بــن معــد يكــرب بــن عبــدالله بــن عمــرو بــن عُصــم بــن عمــرو بــن زبيــد أبــو ثــور الزبيــدي، مــن 
أبطــال العــرب في الجاهليــة، وأدرك الاســام فقــدم عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأســلم، ولــه 
بالقادســية بــاء حســن، وكانــت لــه مشــورة في الحــرب ورأي لــذا اســتعان بــه عمــر بــن الخطــاب فأرســله إلى 
ســعد بــن أبي وقــاص وكتــب اليــه أن يصــدر عــن مشــورته في الحــرب.  مــات بقريــة مــن قــرى نهاونــد يقــال لهــا 
روذة، بعــد أن جــرح في معركــة نهاونــد ســنة 21هـــ/641م. ابــو نعيــم الاصبهــاني، معرفــة الصحابــة، ج4/

ص2017 ؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج46/ص389. 

3- جــزراً : أي قطعــة وصــار القــوم جــزراً إذا اقتتلــوا وجــزر الســباع اللحــم الــذي تأكلــه.  ينظــر: الزبيــدي، 
تاج العروس، ج10/ ص415. 	

4- الشامي، سبل الهدى، ج6/ص374. 	
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وأنّـه لا يـرضى إلّ برضـاه، فقد روي أنّ رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( بعث إلى 
اليمـن جيشني وأمـر عليـا على أحدهمـا وعلى الآخـر خالد بـن الوليـد، وقـال: ))إذا كان 
قتـال فعيل رضي الله تعالى عنـه الأمير((، قال: فافتتح علي حصنـا فغنمت أواقٍ))) ذوات 
عـدد، وأخـذ عيل منه جاريـة، قال: فكتب معي خالد إلى رسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم(، فلام قدمـت على رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وقـرأ الكتـاب رأيتـه 
يتغير لونـه فقـال: ))مـا ترى في رجل يحب الله ورسـوله ويحبـه الله تعالى ورسـوله؟(()))، 
فقلـت: أعـوذ بـالله مـن غضب الله تعالى وغضب رسـوله، إنما أنا رسـول، فسـكت، وعن 
بريـدة، قـال: أصبنـا سـبياً ))) فكتـب خالـد إلى رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( : 
ابعـث إلينـا مـن يخمسـه، وفي السـبي وصيفـة هـي مـن أفضـل السـبي، فبعـث رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( عليـا إلى خالـد ليقبـض منـه الخمـس، - وفي رواية: ليقسـم 
الفـيء))) - فقبـض منـه فخمس وقسـم، واصطفى علي سـبية، فأصبح وقد اغتسـل ليلا، 
وكنـت أبغـض عليـا بغضـا لم أبغضه أحـدا، وأحببت رجال من قريش لم أحبـه إلا لبغضه 
عليـا، فقلـت لخالـد: ألا تـرى إلى هـذا؟ وفي روايـة: فقلـت: يا أبا الحسـن ما هـذا؟ قال ألم 
تـر إلى الوصيفـة فإنهـا صـارت في الخمـس ثـم صـارت في آل محمد ثـم في آل عيل فوقعت 

ــد  ــة عن ــي وأواق، والاوقي ــا أواق ــل، وجمعه ــبعة مثاقي ــي س ــن، وه ــن أوزان الده ــة وزن م ــي: الوقي 1- أواق
العرب أربعون درهماً.  ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ج9/ص279. 	

2- ابن ابي شيبة، المصنف، ج1/ص96. 	

3- ســبياً: الســبي والســباء: الأسر، وقــد ســبيت العــدو ســبياً وســيباء إذا أسرتــه،  الجوهــري، الصحــاح، ج6/
ص2371. 

4- الفــيء: وهــو المــال الــذي أفــاء الله عــى المســلمين ففــاء إليهــم أي رجــع إليهــم بــا قتــال، وكل مــن صولــح 
عليــه المســلمون مــن أمــوال مــن خالــف دينهــم، هــي فيء، وأصــل الكلمــة: مــن فــاء يفــيء إذا رجــع، ومنــه 
قيــل للظــل مــن آخــر النهــار فيء لأن الشــمس فــاءت عنــه إذا رجعــت. وجمــع الفــيء أفيــاء وفيــوء.  الأزهــري، 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ج1/ص187. 	
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بهـا، فلام قدمنـا على رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( ذكرت له ذلـك، وفي رواية: 
فكتـب خالـد إلى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( فقلـت ابعثنـي، فبعثني، فجعل 
يقـرأ الكتـاب وأقـول صـدق)))، فـإذا النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( قد احمـر وجهه 
فقـال: ))مـن كنـت وليـه فعلي وليه((، ثـم قال: ))يا بريـدة أتبغض عليـا؟(( فقلت: نعم، 
قـال: ))لا تبغضـه فـإن لـه الخمـس أكثـر مـن ذلـك((، وفي روايـة: ))والـذي نفسي بيـده 
لنصيـب عيل في الخمـس أفضـل مـن وصيفة وإن كنـت تحبه فـازدد له حبـا((، وفي رواية: 
))لا تقـع في عيل فإنـه منـي وأنـا منـه وهو وليكـم بعدي((، قـال بريدة: فام كان في الناس 

أحـد أحب إلي مـن علي))).  

وهـذه الروايـة تؤكـد على حـب الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم( للإمـام )عليه 
السالم(، ويذكـر بـأن الإمـام هـو الولي مـن بعد. 

كام ذكـر )العليمـي( نقاًل عن الإمـام محمد بن علي الرضـا بن موسـى الكاظم الملقب 
بالجـواد )عليـه السالم( روايـة عـن الإمـام علي )عليه السالم( قـال: ))بعثني رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى اليمـن فقـال لي وهـو يوصينـي: يـا عيل مـا خـاب مـن 
اسـتخار ولا نـدم مـن استشـار، يـا عيل عليـك بالدُلجة - وهو السير في آخـر الليل - فإن 
الأرض تطـوى بالليـل مـا لا تطـوى بالنهـار، يـا عيل أغـدُ))) ؛ فـإن الله بـارك لأمتـي في 

1- أفــول صــدق: حالــة مــن الضعــف التدريجــي وتتبــع النمــو أو العظمــة أو النجــاح.  عمــر، معجــم اللغــة 
العربية المعاصرة، ج1/ص104. 	

2- الشــامي، ســبل الهــدى، ج6/ص358-359.  وينظــر أيضــاً: احمــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، ج2/
ص688 ؛ مسند أحمد، ج38/ص117. 	

3- أغدُ: بمعنى إذهب عني وانصرف.  عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج2/ص1598.
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بكورها)))(())). 

وكان البعـث )وهـي سريـة علي بن أبي طالب )عليه السالم( المـرة الثانية( في رمضان 
وأمـره أن يعسـكر بقنـاة فعسـكر بها حتـى تتامّ أصحابـه))). فعقد له رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( اللـواء وأخـذ عمامتـه فلفهـا مثنيـة مربّعـة فجعلهـا في رأس الرّمـح ثـم 
دفعهـا إليـه وعمّمـه بيـده عمامـة ثلاثـة أكـوار وجعـل له ذراعـاً بين يديه وشرباً مـن ورائه 

وقال لـه: ))امـض ولا تلتفت(())). 

فقـال عيل )عليـه السالم(: يـا رسـول الله مـا أصنـع؟ قـال: ))إذا نزلـت بسـاحتهم 
فال تقاتلهـم حتـى يقاتلـوك وادعهـم إلى أن يقولـوا لا إلـه إلّ الله محمـد رسـول الله، فـإن 
قالـوا نعـم فمرهـم بالصالة فـإن أجابـوا فمرهـم بالـزكاة فـإن أجابـوا فال تبـغ منهم غير 
ذلـك، والله لأن يــــــــــــهدي الله بـك رجاًل واحـداً خير لـك ممـّا طلعـت عليه الشـمس 

أو غربـت(())). 

فخـرج عيّل في ثلاثمائـة فـارس فكانـت خيلهـم أول خيـل دخلـت تلـك البالد. فلاّم 
انتهـى إلى أدنـى الناحيـة التـي يريـد مـن مذحـج))) فـرّق أصحابـه فأتـوا بنهـب وغنائـم 

1- بكورهــا: باكــرت الــيء أي بكّــرت لــه، والباكــور: المبكــر في الادراك مــن كل شيء، والبكــور هنــا 
الساري في آخر الليل وأول النهار.  الفراهيدي، العين، ج5/ص365. 	

2- التاريخ المعتبر، ج3/ص145-146. وينظر أيضاً: الطبراني، المعجم الأوسط، ج6/ص365.

3- تتام: تتام القوم أي جاءوا كلهم وتموّا.  عمر، معجم اللغة العربية، ج1/ ص301.  

4- الشامي، سبل الهدى، ج6/ص362. 

5- الشــامي، ســبل الهــدى، ج6/ص362 ؛ الغــزي، الــدر النضيــد، ص36.  مــع اختــاف بســيط في النــص 
وينظر أيضاً: أبو يعلى، مسند أبي يعلى، ج13/ص531. 	

ــمها=  ــة أس ــى أكم ــد ع ــن أدد وُل ــك ب ــم مال ــج لأن آبائه ــموا مذح ــن وس ــن اليم ــة م ــي قبيل ــج : وه 6- مذح
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وسـبايا نسـاء وأطفـالا ونعام وشـاء وغير ذلـك. فجعـل عيّل على الغنائـم بريـدة بـن 
الحصيـب الأسـلمي فجمـع إليـه مـا أصابـوا قبـل أن يلقـى لهـم جمعـا))). 

بالنبّـل والحجـارة.  ثـم لقـي جمعهـم، فدعاهـم إلى الإسالم فأبـوا ورمـوا أصحابـه 
فلام رأى أنّـم لا يريـدون إلّ القتـال صـفّ أصحابـه ودفـع اللـواء إلى مسـعود بـن سـنان 
السّـلمي))) فتقـدم بـه، فربز رجـل مـن مذحـج يدعـو إلى الرباز، فربز إليـه الأسـود بـن 

خزاعـي))) فقتلـه الأسـود وأخـذ سـلبه))). 

ثـم حمـل عليهـم الإمـام عيّل )عليـه السالم( وأصحابـه فقتـل منهـم عشريـن رجاًل 
فتفرّقـوا وانهزمـوا وتركـوا لواءهم قائما وكـفّ الإمام علّي )عليه السالم( عن طلبهم، ثم 
دعاهـم إلى الإسالم فأسرعـوا وأجابـوا.  وتقـدم نفر من رؤسـائهم فبايعوه على الإسالم 
وقالـوا نحـن على مـن وراءنـا مـن قومنا وهـذه صدقاتنـا فخذ منها حـق الله تعـالى، وجمع 
الإمـام عيّل مـا أصـاب مـن تلـك الغنائـم، فجزّأهـا خمسـة أجـزاء فكتـب في سـهم منهـا 
لله ثـم أقـرع عليهـا، فخـرج أول السّـهمان سـهم الخمـس وقسـم عيل )عليه السالم( على 
أصحابـه بقيّـة المغنـم، ولم ينفّـل أحد مـن الناس شـيئا، وكان من كان قبلـه يعطون خيلهم 

=مذحج فسمي مذحجاً.  نشوان الحميري، شمس العلوم، ج4/ص2247. 	

1- الشامي، سبل الهدى، ج6/ص362. 	

2- مســعود بــن ســنان الســلمي: وقيــل إن مســعود بــن الأســود حليــف لبنــي غنــم مــن بنــي ســلمة وهــو مــن 
الأنصار وقد شهد أحداً واستشهد يوم اليمامة.  ابن حجر، الإصابة، ج6/ص79. 	

3- الأســود بــن الخزاعــي: هــو الأســود بــن خلــف بــن أســعد بــن عامــر بــن بياضــة بــن ســبيع مــن خزاعــة، 
حــدّث عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حديثــاً يــوم فتــح مكــة، ولم تقــدم المصــادر ترجمــة وافيــة لــه.  

ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج6/ص13. 	

4- الشــامي، ســبل الهــدى، ج6/ص362-363.  وســلبه: هــو أخــذ الــيء بخفــة واختطــاف فيقــال ســلبتهُ 
ثوبــهُ ســلباً.  ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج92/3. 
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الخـاص دون غيرهـم مـن الخمـس ثـم يخربون رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
بذلـك فال يـردّه عليهـم فطلبـوا ذلـك من عيّل فأبى وقـال: الخمـس أحمله إلى رسـول الله 

)صلى الله عليـه وآله وسـلم( يـرى فيـه رأيه))).

وأقـام فيهـم يقرئهـم القرآن ويعلّمهم الشرائـع، وكتب إلى رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( كتابـا مـع عبـد الله بـن عمـرو بن عـوف المـزني))) يخربه الخبر، فأتى رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فأمـره أن يوافيه الموسـم، فانصرف عبد الله بن عمــــرو 
بـن عـوف إلى عيّل بذلك فانصــرف علّي راجعـاً، فلمــّـا كان  بالفتق))) تعجّل إلى رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يخبره الخبر وخلّـف على أصحابه والخمس أبـا رافع)))، 
فـوافى رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( بمكة قـد قدمها للحـج، وكان في الخمس 

1- الشامي، سبل الهدى، ج6/ص363. 	

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــر، صح ــو بك ــه أب ــزني، كنيت ــوف الم ــن ع ــرو ب ــن عم ــدالله ب 2- عب
ــنَ إذَِا  ذِي ــىَ الَّ ــن نزلــت فيهــم: ﴿وَلَ عَ ــن الذي ــه بهــا عقــب.  وهــو أحــد البكائ ــزل البــرة بعــد ذلــك ول ون
ــدُوا مَــا  ــا أَلَّ يَِ ــعِ حَزَنً مْ ــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ ــوْا وَأَعْيُنهُُ ــهِ تَوَلَّ ــا أَحْلُِكُــمْ عَلَيْ ــوْكَ لتَِحْمِلَهُــمْ قُلْــتَ لَ أَجِــدُ مَ ــا أَتَ مَ
يُنفِْقُونَ﴾]التوبــة : 92[، وكانــوا ســتة نفــر.  ابــن ســعد، الطبقــات، ج7/ص23 ؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 

ج3/ص960.  

3- الفتــق: قريــة بالطائــف، كبــرة تقــع عــى الطريــق مــن مكــة إلى اليمــن.  الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4/
ص235 ؛ ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ج1/ص134. 	

ــداً للعبــاس بــن  ــه وآلــه وســلم( واســمه أســلم، كان عب ــو رافــع : هــو مــولى رســول الله )صــى الله علي 4- أب
عبــد المطلــب فوهبــه للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فلــا بــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــع إلى  ــو راف ــدر هاجــر أب ــا كان بعــد ب ــه وســلم(، فل ــه وآل ــه رســول الله )صــى الله علي ــاس أعتق بإســام العب
المدينــة وأقــام مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وشــهد أحــداً والخنــدق والمشــاهد كلهــا مــع رســول 
جــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســلمى مولاتــه وكان كاتبــاً  الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وزوَّ
لعــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(.  مــات بالمدينــة بعــد قتــل عثــان بــن عفــان.  ابــن ســعد، الطبقــات، ج4/

ص55. 
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ثيـاب مـن ثيـاب اليمـن أحمـال معكومـة))) ونعَِـم وشَـاء مّمـا غنمـوا، ونعـم مـن صدقـة 
أموالهـم، فسـأل أصحـاب عيّل أبـا رافـع أنّ يكسـوهم ثيابـاً يحرمـون فيهـا فكسـاهم منها 
ثوبني ثوبني))). فلام كانـوا بالسّـدرة داخلين خرج عيّل ليتلقّاهـم ليقدم بهـم، فرأى على 
أصحابـه الثيـاب، فقـال لأبي رافـع: مـا هـذا؟، فقـال: ))كلّمـوني ففرقـت مـن شـكايتهم 
وظننـت أنّ هـذا ليسـهل عليـك وقـد كان من قبلك يفعل هـذا بهم((. فقـال: ))قد رأيت 
امتناعـي مـن ذلـك ثـم أعطيتهم وقد أمرتـك أن تحتفظ بام خلّفت فتعطيهـم((؛ فنزع علّي 

الحلـل منهم))).

فلاّم قدمـوا على رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( شـكوه، فدعـــــــــــــــا عليّا 
)عليـه السالم(، فقـال: ))مـا لأصــحابك يشـكونك؟(( قـال: مـا أشـكيتهم، قسـمت 
عليهـم مـا غنمـوا وحبسـت الخمس حتـى يقدم عليـك فترى فيه رأيك. فسـكت رسـول 

الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(())). 

بعثه )عليه ال�سلام( للحج �سنة 9هـ/630م

بعـث النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أبـا بكر  سـنة 9هــ/630م ليحـج بالناس 
ومعـه عشـــرون بدنـة))) لرسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وثلاثمائـة رجـل، فلما 

1- معكومــة : مــن عَكــم، يقــال عكــم المتــاع: إذا شــدهُ بالعِــكام، وعكــم البعــر: إذا شــدَّ عليــه العِكــم. وأحمــال 
معكومة: أي أحمال مشدودة شداً بالعكام.  نشوان الحميري، شمس العلوم، ج7/ص4701.  	

2- الشامي، سبل الهدى، ج6/ص363. 	

3- المصدر نفسه، ج6/ص364-363. 	

4- الشامي، سبل الهدى، ج6/ص364. 	

ــوري، غريــب الحديــث، ج1/ ــة بالعظــم أمــا لســمنها أو لســنها.  الدين ــة: هــي الناقــة، وســميت بدن 5- بدن
ص219.
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الإمـام عليًّـا )عليـه  النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(  أرسـل  الحليفـة)))  بـذي  كان 
السالم( عنـه وأمـره بقـراءة آيـات مـن أول سـورة بـراءة على النـاس وأن ينـادي: أن لا 
يحـج بعـد العـام مرشك ولا يطـوف بالبيـت عريـان، فعـاد أبـو بكـر وقـال: يـا رسـول الله 

أنـزل فيَّ شيء؟ قـال: لا ولكـن لا يُبلِّـغ عنـي إلّ أنـا أو رجـل منـي))).  

وعلّـق )الشـامي( أنّ السـبب في ذلـك: أنّ عـادة العـرب كانـت أنّه لا يحـل العقود))) 
ويعقدهـا إلّ المطـاع أو رجـل مـن أهـل بيته))).

فسـار أبـو بكـر أميراً على الموسـم وعيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( يـؤذن ببراءة 
يـوم الأضحـى، وأن لا يحـج بالبيـت مرشك ولا يطـوف عريـان))). 

1- ذا الحُليفــة: بضــم الحــاء وفتــح الــام والفــاء، مــاء لبنــي جشــم بينهــم وبــن خفاجــة العقلــن وهــي مــن 
المدينة على ستة أميال. القاضي عياض، مشارق الانوار، ج1/ص221. 	

2- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص174. 	

ــى  ــم ع ــا بعضه ــي يعقده ــي الت ــا، وه ــي ألزموه ــض الت ــل الفرائ ــود، وقي ــود: العه ــود: العق ــل العق 3- لا يح
ــا إلا  ــود، ولا يعهده ــل العه ــود: لا تح ــل العق ــى لا تح ــد، ومعن ــا عق ــن، واحده ــه الدي ــا يُوجب ــى م ــض ع بع

المطاع.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج1/ص134. 	

4- سبل الهدى، ج12/ص324. 	

5- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص174. 
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المبحث الثاني

الغزوات والحروب

عانـى النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( كثيراً مـن أذى المشركني وظلمهـم لـه 
ولأتباعـه ؛ لذلـك اضطـر )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( للهجـرة إلى المدينـة، ولم يُـؤذن 
يـنَ  ِ

َّ
ذِنَ للِ

ُ
لـه بالقتـال إلّ بعـد سـنة مـن هجرتـه إلى المدينـة، ونـزول الآيـة الكريمـة: ﴿ أ

قَدِيـرٌ ﴾))).  وقـد خـاض )عليـه الصالة 
َ
هُـمْ ظُلمُِـوا وَإنَِّ الَله عََ نصَْهِِـمْ ل نَّ

َ
ـونَ بأِ

ُ
يُقَاتلَ

والسالم( العديـد مـن المعـارك ضـد المشركني لإعلاء كلمـة الله ونشر الرسـالة الساموية 
التـي كُلِّـف بتبليغهـا مـن قبـل الله تعالى للنـاس كافة.  ولّمـا كان الإمام علي )عليه السالم( 
موضـع ثقـة الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فقـد شـارك )عليـه السالم( في كل 
غـزوات الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم(، كام أشركه )صلى الله عليه وآله وسـلم( 

في كل الحـروب والغـزوات، وكان حاماًل لرايـة الحـق والإسالم في الحـرب. 

شـارك الإمـام عيل )عليـه السالم( في كل غـزوات الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( إلّ غـزوة تبـوك، إذ خلَّفـه فيهـا على المدينـة.  وعُـرف الإمـام بشـدته وبراعتـه في 
القتـال، وأنّـه رجـل مبـادئ مشـهود لـه بالشـجاعة والبطولـة والخربة العسـكرية، وذلك 
لبعـد نظـره في هـذا المجـال، فضلًا عن أنّ لـه معرفة كبيرة بالحروب، وكان حـذراً متيقظاً.

كان عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( يحمـل رايـة رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( 

1- الحج : 39.  
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العظمـى في القتـال فيقـدم بهـا في بحـر العـدوّ وشـهد معـه مشـاهده كلّهـا وأبلى فيهـا بلاء 
حسـنا، وشـهد معـه أحـداً وبايعـه على المـوت، وكان مـن أشـجع النـّاس، لم يبـارز أحـدا 
قـطّ إلّ قتلـه))).  وكان رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( إذا لم يغز أعطى سالحه 
عليـا))).  كام روي عـن أنـس أنّـه قـال: ))بعـث رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( 
عيل بـن أبي طالـب- رضي الله تعـالى عنـه- إلى قــــــــوم يقاتلهـم ثـم بعث إليـــــــه رجلا 

فقـــال: لا تدعـه مـن خلفـه، وقل لـه لا يقاتلهـم حتى يدعوهـم(())). 

وذكـر )الشـامي(، نقال عـن المصـادر التاريخيـة، أنّـه كان مكتوبـاً على سـيف عيل بن 
أبي طالـب )عليـه السالم())):

للنـــاس حـــرصٌ عـــى الدنيـــا بتدبـــرِ

لم يُرزَقوهـــا بعقـــلٍ بعدمـــا قــــسَمَتْ

كـــم مـــن أديـــبٍ لبيـــبٍ لا تســــاعِدُهُ

ـــةٍ ـــن مغالب ـــوّةٍ أو ع ـــن ق ـــو كانَ ع ل

وصفوهُـــا لـــكَ ممـــزوجُ بتكديــــــرِ

لكنّهم رُزِقوهـــا بالمـــــــــــــــقاديــــرِ

وأحمـــقٍ نـــالَ دنيـــاهُ بتقصـــــــــرِ
ـــر)5( ـــأرزاق ِالعصاف ـــزُاةُ ب ـــارَ الب ط

1- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص248. 	

2- المصدر نفسه، ج9/ص143. 	

3- المصدر نفسه، ج9/ص150. 	

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــيف ع ــره س ــون( في ذك ــن طول ــع )اب ــدى، ج12/ص269.  توس ــبل اله ــامي، س 4- الش
ــام  ــار: عظ ــل الفق ــاء، وأص ــح الف ــار: بفت ــان: الأولى، الفق ــه فائدت ــار وفي ــو ذو الفق ــال: ه ــام( فق ــه الس )علي
الظهــر، ومفــرده فقــارة بالفتــح.  وفي حديــث زيــد بــن ثابــت مــا بــن عجــب الذنــب إلى فقــارة القفــا اثنتــان 
وثلاثــون فقــارة في كل فقــارة احــد وثلاثــون دينــاراً.  الثانيــة: هــذا الســيف كان للعــاص بــن نبيــه فقتــل وأخــذه 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأعطــاه لعــي وانتقــل في أولاده، ورآه الأصمعــي مــع الرشــيد متقلــداً بــه، 

وبــه ثــاني عــرة فقــارة.  مرشــد المحتــار، ص109. 

5- ابن حبيب النيسابوري، عقلاء المجانين، ج1/ص42. 
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الغزوات التي شارك بها الإمام علي )عليه السلام(

معركة بدر))) �سنة 2هـ/623م

نقلـت بعـض المصـادر الشـامية تفاصيـل معركـة بـدر، وأوضحـت دور الإمـام عيل 
)عليـه السالم( فيهـا، فقـد ذُكـر أنّ الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( خـرج مـن 
المدينـة لثالث خلـون مـن رمضـان ومعـه ثالث مئـة وثلاثة عرش رجاًل، ولم يكـن فيهم 
إلّ فارسـان، وكانـت الإبـل سـبعين يتعاقبـون عليها، وقـد جاءت الأخبار إلى رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بـأنّ العير قاربــــت بـدراً، وأنّ المشركين خرجــــوا ليمنعوا 

عنهـا، ثـم ارتحـل )عليه السالم( ونـزل في بـدر))).   

وأشـار سـعد بـن معـاذ ببنـاء عريـش))) لرسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
فعُمـل وجلـس عليـه ومعـه أبـو بكـر وأقبلـت قريـش فلاّم رآهـم رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( قـال: ))اللهـم هـذه قريـش قـد أقبلـت بخيلائهـا))) وفخرهـا تُكذب 

رسـولك اللهـم فنصرك الـذي وعدتنـي بـه(())). 

1- بــدر: مــاء مشــهور بــن مكــة والمدينــة، يقــال أنــه ينســب إلى بــدر بــن يخلــد بــن النــر بــن كنانــة، وقيــل: 
بــل هــو رجــل مــن بنــي ضمــرة ســكن هــذا الموضــع فنســب إليــه ثــم غلــب اســمه عليــه.  الحمــوي، معجــم 

البلدان، ج1/ص357. 	

2- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص119-118. 	

3- العريــش: مــا يســتظل بــه مــن شــجرٍ ونحــوه، والعريــش أيضــاً: شــبه الهــودج.  ابــن ســيده، المخصــص، 
ج1/ص512. 

4- خيلائها: خيلاء: التكبر والإعجاب بالنفس. الزبيدي، تاج العروس، ج18/ص454. 	

5- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص119. 	
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وتقاربـوا وبـرز مـن المشركين عتبـة بن ربيعة))) وشـيبة بن ربيعـة))) والوليد بن عتبة، 
فأمـر النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أن يبـارز عبيدة بن الحـارث بن عبـد المطلب))) 
عتبـة، وحمـــــزة عـــــم النبــي  )صلى الله عليه وآله وسـلم())) شـيبة، وعلي بـن أبي طالب 

الــوليد بن عتبة))). 

1- عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي بــن كلاب القــرشي، كنيتــه أبــو هاشــم، وقيــل 
أن اســمه خالــد، وقيــل شــيبة، وقيــل هاشــم.  مــات في خلافــة عثــان بــن عفــان.  ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 

ج52/ص267 ؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، ج1/ص680. 	

2- شــيبة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس مــن زعــاء قريــش في الجاهليــة، وهــو أحــد الذيــن نزلــت فيهــم الآيـــــة 
﴿كَــاَ أَنْزَلْنَــا عَــىَ الُْقْتَسِــمِيَن ﴾ )الحجــر: 90( وهــم ســبعة عــر رجــاً مــن قريــش اقتســموا عقبــات مكــة في 
بــدء ظهــور الإســام، وجعلــوا دأبهــم في أيــام موســم الحــج أن يصــدوا النــاس عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( ولمــا كانــت وقعــة بــدر حضرهــا شــيبة مــع مشركيهــم ونحــر تســع ذبائــح لإطعــام رجالهــم وقتــل فيهــا 
قتلــه عبيــدة بــن الحــارث.  ينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف، ج1/ص152 ؛ ابــن حبــان، الثقــات، ج3/

ص312 ؛ الزركلي، الأعلام، ج3/ص181. 	

ــا الحــارث،  ــى أب ــي، يكن ــن قــي القــرشي المطلب ــاف ب ــد من ــن عب ــد المطلــب ب ــن عب ــن الحــارث ب ــدة ب 3- عبي
ــامه  ــنين، وكان إس ــر س ــلم( بع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــنّ م ــة.  كان أس ــو معاوي ــل أب وقي
قبــل دخــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، وكان لــه قــدر ومنزلــة عنــد 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.  وأول سريــة بعثهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــع 
ــاً، ويقــال: في ســتين مــن المهاجريــن ليــس فيهــا مــن الأنصــار  عبيــدة بــن الحــارث ســنة اثنتــن في ثمانــن راكب
أحــد.  قتــل عبيــدة يــوم بــدر وهــو ابــن ثــاث وســتين ســنة.  ابــن حبــان، الثقــات، ج3/ص88 ؛ ابــن عبــد 

البر، الاستيعاب، ج3/ص1020. 	

ــة،  ــن الرضاع ــوه م ــلم( وأخ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــم، ع ــن هاش ــب ب ــد المطل ــن عب ــزة ب 4- حم
أرضعتهــا ثويبــة الاســلمية، يكنــى أبــا عــارة، أســلم في الســنة الثانيــة مــن النبــوة، كان أســنّ مــن النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بأربــع ســنين، شــهد بــدراً وأبــى فيهــا بــاءً حســناً.  قتــل في معركــة أحــد وقتلــه وحــي 
ــهداء.   ــر الش ــل خ ــهداء ب ــيد الش ــلم( س ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاه رس ــي وس ــرب الحب ــن ح اب

الصفدي، الوافي بالوفيات، ج13/ص104. 	

5- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص119. 	
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وكان دوراً بطوليـاً ابتـدأ حني رفض المشركون مبارزة بعض الأنصـار الذين خرجوا 
لهـم، فنـادوا، يـا محمـد أخـرج إلينـا أكفاءنا مـن قومنا، فناداهم رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم(: ))ارجعـوا إلى مصافّكـم))) وليقـم إليهـم بنـو عمّهـم((، وأمـر رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: عبيـدة بـن الحـارث، وحمـزة، وعيّل وقـال لهـم: ))قاتلـوا 
بحقكـم الـذي بعـث بـه نبيّكـم إذ جـاءوا بباطلهـم ليطفئـوا نـور الله(( ؛ فلاّم قامـوا ودنوا 
معهـم قالـوا: ))مـن أنتـم، قالـوا: أكفاء كـرام، فبارز عبيدة- وكان أسـنّ القـوم- عتبة بن 
ربيعـة، وبـارز حمـزة شـيبة بـن ربيعـة، وبـارز عيّل الوليد بـن عتــــبة. فأمّا حمزة فلـم يمهل 
شـيبة أن قتلـه، وأمّـا عيّل فلـم يمـــــهل الولـــــيد أن قتلـه، واختلـف عبيدة وعتبـة، بينهما 

ضربتني كلاهمـا أثبت صاحبـه(())).

وضرب شـيبة رجـل عبيـدة فقطعهـا، وكـرّ حمـزة وعيّل بأسـيافهما على عتبـة فذفّفا))) 
عليـه واحتمال صاحبهام، فحـازاه إلى أصحابـه، ولما جاءوا به رسـول الله )صلى الله عليه 

وآلـه وسـلم( أضجعـوه إلى جانـب موقـف النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم())). 

فأفرشـه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قدمـه الشريفـة، وقـال عبيـدة: يـا 
رسـول الله لـو أنّ أبـا طالـب حـيّ لعلـم أنّ أحـق بقولـه:

محمّـــداً نُبـــزى  الله  وبيـــت  كذبتـــم 

حــــوله عَ  نـــرَّ حتّـــى  ونســـلمَِهُ 

ونناضـــلِ حولـــه  نطاعـــن  ولّمـــا 
ونذهـــلَ عـــن أبنائنـِــا والحـــــائلِ)5(

1- مصافكم: موقفكم أو مكان اصطفافكم.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج12/ص83. 

2- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص58-57. 	

3- فذفّفا: ذفف على الجريح: إذا اجهز عليه.  أبو علي القالي، الاتباع، ج1/ص73. 	

4- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص58. 	

5- عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب، ج6/ص196. 
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فقـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: ))أشـهد أنّـك شـهيد(())). وروي 
عـن قيـس بـن عبـاد))) قولـه:  ))سـمعت أبـا ذرّ يقسـم قساًم أنّ هـذه الآيـة: ﴿هَـذَانِ 
هِـمْ﴾)))، نزلـت في الذين برزوا يـوم بدر: حمزة، وعيّل، وعبيدة  خَصْمَـانِ اخْتَصَمُـوا فِ رَبِّ

ابـن الحـارث، وعتبة وشـيبة ابنا ربيعـة، والوليد بـن عتبة(())). 

الذيـن  إذ قـال: ))نزلـت هـذه الآيـة في  ويؤكـد الإمـام عيل )عليـه السالم( ذلـك 
تبـارزوا يـوم بـدر: حمـزة وعيّل وعبيـدة بن الحـارث، وعتبة وشـيبة بـن ربيعـة والوليد بن 
عتبـة(())). وقتـل حمـزة شـيبة، وعلي الوليـد، وضرب كل واحد من عبيـدة وعتبة صاحبه 

وكـرَّ عيل وحمـزة على عتبـة فقتاله، واحتمال عبيـدة وقـد قطعـت رجلـه ثم مـات))). 

ورُوي عـن الإمـام عيل )عليـه السالم( قولـه: ))أنـا أول مـن يجثـو للخصومـة بني 
يـدي الله عـز وجـل يـوم القيامـة(())).  

1- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص58. 	

2- قيــس بــن عبــاد: هــو قيــس بــن ســعد بــن عبــادة بــن دُليــم مــن بنــي ســاعدة بــن كعــب بــن الخــزرج، يكنــى 
أبــا عبــد الملــك، ولاه الإمــام عــي )عليــه الســام( مــر ثــم عزلــه عنهــا فقــدم المدينــة ثــم لحــق بعــي بالكوفــة 
فلــم يــزل معــه وكان عــى شرطــة الخميــس، حتــى قتــل الإمــام، فصــار مــع الحســن بــن عــي )عليــه الســام( 
فوجهــه عــى مقدمتــه يريــد الشــام وبعــد الصلــح مــع معاويــة رجــع قيــس إلى المدينــة فلــم يــزل بهــا حتــى تــوفي 

في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان.  ابن سعد، الطبقات، ج6/ص121. 	

3- الحج : 19. 

4- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص58. 	

5- المصدر نفسه والصفحة. 	

6- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص119.  	

7- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص58. 
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وروى )الشـامي( عـن الإمـام عيل )عليـه السالم( قولـه: ))لمـا كان يـوم بـدر قاتلت 
شـيئا مـن قتـال، ثـم جئـت مسرعـا إلى النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( لأنظر مـا فعل، 
فـإذا هـو سـاجد يقـول: )يـا حـي يـا قيّـوم( لا يزيـد عليهام، ثـم رجعـت إلى القتـال ثـم 
جئـت وهـو سـاجد يقـول ذلـك، ثـم ذهبـت إلى القتـال. ثـم رجعـت وهـو سـاجد يقـول 

ذلـك(())).

سْـتَغِيثُونَ رَبَّكُـمْ 
َ
 ت

ْ
وذكـر )الشـامي( أنّ الله نصر نبيـه بالملائكـة، قـال تعـالى: ﴿ إذِ

ئكَِـةِ مُرْدِفيَِن ﴾)))، ويؤيـد ذلك ما روي 
َ

مَل
ْ
فٍ مِنَ ال

ْ
ل
َ
كُـمْ بأِ  مُمِدُّ

ِّ
ن

َ
كُـمْ أ

َ
اسْـتَجَابَ ل

َ
ف

عـن عيل )عليـه السالم( أنّـه قـال: ))بينام أنـا أمتـح))) مـن قليـب))) بـدر جـاءت ريـح 
شـديدة مـا رأيـت مثلهـا قـطّ، ثـم ذهبـت، ثـم جـاءت ريـح شـديدة لم أر مثلهـا قـطّ إلا 
التـي كانـت قبلهـا، ثـم جـاءت ريـح شـديدة، قـال: فكانـت الريـح الأولى جبريـل )عليـه 
السالم(، نـزل في ألـف مـن الملائكـة، وكانـت الريـح الثانيـة ميكائيـل نـزل في ألـف مـن 
الملائكـة عـن يمني رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وكان أبـو بكـر عـن يمينه، 
وكانـت الثالثـة إسرافيـل نـزل في ألـف مـن الملائكة عن ميسرة رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم(، وأنـا في الميرسة، فلام هـزم الله تعـالى أعـداءه حملنـي رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآله وسـلم( على فرسـه، فجمـزت بي، فلمّ جمـزت خررت على عنقهـا فدعوت ربّ 
فأمـــــــــسكني، فلاّم اسـتويت عليهـا طعنـت بيـدي هـذه في القـوم حتـى خضبـت هـذا، 

1- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص59. 	

2- الأنفال : 9.  ينظر: سبل الهدى، ج4/ص61. 

3- أمتح : إمتاح الماء من البئر: اغترف منه.  ابن منظور، لسان العرب، ج2/ص588.

4- قليــب: القليــب: هــو البئــر قبــل أن تطــوى، فــإذا طويــت: فهــي الطــويّ، والجمــع القُلُــب، وقيــل: القليــب 
اســم مــن أســاء البئــر، وســميت قليبــاً لأنــه قُلِــبَ تُرابهــا.  ابــن منظــور، لســان العــرب، ج1/ص689.  
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وأشـار إلى إبطـه(())). 

ولّمـا بلـغ رســــول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( عرق الظّبيـة))) أمر بقتل عـــــقبة 
ابـن أبي معيـط)))، فقـال: يـا محمـد مـن للصّبيـة. قـال: )النـار(.  فقـال: أأقتـل مـن بني 
قريـش صربا؟! فقـال عمـر: حنّ قـدح ليس منهـا، فقتله عاصم بـن ثابت بـن أبي الأقلح 
الأنصـاري وقـد قتلـه الإمـام علي )عليه السالم( والـذي أسره عبدالله بن سـلمة وصدق 
الله تعـالى رسـوله في قولـه لعقبـة ))إن وجدتـك خـارج مكـة ضربـت عنقك صرباً(())). 
وقـد قتـل منهـم عيل )عليه السالم( 25 رجلًا فـكان بالنصـف وزيادة، وكان المسـلمون 

والملائكـة، بأقـل مـن النصف))). 

وهـذا يـدلُّ على شـجاعة الإمـام علي وشـدة بأسـه في المعـارك ويقينه وبصيرتـه، وهو 
مـا يغنـي الباحث عـن الـكلام والوصف. 

ولّمـا وصـل النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى الصفـراء))) راجعـاً من بـدر، أمر 

1- الشامي، سبل الهدى،ج4/ص62-61. 

2- عــرق الظبيــة: هــو مــن الروحــاء عــى ثلاثــة أميــال ممــا يــي المدينــة، وبهــا مســجد للنبــي )صــى الله عليــه 
ــدان، ج4/ص58.   ــه وســلم(. ينظــر: الحمــوي، معجــم البل وآل

ــد شــمس مــن مقدمــي قريــش في  ــن عب ــة ب ــن أمي ــن ذكــوان ب ــان ب ــن أب ــة ب ــط: هــو عقب ــن أبي معي ــة ب 3- عقب
الجاهليــة كنيتــه أبــو الوليــد، كان شــديد الأذى للمســلمين عنــد ظهــور الدعــوة، فــأسروه يــوم بــدر وقتلــوه ثــم 

صلبوه وهو أول مصلوب في الاسلام.  الزركلي، الاعلام، ج4/ص240. 	

4- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص97. 	

5- ابن زهرة، غاية الاختصار، ص158. 	

ــق الحــاج  ــزرع والخــر في طري ــر النخــل وال ــة.  وادٍ كث ــة المدين ــراء مــن ناحي ــراء: وهــو وادي الصف 6- الصف
وســلكه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( غــر مــرة وبينــه وبــن بــدر مرحلــة وهــي قريــة كثــرة النخــل 

والمزارع وماؤها عيون كلها. الحموي، معجم البلدان، ج3/ص412. 	
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عليـاً برضب عنـق النرض بـن الحـارث)))، وكان من شـدة عداوتـه للنبي )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( إذا تال النبي القرآن يقـول لقريش ما يأتيكم محمد إلّ بأسـاطير الأولين))).

غزوة �أحد))) �سنة 3هـ/624م

وقعـت معركـة أحـد في السـنة الثالثـة للهجـرة)))، وقـد تجهـز لهـا المشركـون بجــيش 
مـن ثلاثـة آلاف رجـل فيهـم سـبع مئـة دارع)))، ومعهـم مئتـا فـارس، وكان بقيـادة أبي 
سـفيان ابـن حـرب ومعـه زوجتـه، وأخرجـوا معهـم نسـاءهم وكان جملـة النسـاء خمـس 
عرشة امـرأة، ومعهـنّ الدفـوف يعزفْـنَ عليهـا ويبكنْيَ على قتلى بـدر ويحرضْـنَ المشركين 

على حـرب المسـلمين))). 

وقـد روي عـن دور الإمـام عيل في تلـك الغـزوة بالتفصيـل، وسلــــط الضـوء على 

ــدة،  ــا فائ ــدار، يكنــى أب ــد ال ــن عب ــاف ب ــد من ــن عب ــن كلــدة ب ــن الحــارث العبــدري بــن علقمــة ب 1- النــر ب
وكان أشــد قريــش معــاداة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالتكذيــب والاذى، وكان صاحــب أحاديــث 
ونظــر في كتــب الفــرس، ومخالطــة النصــارى واليهــود. قتــل يــوم بــدر وأُلقــي في القليــب.  البــاذري، أنســاب 

الاشراف، ج1/ص139 ؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج1/ص251. 	

2- العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ص121.  أســاطير الاولــن: أكاذيبهــم المســطورة في كتبهم، والاســاطير: 
الاباطيــل والاحاديــث العجيبــة. عمــر، معجم اللغــة العربيــة، ج1/ص93.

3- أحــد: وهــو جبــل يقــع شــال المدينــة وهــو أقــرب الجبــال اليهــا.  الهــروي، الاشــارات إلى معرفة الزيــارات، 
ج1/ص81. 	

4- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص165. 

5- دارع: رجــل دارع: عليــه الــدرع، وأدرع الرجــل وتــدرع إذا لبــس الــدرع.  ابــن دريــد، جمهــرة اللغــة، ج2/
ص631. 	

6- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص123. 	
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أفعالـه وبطولاتـه فيهـا، فذكـرت أنّـه لمـا قتـل مصعـب بـن عمير))) أعطـى النبـي )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( الرايـة لعيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم()))، وأنـزل الله نصره 
على المسـلمين، وانهـزم المشركـون فطمعت الرماة بالغنيمـة، وفارقوا المـكان الذي أمرهم 
النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( بملازمته، فأتى خالد بـن الوليد))) مع خيل المشركين 
مـن خلـف المسـلمين، ووقع الصراخ إنّ محمداً قتل وانكشـف المسـلمون وأصـاب منهم 
العـدو، وكان يـوم بالء على المسـلمين، وكانت عدد الشـهداء منهم سـبعين رجلًا، وعدة 
قـــــتلى المشركني اثنني وعشريـن رجاًل))).  وذكـر عن الزبير بـن العوام قولـه: ))عرض 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( سـيفا يـوم أحد، فأخـذه رجال فجعلـوا ينظرون 
إليـه- وفي لفـظ: فبسـطوا أيديهـم- كلّ إنسـان يقـول: أنـا، فقـال: مـن يأخـذه بحقّـه؟( 

فأحجـم القـوم، فقـام رجال فأمسـكه عنهـم(())). 

ونقلـوا عـن قتـادة بـن النعامن))) قولـه: أن عليّـا قـام فطلبه فقـال له: اجلـس، ثم قال 

ــه  ــه وآل ــه رســول الله )صــى الله علي ــدار، بعث ــد ال ــن عب ــاف ب ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــن عمــر ب 1- مصعــب ب
وســلم( إلى الأنصــار يقــرأ القــرآن بالمدينــة قبــل قــدوم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المدينــة فأســلم عــى 
يــده خلــق كثــر وشــهد بــدراً وأحــداً وكان معــه اللــواء حتــى قتــل يــوم أحــد. وليــس لمصعــب عقــب إلّ مــن 

ابنتــه زينــب التــي تزوجهــا عبــدالله بــن أبي أميــة.  الزبــري، نســب قريــش، ج1/ص254. 

2- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص125-124. 

3- خالــد بــن الوليــد بــن المغــرة بــن عبــدالله بــن عمــر بــن مخــزوم المخزومــي، ســيف الله يكنــى أبــا ســليمان، 
أســلم بــن الحديبيــة والفتــح، وكان أمــراً عــى قتــال أهــل الــردة وغيرهــا مــن الفتــوح إلى أن مــات ســنة إحــدى 

أو اثنتين وعشرين.  ابن حجر، تقريب التهذيب، ج1/ص191. 	

4- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص196-197 ؛ التاريخ المعتبر، ج1/ص125. 	

5- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص285. 	

ــادة بــن النعــان بــن زيــد بــن عامــر الأنصــاري الظفــري، صحــابي شــهد بــدر  ــادة بــن النعــان: هــو قت 6- قت
وهــو أخــو أبي ســعيد لأمــه، مــات ســنة 23هـــ. ابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، ج1/ ص454.
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رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: )مـن يأخـذه بحقّـه؟( فقـام إليـه أبـو دُجانـة، 
فقـال: يـا رسـول الله، ومـا حقـه؟ قـال: )أن ترضب بـه في العـدوّ حتـى ينحنـي())).

ولّمـا اشـتدّ القتـال يومئـذ جلـس رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( تحـت رايـة 
الأنصـار، وأرسـل إلى عيل بـن أبي طالـب أن قـدّم الرايـة، فتقـدم عيّل وقـال: أنـا أبـو 
القصـم)))، وصـاح طلحـة بـن أبي طلحة صاحب اللـواء: من يبارز؟ فلم يربز إليه أحد، 
فقـال: يـا أصحـاب محمد، زعمتـم أنّ قتلاكم في الجنـة، وقتلانا في النـار، كذبتم، واللات 
لـو تعلمـون أنّ ذلـك حـقّ لخـرج إلي بعضكـم، فربز إليـه الإمـام عيل )عليـه السالم( 
فالتقيـا بني الصّفني فبـدره عيّل فصرعـه، ولم يجهـز عليـه، فقـال له بعـض أصحابـه: أفلا 
أجهـزت عليـه؟ فقـال: إنه اسـتقبلني بعورته فعطفنـي عليه الرّحم، وعرفـت أنّ الله تعالى 

قتلـه))).  قد 

ويبني لنـا هـذا النص مدى شـجاعة الإمام علي )عليه السالم( وعفتـه، إذ نراه يكف 
عـن قــــــتل مرشكٍ لأنّـه اسـتقبله بعورتـه وعمـل على كشـفها حفاظـاً على سالمته، لأنّه 
كان يعـرف أنّ هـذا الفعـل لا تقـره عـادات العـرب وتقاليدهـا، وأفضـل مـن يحفـظ هـذه 
التقاليـد هـو الإمـام عيل )عليـه السالم( والذيـن عرفـوا حفاظـه على أعـراف العـرب، 

فضاًل عـن الديـن الإسالمي الـذي لا يقـرُّ ذلك. 

وكان قتـل صاحـب لواء المشركين تصديقا لرؤيا رآها رسـول الله )صلى الله عليه وآله 

1- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص285. 

2- أبــو القصــم: هــو لقــب للإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( لقــب بــه نفســه يــوم أحــد، والقصــم: 
جمــع قصمــة وهــي العضلــة المهلكــة.  ينظــر: ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج2/ص73 ؛ الســهيلي، الــروض 

ــف، ج5/ص461. الأن

3- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص288-287. 	
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وسـلم( فقـال: )كأنّ مـردف كبشـا()))، فرس رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(.  
وفي ذلـك يقـول الحجـاج بـن علاط السّـلميّ))) يمدح الإمـام عليًّا )عليه السالم())):

حرمـــة عـــن  مذبّـــب  أيّ  الله 

ـــةٍ ـــلِ طعن ـــم بعاج ـــداكَ له ـــادت ي ج

ـــفتهم ـــلٍ فكش ـــدّةَ باس ـــددت ش وش

وعللـــت ســـيفَكَ بالدّمـــاء ولم تكـــن

ـــي ابـــن فاطمـــة المعـــمّ المخـــولا أعن

تركـــت طليحـــة للجبـــن مجـــدّلا

بالجـــرّ إذ يهـــوون أخـــول أخـــولا

هُ حـــــــــرّانَ حتّـــى ينهـــــــــــا لـــردَّ

وبايـع الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يومئـذ على المـوت ثمانيـة: ثلاثـة مـن 
المهاجريـن، وهـم: عيّل، والزبير، وطلحـة.  وخمسـة من الأنصـار: أبو دجانـة، والحارث 
بـن الصّمّـة)))، والحبـاب بـن المنذر)))، وعاصـم بن ثابت، وسـهل بن حنيـف، فلم يقتل 

ــب:  ــده، وأردف الراك ــاء بع ــه أو ج ــخص تبع ــع، وأردف الش ــوالى وتتاب ــيء ت ــاً: أردف ال ــردف كبش 1- م
أركبــه خلفــه.  عمــر، معجــم اللغــة العربيــة، ج2/ص880 ؛ دوزي، تكملــة المعاجــم العربيــة، ج5/ص123. 

ــرة، مــن أهــل الحجــاز وكان  ــن ثوب ــد ب ــن خال ــن عــاط ب ــن عــاط الســلمي: هــو الحجــاج ب 2- الحجــاج ب
يســكن المدينــة وبنــى بهــا مســجداً في بنــي أميــة ونســب إليــه.  قيــل إنــه مــات في أول خلافــة عمــر بــن الخطــاب.  

ابــن حبــان، الثقــات، ج3/ص86. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص288.  وينظر: الجراوي، الحماسة المغربية، ج1/ص160. 	

ــن عتيــك الأنصــاري، مــن  ــن عمــرو ب ــن الصمــة ب ــن الحــارث ب ــم ب ــو جُهي ــن الصمــة: هــو أب 4- الحــارث ب
صحابــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد بقــي إلى خلافــة معاويــة.  قتــل يــوم بئــر معونــة شــهيداً.  ابــن 

حبــان، الثقــات، ج3/ص74.  

5- الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح بــن زيــد بــن حــرام بــن كعــب، يكنــى أبــا عمــرو، شــهد بــدراً وأحــد وثبــت 
ــذٍ مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وشــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول الله )صــى الله عليــه  يومئ
وآلــه وســلم(. تــوفي في خلافــة عمــر بــن الخطــاب وليــس لــه عقــب.  ابــن ســعد، الطبقــات، ج3/ص427. 
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منهم أحد))).

ر الإمـام عيل )عليـه السالم( موقفه مما أُشـيع عـن مقتل رسـول الله )صلى الله  ويصـوِّ
عليـه وآلـه وسـلم( ومـا تبـادر إلى ذهنـه آنـذاك، وردة فعلـه فقال: ))لّمـا انجلى الناس عن 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يـوم أحـد نظـرت في القتلى، فلـم أر رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فقلـت: والله مـا كان ليفـرّ ومـا أراه في القتلى، ولكــن أرى 
الله تعـالى غضـب علينـا بام صنعنـا، فرفـع نبيـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فام لي خير 
مـن أن أقاتـل حتـى أقتـل، فكرست جفـن سـيفي)))، ثـم حملـت على القـوم فأفرجـوا لي، 
فـإذا أنـا برسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( بينهـم، أي يقاتلهم )صلى الله عليه وآله 

وسلم(())). 

ر بدقـة مـدى إيامن الإمـام )عليه السالم( بام جاء به رسـول الله  وهـذا الموقـف يصـوِّ
قهـا، حتـى كان مسـتعداً  )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن مبـادئ سـامية آمـن بهـا وصدَّ
للمـوت في سـبيلها، بـل لقـد ربـط وجـوده في هـذه الدنيـا بوجودهـا ووجـود رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فحني سـمع أنّه قتـل أيقـن البقاء بعـده لا خير فيـه، وهذا 

كلـه إيمانـاً بالإسالم وبمبادئـه ومثله. 

وقاتـل الإمـام علي عن رسـول الله )عليه السالم( مـن ناحية، وأبو دُجانـة من ناحية، 
وسـعد بـن أبي وقـاص مـن ناحيـة، وانفـرد عيل بـن أبي طالـب بفرقـة فيهـا عكرمـة بـن 
أبي جهـل)))، فدخـل وسـطهم بالسّـيف يرضب بـه وقـد اشـتملوا عليـه، حتـى أفضى إلى 

1- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص293. 

2- جفن سيفي: جفن السيف الغمد الذي يوضع فيه.  الازهري، تهذيب اللغة، ج11/ص77.

3- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص293. 

4- عكرمــة بــن أبي جهــل: هــو عكرمــة بــن عمــرو بــن هشــام بــن المغــرة بــن عبــدالله بــن عمــر بــن مخــزوم،= 
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آخرهم، ثم كرّهم ثانيا حتى رجع من حيث جاء))). 

فلمّ عرف المسـلمون رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( أقبلوا عليه ورأوه سـالما 
ولم يصبـه شيء فرحـوا بذلـك فرحـاً شـديداً، ونهضـوا بـه، ونهـض معهـم نحـو الشّـعب 
ومعـه أبـو بكـر، وعمـر بـن الخطـاب، وعيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم(، وطلحـة بن 
عبيـد الله، والزبير بـن العـوام، والحارث بن الصّمّـة، ورهط من المسـلمين))).  ولما انتهى 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى فـم الشّـعب خـرج عيل بـن أبي طالـب حتّى 
ملأ درقتـه))) مـن المهـراس)))، فجـاء بهـا إلى رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(- 
ليرشب منـه، فوجـد لـه ريحـا، فعافـه فلـم يشرب منـه، وغسـل عن وجهـه الـدّم، وصبّ 
على رأسـه وهـو يقـول: ))اشـتد غضب الله على مـن أدمى وجـه نبيه )صلى الله عليه وآله 

وسلم(())). 

وكان رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( قد جرح يوم أحد في وجهه، وكسرت 
رباعيتـه)))، وهُشّـمت البيضـة على رأسـه، وحني انصرف المشركـون، خـرج النسـاء إلى 

=أســلم يــوم الفتــح وأقــام بمكــة، فلــا كان حجــة الــوداع اســتعمله رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
عــى هــوازن يُصدّقهــا فتــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو يومئــذٍ بتبالــة ثــم خــرج إلى الشــام 

مجاهــداً فقتــل يــوم أجناديــن في خلافــة أبي بكــر.  ابــن ســعد، الطبقــات، ج6/ص4. 

1- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص301. 	

2- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص307. 	

3- درقته: الدرقة: ترس من جلود ويجمع على دُرق وأدراق. الفراهيدي، العين،ج5/ص115.

4- المهراس: حجر منقور مستطيل يملأ ماءً ليتوضأ فيه. الأزهري، تهذيب اللغة، ج6/ص77.

5- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص310. 	

6- الرباعيــة: وهــي الســن التــي بعــد الثنيــة وهــي أربــع محيطــات بالثنايــا اثنــان مــن فــوق واثنــان مــن أســفل.  
القاضي عياض، مشارق الأنوار، ج1/ص280. 	
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الصحابـة، فكانـت فاطمـة فيمـن خـرج، جعلـت تغسـل جراحتـه وعيل يسـكب المـاء 
بالمجـنّ))) فتزايـد الـدّم، فلام رأت ذلـك أخـذت شـيئا مـن حصير، فأحرقته بالنـّار حتى 
صـار رمـادا، فأخـذت ذلـك الرّمـاد وكمّدتـه حتـى لصـق بالجرح، فاستمسـك الـدّم))). 

وأمـر رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( سـعداً أن ينـادي: ألّ يتبع رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( جريـح مـن بني عبد الأشـهل، فتخلّـف كلّ مجـروح، فباتوا 
يوقـدون النيّران، ويـداوون الجرحـى، ومضى سـعد مـع رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم( حتـى جـاء بيتـه، فام نـزل نبـي الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، عـن فرسـه إلّ 
حمال، واتّـكأ على سـعد بن عبادة))) وسـعد بـن معاذ، حتى دخـل بيته، فلمّ انتهى رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى أهلـه نـاول سـيفه ابنته فاطمـة، فقال: ))اغسيل عن 
هـذا دمـه، فـو الله لقـد صدقنـي اليـوم(()))، وناولهـا عيل )عليـه السالم( سـيفه، فقـال: 
)وهـذا، فاغسيل عنـه دمـه، فـو الله لقـد صدقنـي اليـوم(، فقـال رســــول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(: ))لئـن كنت صدقـت القتال لقد صدقه معك سـهل بـن حنيف وأبو 

 .(( دجانـة(()

وهـذه شـهادة مـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بحـق الإمـام عيل )عليه 

ــرب،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــره.  اب ــه أي يس ــواري حامل ــه ي ــك لأن ــمي بذل ــرس، وس ــو ال ــن: وه 1- المج
ج13/ص94. 	

2- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص310. 

3- ســعد بــن عبــادة بــن دُليــم بــن حارثــة الأنصــاري الخزرجــي، أحــد الاجــواد، شــهد بــدراً، وقــال أصحــاب 
المغــازي أنــه لم يشــارك لأنــه تهيــأ للخــروج فنهــش فأقــام.  مــات بــأرض الشــام ســنة 15هـــ. ابــن حجــر، تقريب 

التهذيب، ج1/ص231. 	

4- ابن البيع، المستدرك، ج3/ص27. 

5- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص336. 
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السالم( وجهـاده بني يديـه، ويؤكـد ذلـك مـا روي عن ابـن أبي نجيـح))) أنه قـال: نادى 
مناد يـوم أحد))):

الفقـــار ذو  إلّ  ســـيف  عـــــيّلا  إلّ  فتّـــــــى  ولا 

وذكـر )ابـن طولـون( روايـة عـن سـعيد بـن المسـيب))) قولـه: ))أصابـت عليـاً يـوم 
أحـد سـت عرشة ضربـة(())). 

وقتـل الإمـام عيل )عليـه السالم( يوم أحد طلحـة العبـدري وكان معه لـواء قريش، 
ثـم والى بينهـم كلام رفـع اللـواء منهـم رجـل قتلـه، حتـى كفـى الله المؤمنني القتـال، وفي 

ذلـك يقـول )عليه السالم( شـعراً ))):

فإنّـــه عنـــه  القـــوم  دمـــاء  أميطـــي 

لعمـــري لقـــد جاهـــدتُ في نـــرِ أحمـــدٍ

ـــمِ ـــدار كأس حمي ـــد ال ـــقى آل عب س

ومرضـــاة ربِّ العــــــــباد رحيـــمِ

1- ابــن أبي نجيــح: هــو عبــدالله بــن أبي نجيــح الثقفــي مــولى لآل الاخنــس، كنيتــه أبــو يســار، وأســم أبي نجيــح 
يســار، كان ممــن يســكن المدينــة مــدة ومكــة زمانــاً، وكان مــن علــاء النــاس بالقــرآن.  مــات ســنة 748/131م 

أو 132هـ/749م.  ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ج1/ص229. 	

2- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص336. 

ــاء  ــد العل ــي، أح ــرشي المخزوم ــذ الق ــن عائ ــرو ب ــن عم ــب ب ــن أبي وه ــزن ب ــن ح ــيب ب ــن المس ــعيد ب 3- س
الاثبــات الفقهــاء الكبــار، قــال ابــن المدينــي: لا أعلــم في التابعــن أوســع علــاً منــه، مــات ســنة اربــع وتســعين 
ــب،  ــب التهذي ــر، تقري ــن حج ــات، ج163/15 ؛ اب ــوافي بالوفي ــدي، ال ــن.  الصف ــز الثمان ــد ناه ــرة وق للهج

ج1/ص241.

4- الائمة الاثنا عشر، ص49.  

5- ابن زهرة، غاية الاختصار، ص159-158. 	
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غزوة بني الن�ضير))) �سنة 4هـ

لم تُرش المصـادر الشـامية إلى سـبب حـدوث تلـك الغـزوة والتـي مـن أجلهـا سـار 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إليهـم، ولا نعلـم الأسـباب التـي أدت بتلـك 
المصـادر العـزوف عـن ذكـر هذه الغـزوة، ولم يُشر إليها سـوى الشـامي، فذكر )الشـامي( 
أن رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( سـار إلى بنـي النضير، واسـتخلف على المدينة 
ابـن أم مكتـوم)))، وحُملـت مـع رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قبة من الخشـب 
عليهـا مسـوح))) أرسـل بهـا سـعد بن عبـادة وصلى الرسـول العصر بفضاء بنـي النضّير، 
فلام رأوا رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأصحابـه قاموا على جـدر حصونهم، 
معهـم النبّـل والحجـارة، واعتزلتهـم بنـو قريظـة، فلـم يعينوهـم بسالح ولا رجـال، ولم 
يقربوهـم، فجعلـت بنـو النضير يرمـون ذلـك اليـوم بالنبّـل والحجـارة، وبعـد أن صلى 
العشـاء رجـع رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى بيتـه في عرشة مـن أصحابـه، 
المسـلمون يحاصرونهـم  العسـكر، وبـات  السالم( على  الإمـام عليًّـا )عليـه  واسـتعمل 

1- بنــو النضــر: بفتــح النــون وكــر الضــاد ويــاء ســاكنة وهــي اســم قبيلــة مــن اليهــود الذيــن كانــوا بالمدينــة 
وكانــوا هــم وقريظــة نــزولاً بظاهــر المدينــة في حدائــق وآطــام لهــم، فغزاهــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــه لم  ــه لأن ــم لنفس ــتصفى أمواله ــم واس ــرق نخله ــرة فأح ــه البوي ــال ل ــع يق ــان وموض ــوادي بطح ــم ب في منازله
يوجــف عليــه بخيــل ولا ركاب وكان يــزرع أراضيهــم فيأخــذ مــن قــوت أهلــه ويجعــل مــا فضــل في الكــراع 

والسلاح.  ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، ج3/ص1375. 	

2- ابــن أم مكتــوم: اختلفــوا في اســمه فقيــل عبــدالله، وقيــل عمــرو، إلّ أنّــم اجتمعــوا عــى نســبه فقالــوا: ابــن 
قيــس بــن زائــدة بــن الأصــم بــن رواحــة، أســلم بمكــة قديــاً، وكان ضريــر البــر وقــدم المدينــة مهاجــراً بعــد 
بــدر بيســر فنــزل دار مخرمــة بــن نوفــل، وكان يــؤذن للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالمدينــة مــع بــال 
وكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يســتخلفه عــى المدينــة يصــي بالنــاس في عامــة غزواتــه. شــهد 

القادسية ومعه الراية ثم رجع إلى المدينة فمات بها.  ابن سعد، الطبقات، ج4/ص154.   	

ــاه: الكســاء الغليــظ مــن الشــعر، وهــو ثــوب الراهــب.   3- مســوح: جمــع مســح وهــو فــارسي معــرب ومعن
ــم، ج3/ص219.  ــيده، المحك ــن س اب
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ويكــربون حتـى الفجـر، فغـدا رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في أصحابه))).  
وصلىّ الرسـول بالنـاس في فضـاء بنـي خطمـة)))، وأمـر باللًا فرضب القبّـة في موضـع 
المسـجد الصغير الـذي بفضـاء بنـي خطمـة، فدخـل رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( القبّـة، ولـزم حصارهـم، فلاّم كانـت ليلـة مـن الليـالي فقـد عيل )عليـه السالم( 
قـرب العشـاء، فقـال النـاس: يـا رسـول الله، مـا نـرى عليّـا، قـال: )دعـوه، فإنّـه في بعض 
شـأنكم(، فعـن قليـل جـاء بـرأس عـزوك، وقـد كمـن لـه حني خـرج يطلـب غـرّة))) من 
المسـلمين، وكان شـجاعاً راميـاً، فشـدّ عليـه فقتلـه، وفـرّ مـن كان معه، وبعث رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مع علّي أبا دجانة وسـهل بـن حنيف في عشرة مـن أصحابه 
فأدركـوا اليهـود الذيـن فـرّوا مـن عيّل، فقتلوهـم وطرحـت رؤوسـهم في بعـض البئـار. 

وكان سـعد بـن عبـادة يحمـل التّمـر إلى المسـلمين))).

ويبـدو أنّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( كان قـد أرسـل الإمـام )عليـه 
السالم( في مهمـة خاصـة أوكل إليه فيها قتل بعض فرسـان اليهود الذيـن كانوا يخرجون 
مـن الحصـن لمقاتلـة المسـلمين، ويبـدو أنّـا كانـت سريـة فلـم يعلـم بهـا المسـلمون، وهذه 
إحـدى ستراتيجيات الحـرب المهمـة التـي كان رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
يطبقهـا وهـي مباغتـة العـدو، وعمل كمائـن لتنفيذ تلـك المهمة، ولعل أهم أسـباب نجاح 
هـذه المهمـة هـو عامـل السريـة، لذلـك عمـد الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى 

1- سبل الهدى، ج4/ص458. 

2- بنــو خطمــة: موضــع في أعــى المدينــة بــن تبــوك والمدينــة وفيــه مســجد لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــى عــى مخطمــه.  الحمــوي،  ــم يثن ــد البعــر ث ــم يقل ــة ث ــه حلق ــل يجعــل في طرف وســلم(.  والخطــام أيضــاً: حب

ــاع، ج1/ص474.  ــد الاط ــق، مراص ــد الح ــن عب ــدان، ج2/ص379 ؛ اب ــم البل معج

3- غِرة: أي على غفلة.  الازهري، تهذيب اللغة، ج8/ص17. 

4- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص459. 	
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إخفـاء الأمـر عـن الصحابـة، ليـس لقلة ثقته بهـم وإنّما لتحقيـق أهم عنصر مـن عناصرها 
يـة التنفيـذ.  فضاًل عـن اختيـار عنـاصر المهمة مـن الذيـن يتمتعـون بمواصفات  وهـو سرِّ
خاصـة تبعـاً لنوعيـة هـذه المهمـة، وهنـا كان اختيـار رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( للإمـام عيل لوجـود تلك المواصفـات فيه، فشـجاعته تغني عن الـكلام، وطاعته 
للرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لا يختلـف عليهـا اثنان، والصرب والتـأني في تنفيذ 
الأمـر وغيرهـا مـن الصفـات التـي وجـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أنّـا 

تتوفـر في شـخص الإمـام وهـو الأجـدر  بتنفيذهـا. 

غزوة الخندق �سنة 5هـ/626م

لعـل مـن أهـم المعـارك التـي خاضهـا المسـلمون مـع مشركـي قريـش كانـت غـزوة 
الخنـدق. 

وذكـرت المصـادر الشـامية هـذه المعركـة مبينـة أحداثهـا ووقائعهـا، ومنهـا مـا ذكـره 
)العليمـي( الـذي قـال: إنّ نفـراً مـن اليهود هم الذيـن حرضوا الأحزاب على رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وقالوا لهم: ))إنا سـنكون معكـم عليه حتى نسـتأصله((، 
 

َ
ـمْ ترََ إلِ

َ
ل
َ
وقالـوا: ))دينكـم خير مـن دينـه، وأنتـم أولى بالحـق، فأنـزل الله تعـالى فيهم: ﴿أ

يـنَ كَفَرُوا  ِ
َّ

ونَ للِ
ُ
اغُـوتِ وَيَقُول بْـتِ وَالطَّ ِ

ْ
كِتَـابِ يؤُْمِنُـونَ باِل

ْ
وتـُوا نصَِيبًـا مِـنَ ال

ُ
ِيـنَ أ

َّ
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فَ بَِهَنَّمَ 
َ
عَنَهُمُ الُله﴾ إلى قولـه: ﴿ وَك

َ
ِيـنَ ل

َّ
كَِ ال

َ
ول

ُ
 أ

ً
ِينَ آمَنُوا سَـبيِل

َّ
هْـدَى مِنَ ال

َ
ءِ أ

َ
هَـؤُل

سَعِيًرا﴾)))(())).  

وقعـت غـزوة الخنـدق في السـنة الخامسـة للهجـرة، وشـهد الإمـام علي بـن أبي طالب 

1- النساء: 55-51. 

2- التاريخ المعتبر، ج1/ص130. 
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)عليـه السالم( مـع النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( هـذه الغـزوة وكانـت له بهـا آثار 
محمـودة)))، وتحدثـت المصـادر الشـامية بالتفصيـل عـن دور الإمـام عيل )عليـه السالم( 
فيهـا والـذي يـكاد يكـون أهـم الأدوار بـل الأثـر العسـكري الوحيـد الـذي حـدث فيها. 

أقـام رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مرابطـا والمشركـون يحاصرونـه، بضعا 
وعشريـن ليلـة، ولم يكـن بينهـم قتـال لأجـل مـا حـال مـن الخنـدق، إلّ الرّمـي بالسـهام 
لقتـال  جميعـا  يغـدوا  أنْ  على  أجمعـوا  وسـادتهم  المشركني  رؤسـاء  إنّ  ثـم  والحجـارة، 
المسـلمين، ثـم إنّ بعـض المشركني يريـدون أن يقحمـوا خيلهـم الى النبـي )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( فتيممـوا مكانـاً مـن الخنـدق ضيقـاً قـد أغفلـه المسـلمون فجعلـوا يكرهـون 
الخــــطاب)))،  بـن  وضرار  عكرمـة)))،  فعرب  اقتـــحمت،  حتـى  ويضــربونها  خيلهـم 
وهبيرة بـن أبي وهـب)))، وعمـرو بـن عبـد ود، وأقـام سـائر المشركني مـن وراء الخندق 
ولم يعربوا، فجالـت بالذيـن دخلـوا خيلهـم في السّـبخة بني الخنـدق وسَـلْع)))، وخـرج 
نفـر مـن المسـلمين حتـى أخـذوا عليهـم الثّغـرة التـي أقحمـوا منهـا خيلهـم ؛ وقـد وقـف 

1- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص166 ؛ ابن طولون، الائمة الاثنا عشر، ص49. 

2- عكرمــة: هــو عكرمــة بــن أبي جهــل عمــرو بــن هشــام بــن المغــرة المخزومــي قتــل يــوم اجناديــن في عهــد 
عمــر وهــو ابــن 62 ســنة وقيــل إنــه قتــل يــوم اليرمــوك في خلافــة ابي بكــر ولا عقــب لــه.  ابــن حبــان، الثقــات، 

ج3/ص310. 	

ــوه الخطــاب  ــن شــيبان القــرشي الفهــري، كان أب ــن عمــرو ب ــر ب ــن كث ــن مــرداس ب ــن الخطــاب ب 3- ضرار ب
رئيــس بنــي فهــر في زمانــه، وكان ضرار مــن فرســان قريــش وشــجعانهم وشــعرائهم المجوديــن.  استشــهد يــوم 

اليمامة. ابن عبد البر، الاستيعاب، ج2/ص748. 	

ــد بــن عمــران بــن مخــزوم، كان شــاعراً مــن رجــال قريــش  ــن زائ ــن مــروان ب 4- هــو هبــرة بــن أبي وهــب ب
المعدوديــن، وكان شــديد العــداوة لله ورســوله. ينظــر: أبــو نــر الكلابــاذي، الهدايــة والارشــاد، ج2/

ص852 ؛ الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج1/ص257. 	

5- سِلْع: موضع بالحجاز، والسلع أيضاً: نبات سام.  الفراهيدي، العين، ج1/ص335. 	
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عمـر بـن عبـدود))) هـو وخيلـه ودعـا إلى الرباز، فقام عيل بـن أبي طالب )عليه السالم( 
فاسـتأذن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فـأذن لـه، وأعطـاه سـيفه وعمّمـه، 

وقـال: )اللهـمّ أعنـه عليـه(، فمشـى إليـه وهـو يقـول))):
أتـــا  فقـــد  تعجلـــنّ  لا 

ذو نيّــــــــــــةٍ وبصيـــــــرة ٍ

أقـــي  أن  لأرجـــو  إني 

مـــن ضربـــة نجــــاء يبقـــى

ك مجيـــب صوتـــك غيرعاجـــز

والصّـــدق مـــن خـــر الغرائـــز

ــز ــة الجنائـــــ ــك نائحـ م عليـ

الهـــــــــزاهز عنـــد  ذكرهـــا 

 وهنـا تتضـح شـجاعة الإمـام عيل )عليـه السالم( وإقدامـه في الحروب، على الرغم 
مـن حداثـة سـنِّه آنـذاك، فلـم يخـش قـوة عمـر بـن عبـد ود وشـهرته بكونـه مـن فرسـان 
قريـش والعـرب المعدوديـن، ولا خبرتـه في الحـرب، فخـرج لقتالـه يطلـب بذلـك رضـا 
الله ورسـوله، ونصرة الإسالم، وهـذا مـا ينبـئ بـه أسـلوبه في الحديـث مـع عمـرو، قبـل 
المبـارزة، فيذكـر )الشـامي( أنّ الإمـام )عليـه السالم( قـال له: يـا عمرو إنّـك كنت تقول 
في الجاهليـة: لا يدعـوني أحـد إلى واحـدة مـن ثالث إلا قبلتهـا، قـال: أجـل، فقـال عيل: 
فـإنّ أدعـوك إلى أن تشـهد أن لا إلـه إلّ الله وأن محمـداً رسـول الله، وتسـلم لرب العالمين، 
قـال: يـا ابـن أخـي أخّـر عنيّ هذه، قـال: وأخرى ترجـع إلى بلادك، فإن يـكُ محمد صادقا 
كنـت أسـعد النـاس بـه، وإن يـكُ كاذبـاً كان الـذي تريـد. قـال: هذا مـا لا تحدّث به نسـاء 
قريـش أبـداً، قـال: فالثالثـة؟ قال: الرباز، فضحك عمـرو وقال: إنّ هـذه لخصلة ما كنت 

ــان العامــري  1- عمــرو بــن ود العامــري: هــو عمــرو بــن عبــد بــن أبي قيــس بــن عبــد ود بــن معــد بــن عدن
ــد الإمــام عــي  ــدق عــى ي ــل في غــزوة الخن ــدق )الاحــزاب( وقُت ــد المشركــن في غــزوة الخن القــرشي وكان قائ
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( وكان يطالــب المســلمين بــأن يخــرج لــه أحــد يقاتلــه ولم يجبــه أحــد حتــى انــرى 
لــه عــي )عليــه الســام( بعدمــا أذن لــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.  الواقــدي، المغــازي، ج2/

ــام، ج3/ص254.  ــزركلي، الاع ص496 ؛ ال

2- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص533-532. 	
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أظـن أنّ أحـداً مـن العـرب يرومنـي))) عليهـا، فمـن أنـت؟ قـال: أنـا عيل بـن أبي طالب. 
قـال: يـا ابـن أخـي مـن أعمامك من هو أسـنّ منـك، فإنّ أكـره أن أهريق دمـك، فقال علي 
)عليـه السالم(: لكنـّي والله لا أكـره أن أهريـق دمـك، فغضـب عمـرو، فنـزل عن فرسـه 
وعقرهـا، وسـلّ سـيفه كأنّه شـعلة نار، ثـم أقبل نحو علّي مغضبا، واسـتقبله عيّل بدرقته، 
ودنـا أحدهمـا مـن الآخـر وثـارت بينهما غربة، فضربه عمـرو فاتّقى عيّل الضّبـة بالدّرقة 
فقدّهـا، وأثبـت فيها السـيف، وأصاب رأسـه فشـجّه)))، وضربه عليّ على حبـل عاتقه))) 
فسـقط وثـار العجـاج، وقيـل: طعنـه في ترقوتـه))) حتـى أخرجهـا مـن مراقّه)))، فسـقط. 
وسـمع رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( التكبير فعـــرف أنّ عليّا قد قتلـه))). فثمّ 

عيل )عليه السالم( وهو يقـول))): 

1- يرومني: أي يطلبني عليها.  الازهري، تهذيب اللغة، ج15/ص202. 

2- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص534-533. 	

3- حبــل عاتقــه: حبــل العاتــق: وصلــة مــا بــن العاتــق والمنكــب، والحبــل: هــو الوريــد.  الازهــري، تهذيــب 
اللغة، ج5/ص51. 	

4- ترقوتــه: الترقــوة: هــو وصــل عظــم بــن ثغــرة النحــر والعاتــق في الجانبــن وجمعهــا التراقــي، وقــد ترقيــتُ 
فلاناً: إذا أصبت ترقوته.  الازهري، تهذيب اللغة، ج9/ص61. 	

5- مراقــه: المــراق: هــو أســفل البطــن ومــا حولــه حيــث اســترق الجلــد. ابــن ســيده، المخصــص، 
ج1/ص157.

6- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص534. 	

7- المصدر نفسه والصفحة.  وينظر أيضاً: العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص133.
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نـــرََََََََََ الحجـــارة َمـــن ســـفاهةِ رأيـــهٍ

ــدّلا ــهُ متجـ ــنَ تركتَـ ــدرتُ حـ فصـ

وعففـــتُ عـــن أثوابـــهٍ لـــو أنّنـــي

لا تحســـــــــــــــــبنَّ اللهَ خـــاذل دينهٍ

بصـــوابي محمّـــدٍ  ربَّ  ونـــرتُ 

وروابي دكادكٍ)1(  بـــنَ  كالجـــذعِ 

أثـــوابي ني  بَـــزَّ المـــــقطّر  كنـــت 
ونبيّـــه يا معــــــرَ الأحــــــــــــــزاب)2(

ثـم أقبـل عيل )عليـه السالم( نحو رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(، ووجهه 
يتهلّل، ولم يكن للعرب درع خير من درعه، ولم يسـتلبه لأنّه اتّقاه بسـوءته)))، فاسـتحياه، 
وخرجـت خيولهـم منهزمـة حتـى اقتحمت الخنـدق)))، وألقى عكرمة بـن أبي جهل رمحه 

وهو منهزم عـن عمرو))). 

وتـدل هـذه الروايـة على شـجاعة منقطعـة النظير، وقمـة في البسـالة والرجولـة التي 
لم تخـرج عـن الإسالم وتعاليمـه القاضيـة بدعـوة النـاس إلى الإسالم أولاً، كام لم تخـرج 
عـن أعـراف العـرب وتقاليدهـم غير المنافية للإسالم، وكان أسـلوب المحـاورة ينم على 
حنكـة عاليـة تمتـع بهـا الإمـام )عليـه السالم( على رغـم صغـر سـنه آنـذاك، كام ينـم على 
ذكاء كبير يـدل على معرفـة وإطالع واسـع، فقـد ألـزم عمـرو بام كان ألـزم نفسـه بـه من 
قبـل، أي أنّـه تحـدث معـه على وفـق مـا كان يؤمـن بـه عمـرو مـن مبـادئ آمـن وعمـل بها 
، وكان الإمام يعلم تمـام العلـم أنّ عمرو لم  في حياتـه، فلـم يكـن مخـرج عمـرو منهـا بالهنيِّ

1- الــدكاك: الدكــداك مــن الرمــل، مــا التبــد بــالأرض ولم يرتفــع، وجمعــه دكادك، أي أن أرضهــم ليســت ذات 
حُزونة، ويجمع على دكادك.  مجد الدين بن الأثير، النهاية، ج2/ص128. 	

2- الحصري، زهر الآداب، ج1/ص83. 

3- سوءته: السوءة: الفعلة القبيحة، وهي: العورة، نشوان الحميري، شمس العلوم، ج5/ص3254. 

4- الشامي، سبل الهدى، ج4/ص534. 

5- المصدر نفسه والصفحة. 
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يكـن بالـذي يرجـع عام خـرج إليـه من قتال المسـلمين، لـذا كان على عمـرو الاختيار بين 
أن يُسـلم أو يقاتـل ويُقتـل، وهـذا مـا كان ينشـده الإمـام )عليه السالم(. 

فضاًل عـن هـذا كلـه، تربز نفسـه الشريفـة الكريمـة والأصيلـة التـي تأبـى عليـه أخذ 
سـلب رجـل اسـتقبله بسـوءته لأنّه ليـس من فعـل الشرفاء، فتركهـا وعـاد إلى مكانه دون 
أن تمتـد يـده إليهـا، على الرغـم مـن قيمـة ذلك السـلب بين العـرب التي يتمنـى كل رجل 
أن يكـون محلـه ليأخـذه.  ولكنهـا النفـس العربية الأبية التـي كان عليها الإمـام علي )عليه 

السالم(، والتـي ميـزت بينه وبني غيره مـن الرجال.  

رُوا 
ُ
ك

ْ
يـنَ آمَنُـوا اذ هَا الَِّ يُّ

َ
 ثـم إنّ الله تعـالى أهـبَّ ريـح الصبـا))) كام قـال تعـالى: ﴿يـَا أ

ـمْ ترََوْهَـا وَكَنَ 
َ
يْهِـمْ رِيحـًا وجَُنُـودًا ل

َ
نَا عَل

ْ
رْسَـل

َ
أ
َ
 جَاءَتكُْـمْ جُنُـودٌ ف

ْ
يْكُـمْ إذِ

َ
نعِْمَـةَ اللهِ عَل

ـونَ بصَِيراً﴾)))، فجعلـت الريـح تقلـب آنيتهـم وتكفـأ قدورهـم وانقلبـوا 
ُ
الُله بمَِـا تَعْمَل

خاسريـن))). 

غزوة بني قريظة))) �سنة 5هـ/626م

بعـد عـودة المسـلمين مـن غـزوة الأحـزاب وانقضـاء شّر المهاجمني، عـاد النبي )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى المدينة ووضع المسـلمون السالح، فلمّ كان الظهـر أتى جبريل 

1- ريــح الصبــا: وهــي ريــح لطيفــة مهبهــا جهــة الــرق، ويقــال: هبَّــت ريــح الصبــا أي نســيم الصبــا. عمــر، 
معجم اللغة العربية المعاصرة، ج2/ص1267. 	

2- الأحزاب : 9. 

3- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص133. 

4- بنــو قريظــة: هــم بطــن مــن يهــود خيــر وهــو تصغــر قريظــة، وبنــو قريظــة هــم أخــوة النضــر، وقــد أبيــدوا 
لنقضهــم العهــد ومظاهرتهــم المشركــن عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فأمــر بقتــل مقاتليهــم 

وسبي ذراريهم واستفاءة أموالهم.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج9/ص71. 	
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النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقـال: أقـد وضعـت السالح؟ قـال: نعـم، قـال: مـا 
وضعـت الملائكـة السالح إنّ الله يأمرك بالمسير إلى بنـي قريظة - وهم مـن اليهود - فإني 

عامـد إليهم فمزلـزل بهم))).  

فأمـر رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مناديـاً فنـادى مـن كان سـامعاً مطيعـاً 
فال يُصلني العصر إلّ في بنـي قريظـة)))، وقـدّم عليـاً إليهـم برايتـه ثـم تلاحـق النـاس، 
ـز، وسـبق  وخـرج رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إليهـم، ولبـس سالحه وتجهَّ
الإمـام عيّل )عليه السالم( في نفر من المــهاجرين والأنصار فيــهم أبو قتـادة)))- إلى بني 

قريظة))). 

وينقـل )الشـامي( عـن أبي قتـادة قولـه: ))انتهينـا إلى بنـي قريظـة، فلاّم رأونـا أيقنـوا 
بالرّش، وغـرز عيل الرايـة عنـد أصـل الحصـن، فاسـتقبلونا في صياصيهـم))) يشـتمون 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأزواجـه. قـال أبـو قتـادة: وسـكتنا، وقلنـا: 
السّـيف بيننـا وبينكـم، وانتهـى رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى بنـي قريظـة، 
فنـزل قريبـا مـن حصنهـم على بئـر أنّا))) بأسـفل حـرّة بني قريظـة)))، فلاّم رآه عيل )عليه 

1- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص134. 

2- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص134. 

3- أبــو قتــادة: اُختلــف في اســمه، فقيــل: النعــان بــن ربعــي، وقيــل عمــرو بــن ربعــي، وهــو أنصــاري، شــهد 
أحــداً، تــوفي بالمدينــة ســنة 54هـــ وهــو ابــن ســبعين ســنة. ابــن ســعد، الطبقــات، ج6/ص94. 

4- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص134. 

5- صياصيهم: كل ما يمتنع به وهي الحصون. الأزهري، تهذيب اللغة،ج12/ ص186.

ــار بنــي قريظــة مــن ناحيــة أموالهــم.  عاتــق البــادي، معجــم المعــالم الجغرافيــة،  ــا: هــي بئــر مــن آب 6- بئــر أُن
ج1/ص52.  	

ــي قريظــة وهــو في شرقــي=  ــي تقــع بالقــرب مــن مســجد بن ــة الت ــي قريظــة: وهــي الحــرة الشرقي 7- حــرة بن
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اللّـواء،  السالم( رجـع إلى رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأمـرني أن ألـزم 
فلزمتـه، وكـره أن يسـمع رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( أذاهم وشـتمهم(())). 

وقـال الإمـام علي )عليه السالم( لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(: لا عليك 
ألا تدنـو مـن هـؤلاء الأخابيـث، فـإنّ الله تعالى كافيـك اليهود ؛ فقال له رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(: )لم تأمـرني بالرجـوع؟( فكتمـه مـا سـمع، فقال: )أظنكّ سـمعت 
منهـم لي أذى( فقـال: نعـم يـا رسـول الله. قـال: )لـو رأوني لم يقولـوا مـن ذلـك شـيئاً())). 
فسـار رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إليهـم، وتقدّمـه أسـيد بـن الحضير))) 
فقـال: يـا أعـداء الله: لا نربح عـن حصنكـم حتّـى تموتـوا جوعـاً، إنّما أنتـم بمنزلـة ثعلب 
في جحـر، فقالـوا: يـا ابـن الحضير: نحن مواليـك دون الخـزرج، وخاروا، فقـال: لا عهد 
بينـي وبينكـم ولا إلّ ولا ذمـة)))، ودنا رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(.  وترّسـنا 
عنـه)))، ونـادى بأعلى صوته نفراً مـن أشرافهم، حتى أسـمعهم فقال: ))أجيبـوا يا إخوة 

ــإذا  ــات ف ــا لاب ــة وجمعه ــي اللاب ــود وه ــارة س ــا حج ــي تركبه ــي الارض الت ــرة: ه ــمس.  والح ــجد الش =مس
ــاء، ج3/ص34.  ــاء الوف ــمهودي، وف ــا.  الس ــن جانبيه ــان م ــة لابنت ــوب وللمدين ــي الل ــرت فه كث

1- سبل الهدى، ج5/ص12-11-10. 

2- الشامي، سبل الهدى، ج5/ص12. 

ــد  ــن عب ــد ب ــن زي ــن أمــرئ القيــس ب ــن عتيــك ب ــن ســاك ب ــن الحضــر ب ــن الحضــر: هــو أســيد ب 3- أســيد ب
الاشــهل، يكنــى أبــا يحيــى، كان أبــوه حُضــر الكتائــب شريفــاً في الجاهليــة وكان رئيــس الأوس يــوم بعــاث، 
ــن  ــد م ــه، ويُع ــيد قوم ــيد س ــنين كان أس ــت س ــا بس ــة بعده ــول الله إلى المدين ــر رس ــا هاج ــا، ولم ــل فيه ــد قت وق
عقلائهــم وذوي رأيهــم.  تــوفي في شــعبان ســنة عشريــن للهجــرة ودفــن بالبقيــع.  ابــن ســعد، الطبقــات، ج3/

ص453. 	

ــةً  4- إلّ ولا ذمــة: أي ولا أمانــاً، قــال تعــالى: ﴿كَيْــفَ وَإنِْ يَظْهَــرُوا عَلَيْكُــمْ لَ يَرْقُبُــوا فيِكُــمْ إلًِّ وَلَ ذِمَّ
﴾]التوبة : 8[، والذمة العهد، وقيل: الإلّ: هي الحلف.  الازهري، تهذيب اللغة، ج14/ص300.  	

5- ترســنا عنــه: تــرس فــان أي توقــى بالــرس، وهــي صفحــة مــن الفــولاذ مســتديرة أو بيضــة الشــكل تُمــل= 
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القـردة والخنازيـر وعبـدة الطّاغـوت هـل أخزاكـم الله وأنزل بكـم نقمته؟ أتشـتمونني؟! 
فجعلـوا يحلفـون مـا فعلنـا، ويقولون: يا أبا القاسـم ما كنـت جهولاً، واجتمع المسـلمون 
عنـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( عشـاءً، وبعـث سـعد بـن عبادة بأحمـال تمر 
لرسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( والمسـلمين، فـكان طعامهـم، وقال رسـول الله 

)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يومئذ: نعـم الطّعام التّمـر(())). 

وأشـار )العليمـي( إلى أنّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( حاصرهـم خمسـاً 
وعشريـن ليلـة، وقـذف الله في قلوبهـم الرعـب، ولّمـا اشـتد بهـم الحصـار نزلوا على حكم 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فـردّ الحكـم إلى سـعد بـن معـاذ فحكـم أن تقتل 
المقاتلـة وتسـبى الذريـة والنسـاء وتقسـم الأمـوال، فقـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 

وسـلم(: ))لقـد حكمـت بحكـم الله مـن فوق سـبعة أرقعـةٍ(())). 

وعلى الرغـم مـن أنّ المصـادر الشـامية لم تذكـر أسـباب هذه الغـزوة، إلّ أنّـه يبدو من 
خالل الروايـات أنّـا كانـت بسـبب  نفـرٍ مـن اليهـود حرضوا الأحـزاب على رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( والعمـل على مسـاعدتهم من داخـل المدينة وإن رسـول الله 

خـرج إلى بنـي قريظـة بأمـرٍ من الله عـز وجل. 

=لوقايــة الوجــه والــرأس مــن الضربــات، وترســنا عنــه: أي توقينــا عنــه أو منــه بالــرس.  عمــر، معجــم اللغــة 
العربيــة، ج1/ص289. 

1- الشامي، سبل الهدى، ج5/ص12. 

2- التاريــخ المعتــر، ج1/ص134 ؛ الأنــس الجليــل، ج1/ص199.  وأرقعــة: يقــال: رقعــت الثــوب 
ورقّعتــه، والســاوات الســبع يقــال لهــا ســبعة أرقعــة، كل ســاء منهــا رَقعــت التــي تليهــا، فكانــت حلقــاً لهــا كــا 
ــع الثــوب بالرُقعــة، ويقــال الرقيــع: الســاء الدنيــا التــي تــي الأرض ســميت رقيعــاً لأنهــا رقعــت بالأنــوار  يرقَّ
التــي فيهــا.  الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج1/ص158.  وينظــر أيضــاً: ابــن زنجويــه: الأمــوال، ج1/ص343 

ــة الباحــث، ج2/ص705.  ــار، ج15/ص247 ؛ ابــن أبي أســامة، بغي ؛ الطحــاوي، شرح مشــكل الآث
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�صلح الحديبية))) �سنة 6هـ/627م

خـرج رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى عمـرة الحديبيـة السـنة السادسـة 
يريـد حربـاً، وسـاق  القعـدة معتمـراً لا  المدينـة في ذي  مـن  للهجـرة))).  وقـد خــــرج 
الهـدي))) وأحـرم بالعمـرة، وسـار حتـى وصل ثنيـة المـرار))) مهبط الحديبية، أسـفل مكة 

والحديبيـة))).  

وتأهبـت قريـش للقتـال، وبعثـوا رسـولهم إلى النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، 
فبعـث رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( عثامن بـن عفـان يُعلِمهـم أنّـه لم يـأت 
الحـرب، وإنّام جـاء زائـراً ومعظمًا لهذا البيـت، فلمّ وصل إليهم أمسـكوه وحبسـوه، وبلغ 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قتلـه ؛ فدعـا النـاس إلى البيعـة، فكانـت بيعـة 
الرضـوان تحـت الشـجرة، فبايـع النـاس على المـوت، ثـم أتاه الخرب أنّ عثامن لم يقتـل، ثم 

وقـع الصلـح بني رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وبني قريـش))).  

1- الحديبيــة: بئــر بقــرب مكــة عــى طريــق جــدة، ثــم أطلــق عــى الموضــع.  وقيــل إنّــا تبعــد تســعة أميــال عــن 
المســجد.  الفيومــي، المصبــاح المنــر، ج1/ص123. 

2- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص166. 

ــغَ  ــا بَالِ 3- الهــدي: مــا يكــون مــن الابــل والبقــر والغنــم ويقتــي إهداؤهــا إلى موضــع لقولــه تعــالى: ﴿هَدْيً
ــاً، وســميت  ــةِ ﴾ )المائــدة: 95(، فجعــل بلــوغ الكعبــة مــن صفــة الهــدي، والعــرب تســمي الإبــل هدي الْكَعْبَ

بذلــك لأنهــا تهــدى إلى بيــت الله الحــرام.  الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج6/ص204.

4- ثنيــة المــرار: هــي مهبــط الحديبيــة، والمــرار بالضــم: شــجر مُــر إذا أكلتهــا الإبــل قلَصــت مشــافرُِها فبــدت 
أســنانها.  الفــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، ج1/ص474.

5- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص199. 

6- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص200-199. 	
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وبعثـوا سـهيل بـن عمـرو))) في الصلـح ؛ فأجـاب النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
ثـم دعـا عيل بـن أبي طالـب )عليه السالم( فقـال: ))اكتـب بسـم الله الرحمـن الرحيم)))، 
فقـال سـهيل: لا أعـرف هـذا، ولكـن اكتـب باٌسـمك اللهـم، فقـال رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(: اكتـب باسـمك اللهـم، ثـم قـال: اكتـب هـذا مـا صالـح عليـه محمـد 
رسـول الله، فقـال سـهيل: لـو شـهدت أنّـك رسـول الله لم أقاتلـك، ولكـن اكتب اسـمك 
واسـم أبيـك، فقـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: اكتب هـذا ما صالـح عليه 
محمـد بـن عبـدالله، سـهيل بـن عمـرو على وضـع الحـرب عـن النـاس عرش سـنين، وأنّـه 
مـن أحـبّ أن يدخـل في عقـد محمـد وعهـده دخـل فيـه، ومـن أحـبّ أن يدخـل في عقـد 
قريـش وعهدهـم دخـل فيه، وأشـهدوا في ذلك الكتـاب على الصلح رجالاً من المسـلمين 

والمشركني(())). 

ويذكـر )الشـامي( روايـة أخـرى فيام يخص محـو لفظة الرسـالة عن رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( فيذكـر أنّه حين اعترض سـهيل على ذلك، قال الرسـول )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( لعيل امحـه، فقـال عيل: ما أنـا بالّـذي أمحـوه، فجعل عيّل يتلـكّأ، وأبى 
أن يكتـب إلّ محمـد رسـول الله، فقـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(: اكــــتب 

فـإنّ لـك مثلها تعطيهـا وأنـت مضطهد))).

1- ســهيل بــن عمــرو بــن عبــد شــمس بــن عبــد ود بــن نــر بــن مالــك، يكنــى أبــا يزيــد، مــن أشراف قريــش 
ــه  ــه ذو الأنيــاب.  وقيــل أن ــدراً فــأسر، وكان يقــال ل ــه منهــم، شــهد مــع المشركــن ب ورؤســائهم والمنظــور إلي
تــوفي بالشــام ســنة 18 هـــ. ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق،ج1/ص141 ؛ الصفــدي، الــوافي بالوفيــات،ج16/

ص18. 

2- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص200  ؛ الشامي، سبل الهدى، ج5/ص88. 

3- العليمــي، الأنــس الجليــل، ج1/ص200.  وينظــر أيضــاً: ابــن أبي شــيبة، المصنــف، ج7/ص385 ؛ احمــد 
بــن حنبــل، مســند أحمــد، ج2/ص85. 

4- سبل الهدى، ج5/ص88 ؛ ابن طولون، مرشد المحتار، ص69. باختلاف في النص.
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وهـذا إخبـار مـن الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( للإمام عيل )عليه السالم( 
بأنّـه سـيلاقي  الأمـر نفسـه فيام بعـد، وهـو مـا حصـل في الصلح الـذي انعقد بعـد معركة 
صفني بني الإمـام عيل )عليـه السالم( وبني معاوية، وقـد أصر عمـرو بن العـاص على 

محـو هـذه اللفظة. 

وذكـر أيضـاً أن أسـيد بـن الحضير وسـعد بـن عبـادة أخـذا بيد عيل ومنعـاه أن يكتب 
إلّ )محمد رسـول الله(، وإلّ فالسّـيف بيننا وبينهم، فارتفعت الأصوات، فجعل رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يخفضهـم ويومـئ بيـده إليهـم: اسـكتوا. فقـال: أرنيـه، 
فـأراه إيـاه فمحـاه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بيـده وقـال: اكتـب محمـد بن 

الله))).   عبد 

ويذكـر )الشـامي( نقاًل عـن الزهري )ت 124ه/744م( سـبب فعل الرسـول ذلك 
بالقـول: ))وذلـك لقولـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لا يسـألوني خطّـة))) يعظّمون بها 
حرمـات الله إلّ أعطيتهـم إياهـا، فقـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لسـهيل 
على أن تخلّـوا بيننـا وبني البيـت، فنطـوف، فقـال سـهيل: لا والله لا تحـدّث العـرب أنّـا 
أخذنـا ضغطـة)))، ولكـن لـك مـن العـام المقبـل، فكتـب. فقال سـهيل: على أنّـه لا يأتيك 
منـّا أحـد بغير إذن وليّـه - وإن كان على دينـك إلّ رددته إلينا ،فقال المسـلمون: سـبحان 
الله، أيكتـب هـذا؟ كيـف يـرد إلى المشركني وقـد جاء مسـلما، فقـال رسـول الله  )صلى الله 

1- الشــامي، ســبل الهــدى، ج5/ص88-89.  وينظــر أيضــاً: البيهقــي، الســنن الكــرى، ج7/ص68 ؛ أبــو 
داود الطيالسي، مسند الطيالسي، ج2/ص87. 	

ــدٍ  ــة رُش ــم خُط ــرض عليك ــه ع ــة: أي أن ــألوني خط ــب، ولا يس ــر والخط ــال والأم ــي الح ــة ه ــة: الخط 2- خطّ
ــة، ج2/ص48.  ــر، النهاي ــن الأث ــن ب ــد الدي ــتقامة.  مج ــدى والاس ــاً في اله ــراً واضح ــا أي أم فأقبلوه

ــيء.   ــى ال ــه ع ــه لتُكره ــت علي ــة، إذا ضيق ــاً ضغط ــذت فلان ــدة، وأخ ــم: الش ــة بالض ــة: الضُغط 3- ضغط
ج3/ص1140.  الصحــاح،  الجوهــري، 
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عليـه وآلـه وسـلم(: ))نعـم إنّـه مـن ذهـب منـا إليهـم فأبعـده الله، ومـن جـاء منهـم إلينـا 
سـيجعل الله لـه فرجاً ومخرجـا(())).

ويبـدو لنـا أنّ تلكـؤ الإمـام عيل )عليـه السالم( في تنفيـذ هـذا الأمـر لم يكـن مخالفـةً 
منـه لرسـول الله وإنّام شـدة يقينـه وإيمانـه بمحمد رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 

جعال هـذا الأمـر يبـدو صعـب التقبل.  

غزوة خيبر))) �سنة 7هـ/628م

ذكـر )العليمـي( أنّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لّمـا رجـع مـن الحديبيـة 
أقـام بالمدينـة، ثم خرج في منتصف المحرم سـنة سـبع وسـار في ألفٍ وأربعمائـة فارس))).

عـن عيل )عليـه السالم( قـال: كان رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( تأخذه 
الشّـقيقة فيمكـث اليـوم واليومني لا يخـرج، فلاّم نزل خيبر أخذته الشّـقيقة فلـم يخرج إلى 
النـاس، فأرسـل أبـا بكـر فأخـذ رايـة رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ثـم نهض 
فقاتـل قتـالاً شـديداً، ثـم رجـع، ولم يكـن فتـح.  ثـم أرسـل عمـر فأخـذ رايـة رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقاتـل قتـالاً شـديداً هو أشـد من القتـال الأول، ثـم رجع، 

ــل، مســند احمــد، ج31/ص249 ؛ البيهقــي،  ــن حنب 1- ســبل الهــدى، ج5/ص89.  وينظــر أيضــاً: احمــد ب
السنن الكبرى، ج9/ص366. 	

2- خيــر: بلــد كثــر المــاء والــزرع والأهــل، وكان يســمى ريــف الحجــاز وأكثــر محصولاتــه التمــر لكثــرة نخيلــه 
قديــاً حتــى قال حســان:

فإنّا ومن يهدي القصائد نحونا                     كمستبضع تمراً إلى أهل خيبرا
ارة تســيل عــى وجــه الأرض، ويبعــد عــن المدينــة 165 كيــاً شــالاً عــى    ولخيــر أوديــة كبــرة تجعــل مياهــه ثــرَّ

طريق الشام.  عاتق البلادي، معجم المعالم، ج1/ص118.  	

3- التاريخ المعتبر، ج1/ص143-142. 	
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ولم يكـن فتـح.  وقيـل: إنّ الغلبـة كانـت لليهـود في اليومني، فأخرب رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( بذلـك فقـال: ))لأعطني الرايـة غـداً رجاًل يفتـح الله عليـه، ليس 

بفـرار، يحـب الله ورسـوله، يأخذهـا عنـوة يفتـح الله على يديـه(())). 

فذكـر )الشـامي( عـن بريـدة قـال: ))فبتنـا طيّبـة أنفسـنا أن يفتـح غـداً، وبـات الناّس 
يدوكـون ليلتهـم أيّـم يعطاهـا، فلاّم أصبـح النـاس غـدوا على رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( كلهـم يرجـو أن يعطاهـا، فقـال عمـر: فام أحببـت الإمـارة قـطّ حتـى كان 

يومئـذ(())). 

ويبـدو مـن هـذه الرواية أنّ المسـلمين ترقبـوا ذلك الأمر لسـببين الأول إنّـه إخبار من 
الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بأنّـه يحـب الله ورسـوله، وهـي شـهادة مـا بعدهـا 
شـهادة، وتكـون دلياًل على إيمان ذلـك الرجل، والسـبب الثاني هـو أنّ الله سـيوفقه لفتح 
الحصـن، ومـن يحـظَ بتوفيـق الله فإنّـه موفـق في حياتـه ومسـدد، لـذا كان المسـلمون جميعـاً 
يتمنـون أن يشير رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إليـه، وهذا ما يفرس قول عمر 

فام أحببـت الإمارة قـطّ حتـى كان يومئذ.  

كام قـال بريـدة: ))فام مناّ رجـل له من رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( منزلة 
إلّ وهـو يرجـو أن يكـــــــــــون ذلـك الرّجـل، حتـى تطاولـت أنالهـا)))، ورفعـت رأسي 
لمنزلـة كانـت لي منـه، وليـس منـّة، وكان الإمـام علي )عليه السالم( تخلف عن رسـول الله 

ــا عــر، ص52.  باختــاف  ــون، الائمــة الاثن ــن طول 1- الشــامي، ســبل الهــدى، ج5/ص193-194 ؛ اب
بســيط في النــص.  وينظــر أيضــاً: النســائي، الســنن الكــرى، ج7/ص311 ؛ ابــن أبي عاصــم، الســنة، ج2/

ص608. 	

2- ســبل الهــدى، ج5/ص194.  النســائي، الســنن الكــرى، ج7/ص311 ؛ ابــن أبي عاصــم، الســنة، ج2/
ص608. 		

ــالُ وتنــول علينــا فــان بــيء أي أعطانــا شــيئاً يســراً، والنــوال: العطــاء.  ابــن منظــور، لســان  3- أنالهــا: أن
العرب، ج11/ص683. 	
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)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لرمـد شـديد كان بـه لا يبصر، فلمّ سـار رسـول  الله

 )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال: لا، أنـا أتخلـف عـن رسـول الله )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( فخـرج فلحـق برسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(())). 

وجـاء عيل )عليـه السالم( حتـى أنـاخ قريبـا، وهـو رمـد، قـد عصـب عينيـه بشـقّ 
بـرد قطـري)))، فلاّم أصبـح رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( صلىّ الغـداة، ثـمّ 
دعـا باللّـواء، وقـام قائام فوعـظ النـاس، ثـم قـال: أيـن علي؟ قالـوا: يشـتكي عينيـه، قال: 
فأرسـلوا إليـه ؛ قـال سـلمة: فجئـت بـه أقـوده، فأتـى بـه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( فقـال لـه: مالـكَ؟، قـال: رمـدت حتى لا أبصر ما قدّامي. قـال: أدنُ منـي، فقال 
عيل: فوضـع رأسي عنـد حجـره، ثم بزق في أليـة يده))) فدلك بها عيني، فربأ كأن لم يكن 
بـه وجـع قـط، فام وجعهما عيل حتى مضى لسـبيله، ودعا له وأعطـاه الراية، فقـال علي: يا 
رسـول الله أقاتلهـم حتـى يكونـوا مثلنا، فقال: ))انفذ على رسـلك حتى تنزل بسـاحتهم. 
ثـم ادعهـم إلى الإسالم، وأخبرهـم بما يجب عليهم مـن حق الله تعالى- وحق رسـوله، فو 
الله لأن يهـدي الله بـك رجاًل واحـداً خير لـك مـن أن يكـون لك حمـر النعّـم(())). ثم إنّ 

1- الشامي، سبل الهدى، ج5/ص194. 	

2- شــق بــرد قطــري: القِطــر: نــوع مــن الــرود، والــرود القطريــة: وهــي حمــرٌ لهــا أعــام فيهــا بعــض الخشــونة، 
ــور،  ــن منظ ــري.  اب ــل قُط ــري، والأص ــوا: قِطْ ــاف فقال ــرت الق ــت وكُ ــر وخُففّ ــوبة إلى قط ــي منس ــل ه وقي

لسان العرب، ج5/ص106. 	

3- أليــة يــده: هــي أليــة الخنــر، اللحمــة التــي تحتهــا وهيــة أليــة اليــد، والأليــة هــي الشــحمة.  ابــن منظــور، 
لســان العــرب، ج14/ص43. 

4- الشــامي، ســبل الهــدى، ج5/ص194-195 ؛ ابــن طولــون، الأئمــة الاثنــا عــر، ص52-53.  وينظــر 
أيضــاً: العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ ص144.  وحمــر النعــم: النعــم: الإبــل، وحمرهــا: كرامتهــا وأعلاهــا 
منزلــة، والنعــم لا يقــع إلا عــى الإبــل، والأنعــام تقــع عــى الإبــل والبقــر والغنــم، فــإذا انفــردت الإبــل قيــل 
ــن  ــد ب ــاً: احم ــر أيض ــاس، ج2/ص280.  وينظ ــات الن ــاني كل ــر في مع ــاري، الزاه ــام.  الانب ــمٌ وأنع ــا: نع له

ــح، ج5/ص134.  ــاري، الصحي ــد، ج37/ص477 ؛ البخ ــند احم ــل، مس حنب
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رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قال لعلي: اذهـب فقاتلهم حتى يفتـح الله عليك 
ولا تلتفـت قـال: عالم أقاتـل النـاس؟ قـال: قاتلهم حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلّ الله وأنّ 
محمـداً عبـده ورسـوله، فـإذا فعلـوا ذلـك فقـد منعـوا منـك دماءهـم وأموالهـم إلا بحقها، 
وحسـابهم على الله فخرجـوا، فخـرج بهـا والله يأنح))) يهـرول هرولة. حتـى ركزها تحت 
الحصـن فاطّلـع يهـودي مـن رأس الحصـن فقـال: مـن أنـت؟ قـال: عيل، فقـال اليهـودي 
غلبتهـم والـذي أنـزل التـوراة على موسـى، فام رجـع حتـى فتـح الله تعـالى على يديـه))). 
وهـذا الأمـر فيـه دلالـة على أنّ فتـح عيل لحصنهم مقـدم في كتبهـم بتوجيه مـن الله وجهه 

إليهـم، ويكـون فتـح الله تعـالى على يديه))). 

وقاتـل الإمـام عيل )عليـه السالم( ذلـك اليوم قتـالاً كبيراً وبـارز العديد من فرسـان 
اليهـود وقتلهـم، ومنهـم الحـارث))) أخـو مرحـب))) الـذي خـرج في عاديتـه))) فقتلـه 
الإمـام عيل )عليه السالم( ثم برز بعده فارس يسـمى عامر، وكان رجلًا جسـيمًا طويلًا، 
فقـال رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( حني بـرز: )أترونه خمسـة أذرع؟(، فخرج 
إليـه الإمـام عيل )عليـه السالم( فضربه ضربـات، كل ذلـك لا يصنع شـيئاً، حتى ضرب 

1- يأنح: إذا تأذى من مرض أو بُر فلا يئن. الأزهري، تهذيب اللغة، ج5/ص166.  	

2- الشامي، سبل الهدى، ج5/ص195.  وينظر: مسلم، الصحيح، ج4/ص1871.

3- الشامي، سبل الهدى، ج5/ص195. 	

4- الحــارث اليهــودي، هــو ابــو مرحــب اليهــودي وقتلــه الامــام عــي )عليــه الســام( يــوم خيــر كــا قيــل إن 
الحــارث هــو أخــو مرحــب.  ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج55/ص267. 

5- مرحــب اليهــودي: بفتــح الميــم والحــاء قتــل كافــراً يــوم خيــر واختلفــوا في قاتلــه فقيــل عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( وقيــل محمــد بــن مســلمة الأنصــاري وقــد روي بــأن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
نفّــل يــوم خيــر محمــد بــن مســلمة ســلب مرحــب وأكــدت المصــادر بــأن عليــاً قاتــل مرحــب.  النــووي، تهذيب 

الأسماء، ج2/ص86. 	

ــث،  ــب الحدي ــابي، غري ــارة.  الخط ــدو للغ ــل تع ــي خي ــة ه ــه، والعادي ــه وأعوان ــا أصحاب ــد به ــه: يري 6- عاديت
ج2/ص388. 	
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سـاقيه فربك، ثـم ذفّـف عليـه، وأخـذ سالحه))).  ثم برز يـاسر وهو يقـول))):

قـــد علمـــت خيـــر أنّ يـــاسر

ـــادر ـــت تب ـــوث أقبل إذا اللّيــــــــــ
شـــاكي السّـــاح)6( بطـــل مغـــاور

وأحجمـــت عـــن صولـــة المســـاور
إنّ حســـــــامي فيـــــه موت حـــــاضر

وكان مـن أشـدّائهم، وكان معـه حربـة يحـوس))) النـّاس بهـا حوسـاً، فربز لـه الإمام 
عيل )عليـه السالم(، فقـال لـه الزبير بـن العوام: أقسـمت ألا خلّيـت بيني وبينـه، ففعل، 
فقالـت صفيّـة لّمـا خـرج إليـه الزبير: يا رسـول الله يقتل ابنـي؟ فقال رسـول الله )صلى الله 

عليـه وآلـه وسـلم(: بـل ابنـك يقتلـه إن شـاء الله))).  فخرج إليـه الزّبير وهـو يقول:

زبّـــار أنّ  خيـــر  علمـــت  قـــد 

ــيار ــن الأخــ ــد، ابـ ــاة المجـ ــن حمـ ابـ
ـــرّار ـــس ف ـــر نك ـــرم)2( غ ـــرم لق ق

ـــفّار ـــع الكـــ ـــررك جم ـــاسر لا يغ ي
فجمعهم مثل السّاب الختّار)))

1- الشامي، سبل الهدى، ج5/ص196-195. 

2- المصدر نفسه، ج5/ص196.  وينظر: النويري، نهاية الأرب، ج17/ص254. 

3- شــاكي الســاح: أي تــام الســاح ذو شــوكة والحــدة في الســاح.  ويقــال شــاكي الســاح إذا كان ســاحه 
ذا شــوك. الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج9/ص316. 

4- يحــوس: الاحــوس: هــو الشــجاع الــذي لا يــرح مكانــه في الحــرب والجمــع حــوس.  وحــوس الرجــل إذا 
كان شــجاعاً، ويقــال: الذئــب يحــوس الغنــم: أي يفرقهــا.  ينظــر: ابــن دريــد، جمهــرة اللغــة، ج1/ص536 ؛ 

الفارابي، معجم ديوان الادب، ج3/ص394.  	

5- الشامي، سبل الهدى، ج5/ص196. 	

6- قــرم لقــرم: ســمي الرئيــس مــن الرجــال المقــرم لأنــه شــبّه بالمقــرم مــن الإبــل لعظــم شــأنه وكرمــه عندهــم.  
الازهري، تهذيب اللغة، ج9/ص120. 	

7- الختّار: الغدّار ويقال: الختُ: أسوأ الغدر.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج7/ص130. 	
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ثـمّ التقيـا فقتلـه الزّبير، وذُكـر أنّ عليـا هـو الذي قتـل يـاسراً))).  ثـم إنّ مرحــــــــــباً 
على  البيضـة  مثـل  ثقبـه  قـد  وحجـر  يامني)))  مغفـر  وعليـه  بسـيفه،  يخطـر  وهـو  خـرج 

رأســــــــــــه، وهـو يرتــجز ويقـول))):
قـــد علمـــت خيـــر أنّ مرحـــب

أضربُ وحينـــاً  أحيانـــاً  أطعـــن 

شـــاكي السّـــاح بطـــل مجـــرّب

تلهّـــب أقبلـــت  اللّيـــوث  إذا 

فربز لـه عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( وعليه جبّـة أرجـوان))) حمراء قـد أخرج 
خملها، وهو يقول))):

ــا الـــذي ســـمتني أمـــي حيـــدره)2( ليـــث بغابـــات شـــديد القســـورة)3(أنـ
أوفيهم بالصّاع كيل السّندرة)))

1- الشامي، سبل الهدى، ج5/ص196. 	

ــة  ــت بيض ــون تح ــذي يك ــل لل ــه قي ــهُ ومن ــد غفرت ــرتهُ فق ــره، وكل شيء س ــراً: س ــر غف ــاني: يغف ــر ي 2- مغف
الحديد على الرأس: مِغفر. ابن منظور، لسان العرب، ج5/ص25. 	

ــدى،  ــبل اله ــامي، س ــر، ج1/ص144 ؛ الش ــخ المعت ــل، ج1/ص201 ؛ التاري ــس الجلي ــي، الأن 3- العليم
ج5/ص197. وينظــر أيضــاً: العكــري، شرح ديــوان المتنبــي، ج2/ص396. 

ــة أرجــوان: وهــي قطيفــة حمــراء والأرجــوان صبــغ أحمــر شــديد الحمــرة وهــي لفظــة فارســية معربــة.   4- جبَّ
الجوهري، الصحاح، ج6/ص2353. 	

ــات في  ــاف في الأبي ــاً باخت ــي أيض ــا العليم ــد أورده ــدى، ج5/ص197-198.  وق ــبل اله ــامي، س 5- الش
كتابه التاريخ المعتبر، ج1/ص145-144.  	

ــه غــام حــادر إذا كان ممتلــئ البــدن  ــدرة: الاســد، وســمي بذلــك لغلــظ عُنقــه وقــوة ســاعديه، ومن 6- الحي
ــة، ج4/ص237.  ــب اللغ ــري، تهذي ــش.  الأزه ــديد البط ش

ــر: الأزهــري،  ــد، والقســورة الشــجاع. ينظ ــل: الصائ ــد، وقي 7- القســورة: القســور: اســم مــن أســاء الاس
ــة، ج2/ص1179.  ــرة اللغ ــد، جمه ــن دري ــة، ج8/ص306 ؛ اب ــب اللغ تهذي

8- السندرة: مكيال كبير.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج4/ص237.  	
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فاختلفـا ضربتني، فبـدره عيل )عليه السالم( بضربـة فقد البيضـة))) والمغفر ورأسـه 
ووقـع في الأحـراش وسـمع أهل العسـكر صوت ضربته وقـام الناّس مع عيّل حتى أخذ 

المدينة))). 

وقـد ناقـش )الشـامي( الآراء التـي ذكـرت بـأنّ الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( لم يقتـل 
مرحبـاً، ووضـح ذلـك بالقـول: ))وورد ذلـك في حديـث بريـدة بن الحصيـب، وأبي نافع 
مـولى رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وعلى تقدير صحة مـا ذكره جابـر، وجزم 
بـه جماعـة،... مـن وجهني: أحدهمـا: أنّه أصـحّ إسـناداً، الثـاني: أنّ جابراً لم يشـهد خيبراً، 
وقـد شـهدها سـلمة وبريـدة، وأبـو رافع وهم أعلم ممن لم يشـهدها، وما قيـل من أنّ محمد 
ابـن مسـلمة ضرب سـاقي مرحـب فقطعهام ولم يجهـز عليـه، ومـرّ بـه عيل فأجهـز عليـه، 
يأبـاه حديـث سـلمة وأبي رافـع، والله أعلـم. وصحـح أبـو عمـر أنّ عليـا )عليـه السالم( 
هـو الـذي قتـل مرحبـاً(())). وذكـر )العليمـي( أنّ الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( كان لـه 
الـدور الأكرب في فتـح خيرب، بل وذكـر أنّ الفتح كان على يديه، فقـال: ))وكان فتح خيبر 
في صفـر على يـد عيل )عليـه السالم(())).  وهـذا إن دلّ على شيء إنّام يـدل على الـدور 
الكبير الـذي لعبـه الإمـام علي )عليه السالم( في هـذه المعركة، وجهاده الـذي لا يوصف 

في سـبيل رفـع رايـة الإسالم ودحـر أعدائـه في بداية تكويـن الدولة الإسالمية. 

ولعـل مـن أبـرز ما نقلتـه المصـادر التاريخية هـو قلع الإمام عيل )عليه السالم( لباب 

، ورجــل قــداد: يَقِــدُ الــكلام وهــو تشــقيقه إيــاه وكثرتــه، وتقــدد البعــر: ســمن بعــد  1- قــدّ البيضــة: قــدّ يقــدُّ
الهــزال فرأيــت أثــر الســمن يأخــذ فيــه.  ومعنــى يقــد: يشــق وســطها، والقديــد اشــتقاقه منــه، وقــدّ البيضــة أي 

شقّ البيضة من وسطها.  الفراهيدي، العين، ج5/ص17.  	

2- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص145 ؛ الشامي، سبل الهدى، ج5/ص198. 

3- سبل الهدى، ج5/ص200. 

4- التاريخ المعتبر، ج1/ص145. 
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خيرب، فيذكـر )الشـامي( مـا رواه أبـو رافـع مولى رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
قـال: خرجنـا مـع عيل بن أبي طالب )عليه السالم( حين بعثه رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( برايتـه، فلاّم دنـا مـن الحصـن خـرج إليـه أهلـه فقاتلهـم، فضربـه رجـل مـن 
يهـود، فطـرح ترّسـه مـن يـده فتنـاول عيل بابـاً كان عنـد الحصـن فترس بـه عن نفسـه فلم 
يـزل في يـده وهـو يقاتـل، حتـى فتـح الله تعـالى عليـه، ثـمّ ألقـاه مـن يـده حني فـرغ، فلقد 

رأيتنـي في نفـر سـبعة أنـا ثامنهـم، نجهد على أنّ نقلـب ذلك البـاب، فام نقلبه))). 

كام ذكـر أيضـاً أنّ عليـا )عليـه السالم( حمـل البـاب يـوم خيرب، حتـى صعـد عليـه 
المسـلمون فافتتحوهـا، وأنّـه جـرب بعـد ذلـك فلـم يحملـه أربعـون رجال))).  

وهـذا يـدل على مـا وهـب الله سـبحانه للإمـام عيل )عليه السالم( مـن قـوة ربانية لم 
ـده الله بهـا كرامـةً لـه لدينه ولرسـوله  يحـظَ بهـا غيره مـن المسـلمين العارفني بحقـه فقـد أيَّ

الكريم.  

وبعـد حصـار خيرب بضـع عرش ليلـة وفتحهـا حـاز رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( الأمـوال كلهـا وسـأله اليهـود أهـل خيرب على أن يُسـاقيهم))) على النصـف مـن 

ثمارهم ويخرجهم متى شاء، ففعل ذلك وفعل مثل ذلك أهل فدك))). 

1- سبل الهدى، ج5/ص200. 

2- المصدر نفسه، ج5/ص201. 	

رهــا ويســقيها ويقــوم عــى إصلاحهــا  3- يســاقيهم: المســاقاة: تعنــي دفــع شــخص شــجره وأرضــه إليــه ليعمِّ
عــى أن يكــون لــه ســهم معلــوم مــن الربــح والمحصــول.  عمــر، معجــم اللغــة، ج2/ص1081. 

4- العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ص145.  وفــدك: قريــة بناحيــة الحجــاز ذات عــن فــوّارة ونخيــل كثــرة، 
أفاءهــا الله جــل وعــز عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وبينهــا وبــن المدينــة يومــان. ينظــر: القــاضي 

عياض، مشارق الأنوار، ج2/ص167 ؛ الأزهري، تهذيب اللغة، ج10/ص73. 	
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عمرة الق�ضاء))) �سنة 7هـ/628م

خـرج رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في ذي القعـدة سـنة سـبع للهجـرة 
معتمـراً، وسـاق معـه سـبعين بدنـة)))، فأبـى أهـل مكـة أن يدعـوه يدخـل مكـة حتـى 
قاضاهـم على أن يقيـم بهـا ثلاثـة أيـام، فلاّم كتبـوا الكتـاب كتبـوا: هـذا مـا قـاضى عليـه 
محمـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، قالـوا: لا نقـر بهذا لـو نعلم أنّك رسـول 
الله مـا منعنـاك شـيئاً، ولكـن أنـت محمـد بـن عبـدالله، فقـال: أنـا رسـول الله وأنـا محمد بن 
عبـدالله))). ثـم قـال لعيل )عليـه السالم(: أمـحُ رسـول الله، فقـال عيل )عليـه السالم(: 

والله لا أمحـوك أبـداً))). 

ويبـدو أن مشركـي قريـش ظلـوا على عنادهـم وكفرهـم، وكـرروا مـا فعلـوه بصلـح 
الحديبيـة قبـل عـام، وأصروا على الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أن يمحـو لفـظ 

الرسـالة، فضاًل عـن موقـف الإمـام عيل )عليـه السالم( الرافـض لمحـوه. 

لـذا فقـد أخـذ رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( الكتاب فكتب: هـذا ما قاضى 
عليـه محمـد بـن عبـدالله ألّ يدخل مكة السالح إلّ السـيف في القـراب)))، وأنّـه لا يخرج 

1- عمــرة القضــاء: أو عمــرة القضيــة، وهــي عمــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في شــهر ذي القعــدة 
مــن الســنة الســابعة مــن الهجــرة وقــد أطلــق عليهــا الاســم لأنــه عقــد هدنــة مــع ســهيل بــن عمــرو منــدوب 
أهــل مكــة الــذي منعــه من قضــاء العمــرة في الســنة الســابقة.  دوزي، تكملــة المعاجــم العربيــة، ج8/ص304.

ــة والبقــرة والبعــر الذكــر ممــا يجــوز في الهــدي والأضاحــي ولا تقــع عــى الشــاة،  ــة: تقــع عــى الناق 2- البدن
وســميت بدنــة لعظمهــا، وجمعهــا البُــدن، ولأنها تبــدن أي تســمن. الأزهري، تهذيــب اللغــة، ج14/ص102.

3- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص203. 	

ــل، مســند احمــد، ج30/ص594 ؛ البخــاري،  ــن حنب 4- المصــدر نفســه والصفحــة.  وينظــر أيضــاً: احمــد ب
الصحيح، ج4/ص103. 	

5- القِراب: هو شبه جراب من أدم يضع الراكب فيه سيفه. الأزهري، تهذيب اللغة،ج9/ص109.
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مـن أهلهـا بأحـدٍ إن أراد أن يتبعـه، وأن لا يمنع من أصحابه أحـداً إن أراد أن يقيم بها))). 

وهـذه الرشوط أقـــرها رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بنفسـه، فلاّم دخـل 
المســــجد اضطـــــبع))) بردائـه ورمـل))) في أربعـة أشـواط مـن الطـواف، ثـم خـرج إلى 
وهـو  الحـارث)))  بنـت  ميمونـة  هـذا  سـفره  في  وتـزوج  بينهام،  فسـعى  والمـروة  الصفـا 
محـرم)))، وهـي آخـر امـرأة تزوجهـا، وأقـام بمكـة ثلاثـاً، فأرسـل المشركـون إليـه مع علي 
)عليـه السالم(: ليخـرج عنهـم ؛ فخـرج بميمونـة وانصرف إلى المدينـة )صلى الله عليـه 

وآلـه وسـلم())). 

ــد، ج30/  ــند احم ــل، مس ــن حنب ــد ب ــاً: احم ــر أيض ــل، ج1/ص203-204. ينظ ــس الجلي ــي، الأن 1- العليم
ص594 ؛ البخــاري، الصحيــح، ج5/ص141. 

2- اضطبــع: اضطبــع بثوبــه اذا ادخلــه مــن تحــت يــده اليمنــى فألقــاه عــى منكبــه الأيــر وأبــدى ضبعيــه وهمــا 
عضداه.  نشوان الحميري، شمس العلوم، ج6/ص3920. 	

3- رمّــل: رَمــلَ يرمــلُ رمــاً وهــو فــوق المــي ودون العــدو، كــا يرمــلُ الحــاج أو المعتمــر. إبراهيــم الحــربي، 
غريب الحديث، ج3/ص 1152. 	

4- ميمونــة بنــت الحــارث بــن حــزن بــن بجــر بــن الهـُـزم، كانــت تحــت مســعود بــن عمــرو الثقفــي في الجاهليــة 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــا، فتزوجه ــوفي عنه ــزى فت ــد الع ــن عب ــم ب ــو رُه ــا أب ــف عليه ــا فخل ــم فارقه ث
وآلــه وســلم( زوّجــه إياهــا العبــاس بــن عبــد المطلــب وكان يــي أمرهــا وهــي أخــت أم الفضــل بنــت الحــارث 
الهلاليــة لأمهــا وأبيهــا، وكان أســمها بــرّة فســاها رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ميمونــة.  توفيــت 
ســنة 61هـــ وهــي آخــر مــن مــات مــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وكان لهــا ثمانــون ســنة.  ابــن 

سعد، الطبقات، ج8/ص104. 	

5- محــرم: يقــال للنــازل في الحــرم: مُــرم وللخــارج منــه مُــل، وذلــك أنــه مــا دام في الحــرم يُــرم عليــه الصيــد 
والقتال وإذا خرج منه حلّ له ذلك.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج3/ص281. 	

6- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص204. 	



الف�صل الثاني  :الحياة الجهادية للإمام علي )ع( حتى وفاة الر�سول )�ص(

161

نق�ض ال�صلح وفتح مكة �سنة 8هـ/629م

وسـبب ذلـك - نقـض الصلـح الذي كان بني قريش وبين رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( - أَن بنـي بكـر بـن عبـد منـاف عَدَتْ على خزاعة وهـم على ماء لهم بأسـفل 
مكـة يقـال لـه الوثير، وكانـت خزاعـة في عهـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 

وبنـو بكـر في عهـد قريـش في صلح الحديبيـة وكانت بينهـم حـروب في الجاهلية))).  

ثـم قـدم أبـو سـفيان المدينـة فدخـل على ابنتـه أم المؤمنني أم حبيبـة زوج رسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فلام ذهـب ليجلـس على فـراش رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( طوتـه عنـه ،فقـال مـا أدري أرغبـت لي عـن هذا الفـراش أم رغبت بـه عني، 
قالـت: بـل هـو فـراش رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأنـت رجـل مرشك 
نجـس، قـال والله لقـد أصابـك بعـدي يـا بنيـة شر))) ؛ ثـمّ خـرج وأتـى النبـي )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( فكلمـه فلـم يرد عليه شـيئا فذهـب إلى أبي بكـر ثمّ إلى عمر ثـمّ إلى علي 
)عليـه السالم( على أن يكلمـوا النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في أمره وتشـفع بهم 
فلـم يفعلـوا، فقـال لعيل: ))يـا أبـا الحسـن إنّ أرى الأمـور قـد اشـتدت عيّل فانصحنـي 
فقـال: والله لا أعلـم شـيئا يغنـي عنـك ولكنكّ سـيد بنـي كنانة فقـم فأجره))) بني الناس 
والحـــــــــق بأرضـك قـال أَوَ تَـرى ذلك يغـــني عني شـيئا؟ قال لا والله مـا أظنهّ ولكن لا 

أجـد لك غير ذلـك(())). 

1- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص204. 	

2- المصدر نفسه، ج1/ص205 ؛ التاريخ المعتبر، ج1/ص154. 	

ــوء.   ــاب بس ــا يُص ــه لئ ــه فأمن ــم أبلغ ــر الله، ث ــن أم ــه م ــه أن يعرف ــب علي ــا يج ــه م ــه وعرف ــره: أي أمن 3- أجِ
الأزهري، تهذيب اللغة، ج11/ص120. 	

4- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص205 ؛ التاريخ المعتبر، ج1/ص154. 
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وهـذه الروايـة تـدل على مدى تسـامح الإمام علي )عليه السالم( مـع مشركي قريش 
حني قـدر المسـلمون عليهم، على الرغـم مماّ عاناه المسـلمون منهم.  

وأمـر النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الزبير بـن العـوام أن يدخل ببعـض الناس 
مـن كُـدى)))، وأمـر سعــد بـن عبـادة سـيد الخـزرج أن يدخـل ببعـض النـاس مـن ثنيـة 
كـداء))).  ثـم أمـر الإمـام عليًّـا )عليه السالم( أن يأخذ الراية منـه فيدخل بها لّمـا بلغه من 

قـول سـعد ))اليـوم يـوم الملحمة اليـوم نسـتحل))) الحرمـة(())). 

ودخـل النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( مـن كدا وهو على ناقته يقرأ سـورة الفتح 
ويرجـع وَكَانَ فتـح مكـة في رمضـان وقـد دخـل مكـة وملكهـا عنـوة))).  ولّمـا جـاء وقت 
الظهـر يـوم الفتـح أذن بالل على ظهر الكعبة فقـال الحارث بن هشـام))) ليتنـي مت قبل 

هذا))). 

1- كُــدى: بضــم الــكاف مشــدد اليــاء جبــان قــرب مكــة، وهــي العقبــة الصغــرى التــي بأعــى الكعبــة التــي 
يهبــط منهــا عــى الابطــح والمقــرة تحتهــا عــى اليســار. القــاضي عيــاض، مشــارق الانــوار، ج1/ ص350.  

2- كُــداء: بفتــح الــكاف وهــو بأعــى مكــة وهــو الــذي ســعوا أن يدخلــوا منــه والــذي دخــل منــه رســول الله 
)صلى الله عليه وآله وسلم( في حجه.  الزبيدي، تاج العروس، ج39/ص385. 	

3- نســتحل الحرمــة: الحرمــة: الحشــمة، وحرمــات الله: مكــة والحــج والعمــرة ومــا نهــى الله عنــه مــن معاصيــه 
كلهــا، وانتهــاك الحرمــة: تناولهــا بــا لا يحــل.  ينظــر: ابــن فــارس، مجمــل اللغــة، ج1/ ص846 ؛ الجوهــري، 

الصحاح، ج4/ص1613. 	

4- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص156. 	

5- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص207.والعنوة: قهراً بالسيف. الفراهيدي، العين، ج2/ص252. 

6- هــو الحــارث بــن هشــام بــن المغــرة بــن عبــدالله بــن عمــر بــن مخــزوم، أبــو عبــد الرحمــن مــن مســلمة الفتــح، 
مات بالشام في خلافة عمر. ابن حجر، تقريب التهذيب، ج1/ ص148.  	

7- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص208. 
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وقـام عيل )عليـه السالم( ومفتـاح الكعبـة في يـده فقـال: يـا رسـول الله اجمـع لنـا 
الحجـــابة))) مـع السـقاية))) ،فقال رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( أين عثمان بن 
طلحـة)))؟ فدعـي لَـهُ فقـال: هـاك مفتاحـك يـا عثامن اليـوم يـوم بر ووفـاء وقـال خذوها 
تالـدة))) خالـدة لا ينزعهـا منكـم إلَّ الظّـالم، يا عثمان إنّ الله اسـتأمنكم على بيتـه فكلوا مّما 

يصـل إليكـم من هـذا البيـت بالمعـروف))). 

وبعـث النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( السرايـا إلى الأصنـام التـي حـول مكـة 
فكسروهـا ونـادى مناديـه بمكـة: مـن كان يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر فال يدعـو في بيتـه 
صناًم إلا كرسه، ولمـا بعـث السرايـا حـول مكة يدعوهـم إلى الإسالم ولم يأمرهـم بقتال.  
وكانـت مـن السرايـا سريـة خالـد بن الوليـد فنزل على مـاء لبنـي خزيمة فأقبلوا بالسالح 
فقـال لهـم خالـد ضعـوا السالح فإنّ النـاس قد أسـلموا، فوضعـوه فدعاهم إلى الإسالم 

1- الحجابــة: وهــي الســدانة في كلام العــرب والحجابــة الســادن أي الحاجــب وهــو الســدنة الجماعــة، وســدن: 
الســدن أي الســر والديــن هــو الحاجــب وســدنة البيــت حُجابُــه.  ابــن ســام، غريــب الحديــث، ج1/ص237 

؛ الفراهيدي، كتاب العين، ج7/ص228. 	

2- الســقاية: هــي آبــار تحفــر ويباعــد مــا بينهــا ثــم يخــرق مــا بــن كل بئريــن بقنــاة تــؤدي المــاء مــن الأولى إلى 
التــي تليهــا حتــى يجتمــع المــاء إلى آخرتهــن، يســتخدمها أهــل مكــة لســقي الحجيــج الوافديــن إلى مكــة.  ابــن 

سلام، غريب الحديث، ج1/ص269.  	

3- عثــان بــن طلحــة بــن أبي طلحــة بــن عبــد العــزى بــن عثــان بــن عبــد الــدار بــن كلاب العبــدري، الحجبــي 
وهــو صحــابي شــهير وقــد هاجــر الى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في هدنــة الحديبيــة في صفــر ســنة 

8 هـــ ومــات ســنة 42هـــ، وقيــل استشــهد بأجناديــن. ابن حجــر، تقريــب التهذيــب، ج1/ص384. 

4- تالــدة: يقــال للــيء الدائــم الــذي لا يــزول تالــدٌ. مجــد الديــن بــن الأثــر، النهايــة، ج1/ص151.  وينظــر: 
الازرقي، أخبار مكة، ج1/ص267. 	

5- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص208 ؛ التاريخ المعتبر، ج1/ص160. 
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فلـم يحسـنوا أن يقولـوا أسـلمنا فجعلـوا يقولـون: صبأنـا صبأنـا)))، فقتـل منهـم مـن قتل 
فلاّم بلـغ ذلـك النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( رفـع يديه وقـال اللّهـم إني أبـرأ إليك 
ممـّا صنـع خالـد - مرتني - ثـمّ أرسـل عيل بـن أبي طالب )عليـه السالم( بمال وأمـره أن 
يـؤدي لهـم الدمـاء والأمـوال ففعـل ذلـك ثمّ سـألهم هل بقـي لكـم دم أو مـال؟ فقالوا لا 
وكان قـد فضـل مـع عيل )عليـه السالم( قليـل مـال فدفعـه إليهـم زيـادة تطيـب لقلوبهم 

وأخرب النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بذلك فأعجبـه))). 

ثـم جلـس النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( على الصفـا))) واجتمـع النـاس لبيعته 
ثـم  الرجـال  فبايـع  ولرسـوله  لله  والطاعـة  السـمع  على  يبايعهـم  فـكان  الإسالم  على 
النسـاء وأهـدر دم سـتة رجـال وأربـع نسـوة، وأول الرجـال عكرمـة بـن أبي جهـل وهبَّار 
بـن الأســـود وعبـدالله بـن سـعد بـن أبي سرح ومقيـس ابـن صبابـة وعبـدالله بـن هالل 
والحويـرث بـن نُفيـل))) كان يـؤذي رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ويهجـوه، 

فلقيـه عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( فقتلـه))).  

ــأ فــان إذا خــرج مــن ديــن إلى ديــن غــره، وكانــت العــرب تســمي النبــي )صــى الله  ــا: يقــال: صب 1- صبأن
عليــه وآلــه وســلم( الصابــئ لأنــه خــرج مــن ديــن قريــش إلى ديــن الإســام. مجــد الديــن بــن الأثــر، النهايــة، 

ج3/ص3. 

2- العليمــي، الأنــس الجليــل، ج1/ص209 ؛ التاريــخ المعتــر، ج1/ص161.  ينظــر أيضــاً: احمــد بــن 
حنبــل، مســند احمــد، ج10/ص445 ؛ البخــاري، الصحيــح، ج5/ص160. 

3- الصفــا: لغــة: هــي الحجــارة الصلبــة الصلــدة التــي لا تنبــت شــيئاً، والصفــا والمــروة جبــان بــن بطحــاء 
مكــة والمســجد.  الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3/ص411. 

4- الحويــرث بــن نفيــل - وقيــل ابــن نفــر - بــن بجــر بــن عبــد بــن قــي أهــدر رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( دمــه يــوم الفتــح.  ابــن حــزم، جمهــرة انســاب العــرب، ج1/ص128. 

5- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص159-158. 	
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�إلقاء �صنم قري�ش �سنة 8هـ/629م

روي عـن الإمـام عيل )عليه السالم( أنّه قال: انطلق رسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( حتّـى أتـى بي الكعبـة، فقـال: اجلـس، فجلسـت بجنـب الكعبـة، فصعـد رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( على منكبـي فقـال: انهـض، فنهضت، فلاّم رأى ضعفي 
تحتـه قـال: اجلـس، فجلسـت، ثم قال: يا عيّل، اصعد على منكبي ففعلـت، فلمّ نهض بي 
خيّـل إلّي لـو شـئت نلـت أفـق السامء، فصعـدت فـوق الكعبـة، وتنحّى رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( فقـال: ألـق صنمهم الأكرب، وكان من نحـاس موتّـد))) بأوتاد من 
حديـد إلى الأرض، فقـال رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(: عالجـه، ويقول لي: إيه 
ـا﴾))) جاء الحـقّ وزهـق الباطل إنّ 

ً
َاطِـلَ كَنَ زَهُوق

ْ
َاطِلُ إنَِّ ال

ْ
َـقُّ وَزَهَـقَ ال إيـه ﴿جَـاءَ الْ

الباطـل كان زهوقـا ؛ فلـم أزل أعالجـــــــه حتّى اسـتمكنت منه))). 

غزوة حنين))) �سنة 8هـ/629م

الثامنـة للهجـرة)))، وذُكـر دور الإمـام عيل )عليـه  السـنة  الغـزوة في  وقعـت هـذه 
السالم( فيهـا، فقـد ذُكـر أنّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( أخذ يـوم حنين كفّا 
مـن حىص أبيـض فرمـى بـه وقـال: )هزمـوا ورب الكعبـة( وكان عيل )عليـه السالم( 

ــر،  ــاد.  عم ــا بالأوت ــة ثبته ــد الخيم ــهُ وت ــهُ ودعمّ ــخص أي ثبت ــد الش ــال وت ــت ويق ــي ثب ــي تعن ــد: وه 1- موت
معجم اللغة العربية، ج3/ص2394. 	

2- الإسراء : 81

3- الشــامي، ســبل الهــدى، ج5/ص356-357.  وينظــر أيضــاً: ابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن، 
ج2/ص398. 	

4- حُنــن: وهــو وادٍ قبــل الطائــف، وقيــل: وادٍ بجنــب ذي المجــاز، بينــه وبــن مكــة ثــاث ليــال، وقيــل: بينــه 
وبين مكة بضعة عشر ميلًا.  الحموي، معجم البلدان، ج2/ص313. 	

5- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص167. 	
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يومئـذ أشـدّ النـاس قتـالاً بني يديـه))) لّمـا فـرّ النـّاس يوم حنني عـن النبي )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( جعـل يقول:

كَـــذِبْ لا  النَبـِــيُّ  أنـــا ابـــنُ عَبـــدِ الُمطَّلـــبْ)1(أنـــا 

فلـم يبـق معـه إلّ أربعـة، ثلاثـة مـن بنـي هاشـم، وهـم الإمـام عيل )عليـه السالم(، 
والعبّـاس وهمـا بني يديـه، وأبـو سـفيان بن الحـارث))) آخـذ بالعنان، ورجـل من غيرهم 
وهـو ابـن مسـعود مـن جانبـه الأيسر، قـال: فليس يقبـل أحـد إلّ قُتل، والمشركـون حوله 

صرعـى))).  وقـد أُصيـب الإمـام عيل )عليـه السالم( يومئـذ بضعة عرش ضربة))). 

1- الشــامي، ســبل الهــدى، ج5/ص478.  ينظــر أيضــاً: أبــو يعــى، مســند أبي يعــى، ج6/ص289 ؛ 
الطبراني، المعجم الأوسط، ج5/ص20. 	

2- ينظر: الراغب الاصفهاني، محاضرات الادباء، ج1/ص121.

ــد المطلــب بــن هاشــم، واســمه المغــرة، كان أخــا رســول الله )صــى الله  ــن الحــارث بــن عب ــو ســفيان ب 3- أب
عليــه وآلــه وســلم( مــن الرضاعــة أرضعتــه حليمــة أيامــاً وكان يألــف رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وكان لــه تُربــاً، فلــا بُعــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــاداه وهجــاه - وكان شــاعراً - فمكــث 
عشريــن ســنة عــدواً لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولا تخلــف عــن موضــع تســر فيــه قريــش لقتــال 
ــه أســلم يــوم الفتــح وشــهد مــع رســول الله )صــى الله عليــه  رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، إلّ أنّ
وآلــه وســلم( فتــح مكــة ويــوم حُنــن والطائــف هــو وابنــه جعفــر وثبتــا معــه يــوم انكشــف النــاس يــوم حنــن.  
حــج عامــاً فحلقــه الحــاق بمنــىً وفي رأســه ثــؤول فقطعــه الحــاق فــات ســنة 20هـــ وصــى عليــه عمــر بــن 

الخطاب.  ابن سعد، الطبقات، ج4/ص36.  	

4- الشامي، سبل الهدى، ج5/ص485. 	

5- المصدر نفسه والصفحة. 	



الف�صل الثاني  :الحياة الجهادية للإمام علي )ع( حتى وفاة الر�سول )�ص(

167

�سرية))) الإمام علي )�صلى الله عليه و�آله و�سلم( �إلى الفُل�س �سنة 9 هـ

مـن السرايـا التـي بعثهـا رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( هـي سريـة أمير 
المؤمنني عيل بـن أبي طــــالب )عليـه السالم( إلى الفلـس))) لطـيء ليهدمـه وهـو صنـم 

يعبدونـه مـن دون الله يسـمونه الفــــــلس، سـنة تسـعٍ للهجـرة ليهدمـه))). 

وعـدد أفـراد هـذه السريـة يتراوح مـا بين مئـةٍ وخمسني رجاًل ومائتين مـن الأنصار، 
فأغـاروا على أحيـاء مـن العـرب وشـنوّا الغـارة على محلّـة آل حاتـم مـع الفجـر، فهدمـوا 
الفلـس وخرّبـوه وملأوا أيديهـم مـن السّـبي والنعّـم والشّـاء وكان في السّـبي سـفّانة))) 
أخـت عـدي بـن حاتم)))، وهــــرب عــــدي إلى الشــــام، ووجد في خزانـة الفلس ثلاثة 

أســــياف: رسـوب))) 

1- السريــة: وجمعهــا سرايــا وتتكــون مــن أربعمائــة رجــل، وســميت بذلــك لأنهــم كانــوا يخرجــون الى العــدو 
بالليل لإخفاء خروجهم.  نشوان الحميري، شمس العلوم، ج5/ص3053. 	

2- الفلــس: وهــو صنــم لطيــئ مقلــداً بســيفين أهداهمــا الحــارث بــن أبي شــمر وهما مخــذم ورســوب.  الزبيدي، 
تاج العروس، ج2/ص498. 	

3- الشامي، سبل الهدى، ج6/ص334. 	

4- ســفانة: هــي ســفانة بنــت حاتــم الطائــي أخــت عــدي بــن حاتــم ســبيت فقُــدم بهــا عــى رســول الله )صــى 
ــة  ــا بالســلم وأعطاهــا نفق ــنّ عليه ــم م ــاً ث ــة مــع ســبايا مــن طــيء فحبســها أيام ــه وســلم( المدين ــه وآل الله علي
وكســوة وردّهــا إلى مأمنهــا وأشــارت إلى أخيهــا عــدي بــن حاتــم بالقــدوم عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآله 

وسلم(، وقد أسلمت فحسن أسلامها.  أبو نعيم الاصبهاني، معرفة الصحابة، ج6/ص3312. 	

ــى  ــت ع ــن ثب ــهور وكان مم ــابي مش ــف، صح ــو طري ــي، أب ــعد الطائ ــن س ــدالله ب ــن عب ــم ب ــن حات ــدي ب 5- ع
ــر  ــن حج ــنة. اب ــن س ــة وعشري ــن مائ ــو اب ــنة 68هـــ وه ــات س ــي وم ــام ع ــروب الإم ــردة وح ــام في ال الإس

ج1/ص388.  التهذيــب،  تقريــب  العســقلاني، 

6- الرســوب: وهــو مــن الســيوف الســبعة التــي أهــدت بلقيــس لســليمان )عليــه الســام( والأخــر هو ســيف الحارث 
بن أبي شمر الغساني ثم صار للنبي )صلى الله عليه وآله (.  الزبيدي، تاج العروس، ج2/ص497. 	
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والمخـذم)))- كان الحـارث بـن أبي شـمر))) قلّـده إياهمـا- وسـيف يقـال لـه اليامني 
أدرع))). وثلاثـة 

ـم الإمـام عيل )عليـه السالم( الغنائـم بني المقاتلني، وعزلـوا للنبـي )صلى الله  وقسَّ
عليـه وآلـه وسـلم( صفيـا ورسـوبا والمخـذم، وعـزل الخمـس، كام قـام )عليـه السالم( 

بعـزل آل حاتـم فلـم يقسـمهم حتـى قـدم بهـم المدينـة))).

 وكأنّـه )عليـه السالم( كان يُـدرك أنّ رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( سـيمنّ 
عليهـم حني يـردون عليـه، وهـذا الإدراك كانـت لـه دوافعـه وأسـبابه، فالإمـام يعلـم 
ويعـرف مـن هـو حاتـم الطائـي، فهـو أهل كـرم وضيافـة، ومـا كان رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( بالـذي يغـض الطـرف عن تلـك الصفـات الحميـدة التي جـاء القرآن 
بمدحهـا في كتابـه الكريـم، ومـن أكـرم مـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( وهو 
المبعـوث بأسـمى الرسـالات الساموية، التـي مـن أهـم أهدافهـا تنميـة مـكارم الأخلاق، 

والخصـال الحميـدة ومنهـا العفـو والكرم.  

وهـو مـا تحقـق فعاًل فحني مـرّ النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بأخت عـدي بن 

1- المخــذم: القاطــع، والخــذم: القطــع، وهــو ســيف كان لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.  
الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، ج3/ص132. 	

2- الحــارث بــن أبي شــمر: هــو الحــارث بــن هانــئ بــن أبي شــمر بــن جبلــة بــن عــدي، وفــد إلى النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد كانــت إقامتــه بغوطــة دمشــق وأدرك الاســام فأرســل اليــه النبــي )صــى الله عليــه 
ــاً مــع شــجاع بــن وهــب ومــات ســنة 8هـــ/629م.  ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج1/ ــه وســلم( كتاب وآل

ــن المســتوفي، تاريــخ اربــل، ج2/ص239. ص688 ؛ اب

		 3- الشامي، سبل الهدى، ج6/ص334. 

4- المصدر نفسه والصفحة. 
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حاتـم، قامـت إليـه وكلّمتـه أن يمـن عليهـا فمـنّ عليهـا فأسـلمت وخرجـت إلى أخيهـا 
فأشـارت عليـه بالقـدوم على رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقـدم عليـه))).  

غزوة تبوك))) �سنة 9هـ/630م

وهـذه الغـزوة هـي الغـزوة الوحيـدة التـي تخلَّـف عنهـا الإمـام )عليـه السالم( بأمـر 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم()))، إذ طلـب منـه المقـام في المدينة، وقـد حدثت 
هـذه الغـزوة سـنة 9هــ/630م)))، إذ أمـر النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بالتجهيز 
لغـزو الـروم وأعلـم النـاس مقصدهـم لبعـد الطريـق وقـوة العـدو، وكان قبـل ذلـك إذا 
ى))) بغيرهـا وكان الحـر شـديداً والبالد مجدبـة والناس في عرسة، ولذلك  أراد غـزوة ورَّ
سـمي هـذا الجيـش بـ)جيـش العرسة( وكانـت الثامر قـد طابـت فأحـب النـاس المقـام في 
ثمارهـم فتجهـزوا على كُره وأمر رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( المسـلمين بالنفقة 

فأنفـــق أبـو بكر جميـع ماله وأنـــفق عثامن نفقـة عظيمة))).  

وتخلـف عـن هـذه الغـزوة عبـدالله بـن أُبي المنافـق ومـن تبعـه مـن المنافقني، و تخلـف 

1- الشامي، سبل الهدى، ج6/ص334. 

2- تبــوك: هــي موضــع بــن وادي القــرى والشــام، وقيــل في تســميتها: أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( جــاء في غــزوة تبــوك وهــم يبوكــون حســيها بقــدح فقــال: مــا زلتــم تبوكونهــا بعــد؟ فســميت تبــوك، 
ومعنــى تبوكــون: تدخلــون فيــه الســهم وتحركونــه ليخــرج مــاؤه.  ينظــر: البكــري، معجــم مــا اســتعجم، ج1/

ص303 ؛ الحمــوي، معجــم البلــدان، ج2/ص14. 

3- ابن طولون، الائمة الاثنا عشر، ص49. 

4- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص167. 

5- ورّى: ستره وأظهر غيره، والتورية: الستر. ينظر: الانباري، الزاهر، ج1/ص 230. 	

6- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص167. 
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عنهـا أيضـاً ثلاثـة مـن الأنصـار وهـم: كعـب بـن مالـك))) ومُـرارة بـن الربيـع))) وهلال 
بـن أميـة))).  واسـتخلف رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( على أهله عيل بن أبي 
طالـب )عليـه السالم( فأرجـف))) بـه المنافقـون وقالـوا: مـا خلَّفـه إلّ اسـتثقالًا لـه، فلاّم 
سـمع عيل بذلـك أخذ سالحه ولحـق بالنبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( وأخربه بما قال 
المنافقـون، فقـال النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: ))كذبـوا وإناّم خلَّفتـك لمـا ورائـي 
فارجـع فاخلفنـي في أهيل أمـا تـرضى أن تكـون منـي بمنزلة هـارون من موسـى إلّ أنّه لا 

بعـدي(())).  نبي 

ويبـدو أنّ عـدم اصطحـاب الرسـول )صلى الله عليـه وآله وسـلم( للإمام عيل )عليه 
السالم(، قـد يعـود إلى خشـية الرسـول ممـا قـد يقـدم عليـه المنافقـون الذيـن تخلفـوا عـن 
الغـزوة في المدينـة، ولعـل وجـود الإمـام )عليـه السالم( سـيكون مـن العوامـل الرادعـة 

1- كعــب بــن مالــك بــن أبي كعــب الأنصــاري الســلمي المــدني، صحــابي مشــهور وهــو أحــد الثلاثــة الذيــن 
تخلفــوا.  مــات في خلافــة الإمــام عــي )عليــه الســام(.  ابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، ج1/ص746. 

2- مُــرارة بــن الربيــع: هــو مُــرارة بــن الربيــع بــن ربيعــة الأنصــاري العمــري، وقيــل: هــو مــرارة بــن ربعــي بــن 
ــةِ 

َ
ث

َ
عــدي الخزرجــي، شــهد بــدراً، ونــزل القــرآن بشــأن تخلفــه مــع بعــض الصحابــة بقولــه تعــالى: ﴿وَعََ الثَّل

ــة، ج5/ ــن الأثــر، أســد الغاب ــة : 118[. اب ــتْ ﴾ ]التوب ــا رحَُبَ رْضُ بمَِ
َ ْ
ــمُ ال يْهِ

َ
ــتْ عَل

َ
ا ضَاق

َ
ــىَّ إذِ ــوا حَ فُ

ِّ
ــنَ خُل ِي

َّ
ال

ص129. 	

3- العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ص167-168.  وهــال بــن أميــة بــن عامــر بــن قيــس بــن عبــد الأعلــم 
ابــن عامــر بــن كعــب الأوس البــدري، وهــو أحــد البكائــن الثلاثــة الــذي تــاب الله عليهــم في ســـــورة بــراءة 
ــتْ ﴾ ]التوبــة : 118[.  ابــن حــزم، جمهــرة  ــا رحَُبَ رْضُ بمَِ

َ ْ
ــمُ ال يْهِ

َ
ــتْ عَل

َ
ا ضَاق

َ
ــوا حَــىَّ إذِ فُ

ِّ
ــنَ خُل ِي

َّ
ــةِ ال

َ
ث

َ
﴿وَعََ الثَّل

أنســاب العــرب، ج1/ص344. 

4- أرجــف: أي حــرك، وقيــل أرجــف الأرض بهــم أي حركهــا، والرجفــة معناهــا الحركــة.  ينظــر: الأزهــري، 
تهذيب اللغة، ج11/ص31 ؛ الانباري، الزاهر، ج1/ص189. 	

5- العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ص168. وينظــر أيضــاً: ابــن عبــد الهــادي، محــض الخــاص، ص60-
61. مــع اختــاف بالنــص. 
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لذلـك، وهـو مـا يُعـدُّ حـــــــذراً مـن الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وزيــادة في 
الاطمئنـان.  فضاًل عام يـدل عليـه الحديـث مـن فضـل بحـق الإمـام )عليـه السالم(.  

تجهيز الإمام علي )عليه ال�سلام( للر�سول )�صلى الله عليه و�آله و�سلم( 
عند وفاته

ذُكـر نقاًل عـن زيـد بـن أرقـم قـال: ))قـام النبـي )صلى الله عليه وآلـه وسـلم( خطيباً 
ـر ثـم قـال: أمّـا بعـد ألا أيّـا  فينـا بني مكـة والمدينـة، فحمـد الله وأثنـى عليـه ووعـظ وذكَّ
النـاس إنّام أنـا برش يوشـك أن يـأتي رسـول ربي فأجيـب(())). وذكـر )الشـامي( وصيـة 
النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( للإمام عيل بتغسـيله وتكفينه، وأنّ رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال: ))يـا عيل، أنـت تغسـل جثتـي وتـؤدي دينـي وتوارينـي في 

حفــرتي، وتفـي بذمّـــتي، وأنـت صاحـب لوائـي في الدنيا والآخـرة(())). 

كام روي أنّ رسـول الله )عليـه السالم( قـال: ))إنّ وصيـي، وموضـع سّري، وخير 
مـن أتـرك بعـدي، وينجـز عـدتي، ويقضي دينـي علي بـن أبي طالـب(())). 

وهـذه الوصايـا تـدل على أنّ الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( كان يعترب الإمام 
خليفتـه في نفسـه وأهلـه، حتـى أنّـه عهـد إليه بتنفيـذ وصيتـه في كل ما يخصه بعـد وفاته. 

وتـوفي النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بالمدينـة يـوم الاثنني مسـتهل شـهر ربيـع 

ــا عــر، ص53-54.  وينظــر أيضــاً: احمــد بــن حنبــل، مســند احمــد، ج32/ 1- ابــن طولــون، الأئمــة الاثن
ص11. 

ــجري، ج1/ ــية للش ــالي الخميس ــب الام ــجري، ترتي ــاً: الش ــر أيض ــدى، ج12/ص259.  وينظ ــبل اله 2- س
ص185. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص252. الطبراني، المعجم الكبير، ج6/ص221. 
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الأول سـنة إحـدى عرشة للهجـرة، وعمـره ثلاثة وسـتون عامـاً، وتنفيـذاً لوصيته )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( تـولى غسـله الإمـام عيل )عليـه السالم( يسـاعده في ذلـك عمّـه 
أثـواب،  ـن في ثلاثـة  يُنـزع، وكُفِّ المـاء عليـه، وثوبـه عليـه لم  الـذي كان يصـبُّ  العبـاس 
وصلى عليـه المسـلمون فـرادى، ودفـن في بيـت أم المؤمنني عائشـة، وصلى عليـه جبريـل 
)عليـه السالم( في ملائكـة الله عـز وجـل، وصلى عليـه العباس وعيل )عليه السالم( في 
بنـي هاشـم، ثـم دخـل المهاجـرون والأنصـار ثـم النـاس لا يؤمهـم أحـد ثـم النسـاء ثـم 

الصبيـان))). 

1- ينظر: ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية،ص16، ص168 ؛ العليمي، الأنس الجليل،ج1/ص218.
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المبحث الأول

في عهد الخليفة أبي بكر 11-13هـ/632م- 634م

 �إ�سلامه وبيعته للخلافة

اختلـف المؤرخـون الشـاميون في زمـن إسالم أبي بكـر وترتيبـه بني مـن أسـلم، فقـد 
ذكـر )العليمـي( قائاًل: ))اختلـف العلامء في أول مـن أسـلم مـع الاتفـاق أنّ خديجة أول 

خلـق الله إسالماً(())). 

وذهـب )ابـن طولـون( إلى  الـرأي نفسـه على أنّـه لا خالف بني العلامء أنّ أوّل مـن 
أسـلم خديجـة )رضي الله عنهـا(، وإنّام الخالف في الأول بعدهـا)))، فيام ذكـر )ابـن عبـد 

الهـادي( أنّ أبـا بكـر أول مـن أظهـر إسالمه))).  

وقـد  العلامء،  عليـه  يتفـق  ولم  متواتـراً  يكـون  يـكاد  المؤرخني  بني  الخالف  وهـذا 
نـرى بعضهـم يميلـون إلى تقسـيم المسـلمين الأوائـل وإضفـاء صفـة أول المسـلمين على 
أشـخاص عـدّة، تورعـاً منهـم في الجـزم على شـخص بعينـه، مثلام ذهـب إلى ذلـك )ابـن 

1- التاريخ المعتبر، ج1/ص84. 

2- الأئمة الاثنا عشر، ص48. 

3- محض الخلاص، ص188. 	
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طولـون( الـذي قـال: ))والأورع أن يقال: أوّل من أسـلم من الرجـال الأحرار: أبو بكر، 
ومـن الصبيـان: عيل(())). 

أمّـا خلافتـه، فقـد أشـار )العليمي( إلى أنّ أبا بكـر بويع بالخلافة في اليـوم الذي قبض 
فيـه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في سـقيفة بنـي سـاعدة في العرش الأواسـط 

من ربيع الأول سـنة 11هــ/632م))).

وقـد ذكـر )العليمـي( كذلـك  امتنـاع جماعة عـن بيعته وميلهـم إلى الإمام عيل)))، إلّ 
أنّه لم يسـمِّ هـؤلاء الجماعة. 

ولم يذكـر أيّ مـن المؤرخني الشـاميين بيــعة الإمـام عيل )عليـه السالم( لـه - أي أبي 
بكـر - سـوى )العليمـي( الـذي ذكـر: أن عمـر بـن الخطـاب توجـه إلى علي بـن أبي طالب 
بأمـر مـن أبي بكـر فحرض إليـه وبايعه، وقيـل إنّ علياً لم يبايـع حتى ماتت فاطمة بعد سـتة 

أشـهر لمـوت أبيهـا )صلى الله عليـه وآله وسـلم())).  

ويبـدو أنّ إحجـام المؤرخني عـن ذكـر ذلـك يعـود إلى حساسـية موضـوع الخلافـة 
عندهـم، فحني يقـرون بـأنّ هناك مـن لم يبايع أبـا بكر بالخلافـة، وأنّ جماعة من المسـلمين 
انحـازت إلى الإمـام عيل )عليـه السالم( ؛ فـإن ذلـك يعني عدم إقـرار هـؤلاء بأحقية أبي 
بكـر بالخلافـة وإنّـم يـرون الإمـام عليـاً أحـقّ بهـا منـه، وهـذا الأمـر لابـدّ لـه مـن تبريـر 
وذكـر أسـباب ذلـك، لذلـك أحجـم المؤرخون عن ذكـره.  وجدير بالذكـر أن مدة خلافة 

1- الأئمة الاثنا عشر، ص48. 

2- التاريخ المعتبر، ج1/ص242. 	

3- المصدر نفسه، ج1/ص242. 

4- التاريخ المعتبر، ج1/ص242. 
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أبي بكـر كانـت سـنتين وثلاثـة أشـهر وعشرة أيـام))).  

ويبـدو أنّ مسـألة تفضيـل الخلفاء الراشـدين الأربعة وبحسـب زمـن خلافتهم كانت 
مترسـخة في أذهـان المؤرخني الشـاميين خالل القـرن المذكور، فقـد كانوا يقـرون بفضل 
هـؤلاء الأربعـة ويفاضلـون بينهـم بحسـب ترتيبهـم بالخلافـة، لذلـك أشـارت المصـادر 
الشـامية إلى جملـة مـن الأحاديث التـي تتحدث عن فضـل الخلفاء الراشـدين، ومن بينهم 
أبـو بكـر، فقـد روى )الشـامي( حديثـاً نسـبه إلى رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( 
قـال: ))إنّ الله تعـالى أمـرني أن أتّـذ أبـا بكر والداً، وعمر مشيراً، وعثمان سـنداً، وأنت يا 
عيّل ظهـراً(())).  وذكـر أيضـاً عـن أبي هريـرة: ))أن رسـول الله- صلى الله عليه وسـلم- 
قـال: ))هبـط جبريـل عليـه السالم فقال: يـا محمـد، إنّ الله يقرئك السالم، ويقـول لك: 

يـأتي يـوم القيامـة كلّ أمّتـك عطاشـى إلّ مـن أحبّ أبـا بكر وعمـر وعثمان وعليّـا(())). 

زيـادة على ذلـك فقـد أوردت المصادر الشـامية أحاديـث كثيرة عن رسـول الله )صلى 
الله عليه وآله وسـلم( تتحدث عن فضل أبي بكر، منها ما نقلوه من أنّ رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال: ))أرأف - وفي لفـظ أرحـم - أمّتـي بأمّتـي أبـو بكـر(()))، 
وكذلـك حديـث: ))مـا مـن نبـي إلّ ولـه نظير في أمّتـي: أبـو بكـر نظير إبراهيـم(())).  
وكذلـك مـا روي عن أبي موسـى الأشـعري قـال: ))كنت مع رسـول الله )صلى الله عليه 

1- المصدر نفسه والصفحة. 	

2- الشــامي، ســبل الهــدى، ج12/ص174.  وينظــر أيضــاً: أبــو نعيــم الأصبهــاني، فضائــل الخلفــاء الأربعــة، 
ج1/ص180. 

3- ســبل الهــدى، ج12/ص174. وينظــر أيضــاً: احمــد بــن حنبــل، مســند احمــد، ج21/ص406 ؛ الترمــذي، 
ســنن الترمذي، ج6/ص135. 

4- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص171. 	

5- المصدر نفسه، ج12/ص175.  وينظر أيضاً: ابن الإعرابي، معجم ابن الإعرابي، ج1/ص301. 
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وآلـه وسـلم( في حائـط مـن حيطـان المدينـة، فجـاء رجل فاسـتفتح فقـال النبـي )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(: افتـح لـه وبرشه بالجنـة، ففتحـت لـه، فـإذا أبـو بكـر، فبشّته بام قال 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فحمد الله(())). ونسـب )ابن عبـد الهادي( إلى 
الإمـام عيل قولـه: ))بينـا رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأنـا معـه في المسـجد 
ليـس معنـا ثالـث إذ أقبـل أبـو بكـر وعمـر كل واحـد منهام أخـذ بيـد صاحبـه فقـال: يـا 
عيل هـذان سـيدا كهـول أهـل الجنـة ممـن قضى مـن الأولني والآخريـن مـا خال النبيني 
والمرسـلين يـا عيل لا تخبرهمـا بذلـك((، قـال فام أخبرتهام حتـى ماتـا ولـو كانـا حيني مـا 

حدثـتُ بهـذا الحديث أحـداً))).

وهـذه الروايـات التـي أوردتهـا المصـادر الشـامية وغيرهـا الكثير ربّام كان الغـرض 
مـن إيرادهـا التأكيـد على أفضليـة أبي بكر على سـائر أصحـاب النبي )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( وهـو الأحـق بالخلافـة منهـم وعلى وجـه الخصوص الإمـام علي )عليه السالم(، 
هـت في بعـض الأحيـان على رغبـة الرسـول )صلى الله  لاسـيما وأن المصـادر الشـامية موَّ
بالقـول:  عليـه وآلـه وسـلم( في خلافـة الإمـام عيل، ومـن ذلـك مـا أورده )الشـامي( 
))قالـوا: يـا رسـول الله، ألا تسـتخلف علينـا؟ قـال: إنّ إنْ اسـتخلف عليكـم فتعصـون 
خليفتـي ينـزل عليكـم العـذاب، فقالـوا: ألا تسـتخلف أبـا بكـر، قـال: إنْ اسـتخلفتموه 
تجـدوه ضعيفـا في بدنـه قويّـا في أمـر الله، فقالوا: ألا تسـتخلف عليّا قال: إنْ اسـتخلفتموه 
ولـن تفعلـوا يسـلك بكـم الطريق المسـتقيم، وتجدوه هاديّـا مهديّاً(())).  وعلى الرغم من 

ــزاز،  ــح، ج5/ص13 ؛ الب ــاري، الصحي ــاً: البخ ــر أيض ــدى، ج12/ص176.  وينظ ــبل اله ــامي، س 1- الش
ــزاز، ج14/ص55.  ــند الب مس

2- محض الصواب، ج1/ص226.  وينظر أيضاً: أبو بكر الشافعي، كتاب الغيلانيات، ج1/ص56. 

3- ســبل الهــدى، ج12/ص187. وينظــر أيضــاً: البــزاز، مســند البــزاز، ج7/ص299 ؛ الكلابــاذي، بحــر 
ــد، ج1/ص279.  الفوائ
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أن هـذا الحديـث يسـتدل بـه المؤرخـون على أحقيـة أبي بكـر بالخلافـة، إلّ أنّـه يحمـل بني 
طياتـه مـا يؤكـد أن الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( كان يعلـم بـأنّ المسـلمين لـن 

يولـوا الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( الخلافـة، رغـم أفضليتـه على سـائر الصحابة.  

و حـاول بعـض المؤرخني جعـل أمـر تنصيـب أبي بكـر بالخلافـة على أنّـه أمـر مـن 
الله سـبحانه ورويـت في ذلـك بعـض الأحاديـث التـي تؤكـده، منهـا مـا ذكـره )الشـامي( 
بالقـول : إنّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال: ))أُريـت دلـوا دُليـت مـن 
السّامء، فجـاء أبـو بكـر فأخـذ بعراقيبهـا))) فرشب شربـا ضعيفـا،... ثـم جاء عيل فأخذ 

بعراقيبهـا فانتشـطت))) منـه، وانتضـح عليـه منهـا(())). 

موقف الإمام علي )عليه ال�سلام( من خلافة �أبي بكر

ركـزت المصـادر الشـامية في حديثها عن الخليفـة أبي بكر والإمام علي )عليه السالم( 
على العلاقـات الجيـدة بينهام ولم تذكـر مـا يخالـف ذلـك إلّ في روايـات قليلـة يفهـم منهـا 
عـدم رضـا الإمـام عيل )عليـه السالم( تـولي أبي بكـر الخلافـة دونه، ومـن ذلك مـا ذكره 
)ابـن طولـون( قـال : ))إنّ أبـا بكـر عـاد فاطمـة فقـال لهـا عيل: هـذا أبـو بكـر يسـتأذن 
عليـك قالـت: أتحـــب أن أأذن لـه؟ قـال: نعـم، فأذنـت لـه فدخـل عليهـا فترضاهـا حتى 

1- عراقيبهــا : مفردهــا عرقــوب، ومعناهــا العصــب الغليــظ المؤثــر فــوق عقــب الإنســان، وهــو عــرق مؤثــر 
خلــف الكعبــن. كــا إنهــا تــأتي بمعنــى المنحنــى والمنعطــف والطريــق الضيــق في متــن الجبــل، وعراقيــب الأمــور 
ــة المعــاصرة،  ــن منظــور، لســان العــرب، ج1/ص594 ؛ عمــر، معجــم اللغــة العربي صعابهــا وعراقيلهــا. اب

ج2/ص1488. 

2- أنتشطت : أي انتزعت.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج215/11. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص175.  ينظر أيضاً: الطبراني، المعجم الكبير، ج7/ص231.
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رضيـت(())). 

ويفهـم مـن هـذا الحديـث أنّ فاطمـة كانت غاضبة على أبي بكر، ولم تكن ترغــــــــب 
في أن يدخـل عليهـا، ولـولا تدخـل الإمـام عيل )عليه السالم( لما أذنت له، ممـا يؤكد على 
وجـود خالف بينهام. إلّ أنّ المصـادر الشـامية لم تذكـر سـبباً لذلـك الخالف وأحجمـت 

 . عنه

ويمكـن القـول إنّ موضـوع الخالف بني آل عيل )عليـه السالم( وبني أبي بكر كان 
يخـص الخلافـة، وأن الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( لم يبايعـه واعتصـم في بيتـه مـع بعـض 

الصحابـة. 

كام تبنـت بعـض المصـادر الشـامية وجهـة نظـر أخـرى تدعيــــــــــام لموقـف أبي بكـر 
مفادهـا أن معارضـة عيل )عليـه السالم( لم تكـن بالنـص عن رسـول الله )صلى الله عليه 
وآله وسـلم(، وإنّما كان موقفاً شـخصياً من الإمام )عليه السالم( لأنّه يرى نفسـه الأحق 
بالخلافـة، فقـد روي عـن الإمام الحسـن )عليه السالم( قال: ))لما قدم عيل رضي الله عنه 
البصرة قـام إليـه ابـن الكـواء))) وقيـس بـن عبـاد فقـالا لـه: ألا تخبرنـا عـن مسيرك هـذا 
الـذي سرت بـه تتـولى على الأمـة تضرب بعضهـم ببعـض أعهد مـن رسـول الله، فحدثنا 
فأنـت الموثـوق والمأمـون على مـا سـقت، فقـال: أمّـا أنْ يكون عنـدي من النبـي )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( عهـد في ذلـك فال والله، إن كنـت أول مـن صـدّق بـه فال أكـون أول 
مـن كـذب عليـه، ولـو كان عندي مـن النبي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( في ذلك عهد ما 

1- مرشد المحتار، ص118. 

2- ابــن الكــوّاء: هــو أبــو عمــرو عبــد الله بــن عمــرو، وقيــل عبــدالله بــن محمــد اليشــكري، وهــو الــذي يقــال 
لــه ابــن الكــوّاء مــن رؤوس الخــوارج، كان قــد شــهد صفــن مــع الإمــام عــي )عليــه الســام(.  الفالوجــي، 

ــر، ج1/ص320.  ــم الصغ المعج
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تركـت أخـا بنـي تيـم بن مـرة وعمر بـن الخطاب يقومـان على منربه ولقاتلتهام بيدي ولو 
لم أجـد إلّ بُـردي هـذا، ولكـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لم يُقتل قتاًل، ولم 
يمـت فجـاءةً، مكـث في مرضـه أيامـاً وليالي وهو يـرى المـؤذن فيؤذنه في الصالة فيأمر أبا 
بكـر فيصيل بالنـاس وهـو يـرى مـكاني، وأرادت امـرأة من نسـائه أن تصرفه عـن أبي بكر 
فأبـى وغضـب وقـال: أنتُـنَّ صواحب يوسـف مروا أبا بكـر يصلي بالنـاس، فلما قبض الله 
نبيـه نظرنـا في أمورنـا فاخترنـا لدينـا مـن رضيـه النبي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( لديننا 
وكان الصالة أصـل الإسالم وقـوام الديـن، فبايعنا أبا بكـر فكان لذلك أهاًل، لم يختلف 
عليـه منـا اثنـان... فأديـت إلى أبي بكـر حقـه وعرفـت لـه طاعتـه وغـزوت معـه في جنوده 

وكنـت آخـذ إذا أعطـاني وأغـزو إذا أغـزاني، وأضرب بني يديه الحدود بسـوطي(())). 

 وأكّـدت إنَّ أغلـب الروايـات الـواردة في المصـادر الشـامية  على رضـا الإمـام عيل 
)عليـه السالم( بخلافـة أبي بكـر والقبـول بهـا، بـل وحتـى الدفـاع عنهـا ضـد مـن يحاول 
الاعتراض عليهـا، ومـن تلـك الروايات ما ذكـره )ابن عبد الهـادي( بالقـول: ))بلغ علياً 
رضي الله عنـه أنّ ابـن السـوداء))) ينتقـص أبـا بكـر وعمر فدعا بـه ودعا له بالسـيف وهمَّ 

ه إلى المدائـن(())).  بقتلـه، فكُلّـم فيـه، فقـال: لا يسـاكئني ببلدة أنـا فيها؛ فسيرَّ

وهـذه الروايـة تناقـض مـا ورد سـابقاً مـن روايـات، ومنهـا روايـة ابـن عبـد الهـادي 
نفسـه، التـي تـدل على معارضـة الإمـام عيل )عليـه السالم( لخلافتـه. 

1- ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج3/ص865-863. 

2- ابــن الســوداء: هــو عبــدالله بــن ســبأ رأس الطائفــة الســبئية، التــي كانــت تقــول بألوهيــة الإمــام عــي، أصلــه 
ــام  ــق أي ــل دمش ــة ودخ ــرة فالكوف ــاز فالب ــل إلى الحج ــام ورح ــر الإس ــودي أظه ــه يه ــل أن ــن، وقي ــن اليم م
عثــان بــن عفــان فأخرجــه أهلهــا فانــرف إلى مــر وجهــر ببدعتــه، ونفــاه الإمــام عــي إلى المدائــن. وســبب 

لقبــه بابــن الســوداء أنّ أمّــه كانــت ســوداء البــرة. ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج29/ص4. 

3- محض الصواب، ج3/ص944. 
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وحني خـرج جيش أسـامة من المدينة بعد وفاة الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
طمـع الأعـراب فيهـا فجعـل أبو بكـر الحرس على أنقـاب المدينـة يبيتون حولهـا منهم علي 

والزبير وطلحة وسـعد ثـم خرج مع أبي بكـر إلى الإعراب))). 

ويفهـم مـن هـذه الروايـات أنّ المصـادر الشـامية لم تتطـرق إلى معارضـة الإمـام عيل 
)عليـه السالم( لخلافـة أبي بكـر، وإنّام ركزت فيما ذكرتـه من روايات على حسـن العلاقة 
بينهام، مؤكـدةً على أنّ الإمـام )عليـه السالم( كان مؤيـداً لخلافتـه بـل ومبـاركاً لهـا، وأنّه 

عمـل تحـت إمـرة الخليفـة ونفـذ كل ما طلبـه منه.

ويبـدو لنـا أنّ السـبب في ذلـك كان التأكيـد على أنّ خلافـة أبي بكـر كانـت بمباركـة 
جميـع الصحابـة، وربام أوحـى الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( إلى الأمـر من خلال 
أمـره لـه بالصالة بالمسـلمين في مـرض موتـه، وواقـع الأمـر أن قبـول الإمـام عيل )عليـه 
السالم( بام صـار إليـه أمـر الخلافـة كان قبـولاً بالأمـر الواقـع الـذي فرضتـه الظـروف 

آنـذاك ولم يكـن قبـولاً عـن رضـا واقتنـاع منـه.

1- ابن عبد الهادي، محض الخلاص، ص66-65. 	
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المبحث الثاني

في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 13-23هـ/634م-643م

دور الإمام علي )عليه ال�سلام( في عهد الخليفة عمر

لم تتطـرق المصـادر الشـامية إلى موقـف الإمام )عليه السالم( من خلافة عمر بشـكل 
واضـح، فقـد رويـت معارضـة أصحـاب الإمام عيل )عليه السالم( لبيعة عمـر في رواية 
وردت عنـد )ابـن عبـد الهـادي( جـاء فيهـا: ))بينـا طلحـة والزبير وعثامن وسـعد وعبـد 
الرحمـن - جلـوس عنـد أبي بكـر في مرضـه عـواداً فقـال أبـو بكـر: ابعثـوا إلى عمـر فأتـاه 
فدخـل عليـه فلاّم دخـل حسّـت نفوسـهم أنّـه خيرتـه فتفرقـوا عنـه وخرجـوا وتركوهمـا 
في  عليـاً  فوجـدوا  معـه  ونفـر  السالم(  )عليـه  عيل  إلى  وأرسـلوا  المسـجد  في  فجلسـوا 
حائـط فتوافـوا إليـه واجتمعـوا وقالـوا: يـا عيل يـا فالن، إنّ خليفـة رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( مسـتخلف عمـر وقـد علـم النـاس أنّ إسالمنا كان قبـل إسالم عمر 
وفي عمـر مـن التسـلط على النـاس مـا فيـه ولا سـلطان لـه فأدخلـوا بنـا عليـه نسـأله فـإن 
اسـتعمل عمـر كلمنـاه فيـه وأخبرناه عنه، ففعلـوا فقال أبو بكـر: اجمعوا لي النـاس ففعلوا 
أخبركـم مـن اخترت لكـم فخرجـوا فجمعـوا النـاس إلى المسـجد فأمـر مـن يحملـه اليهم 
حتـى وضعـه على المنرب فقـام فيهـم باختيـار عمر لهـم ثم دخـل فاسـتأذنوا عليه فـأذن لهم 
فقالـوا: مـاذا تقـول لربـك وقـد اسـتخلفت علينا عمـر؟ فقال: أقـول: اسـتخلفت عليهم 
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أهلـك(())).  خير 

يبـدو مـن هـذا النـص بـأن أصحـاب الإمـام عيل )عليـه السالم( كانـوا غير راضني 
على توليـة الخليفـة أبي بكـر لعمـر بـن الخطـاب، وإن هنـاك مـن هـو أحـق بالخلافـة مـن 

 . عمر

 إلّ أنّ مـا روتـه تلـك المصـادر مـن أنّ الخليفـة عمـر بن الخطـاب كان كثيراً ما يطلب 
النصيحـة مـن الإمـام )عليـه السالم( وفي الكثير مـن المواقـف والمسـائل التـي تعترضـه، 
ومـن تلـك المواقـف مـا نقلتـه تلـك المصـادر عن أبي سـعيد الخـدري قـال: )) حججنا مع 
عمـر بـن الخطـاب أول حجـة حجهـا مـن إمارته فلام دخل المسـجد الحرام دنـا من الحجر 
الأسـود فقبلـه واسـتلمه وقـال: أعلـم أنّـك حجـر لا ترض ولا تنفـع ولـولا أنّ رأيـت 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قبلـك واسـتلمك مـا قبلتـك ولا اسـتلمتك، 
فقـال عيل )عليـه السالم(: بلى إنّـه ليرض وينفـع ولـو علمـت تأويـل ذلـك مـن كتـاب 
خَـذَ رَبُّـكَ مِـنْ 

َ
 أ

ْ
الله لعلمـت أنّ الـذي أقـول لـك كام أقـول، قـال الله عـز وجـل: ﴿وَإذِ

ـوا بلََ﴾)))، فلمّ 
ُ
ال

َ
سْـتُ برَِبِّكُمْ ق

َ
ل
َ
نْفُسِـهِمْ أ

َ
شْـهَدَهُمْ عََ أ

َ
يَّتَهُمْ وَأ رِّ

ُ
بيِن آدَمَ مِـنْ ظُهُورهِِمْ ذ

أقـروا أنّـه الـرب عز وجـل وأنّم العبيـد كتب ميثاقهـم في رقّ ثم ألقمه الحجـر وله عينان 
ولسـان وشـفتان يشـهد لمـن وافـاه بالموافـاة فهـو؛ أمني الله في هـذا المـكان، فقـال عمر: لا 

أبقـاني الله بـأرض لسـت بهـا يا أبـا الحسـن(())). 

ويفهـم مـن كلام الخليفـة عمـر أنّـه غير مقتنـع بتقبيـل الحجـر الأسـود إلّ أنّـه يعمـل 

1- محض الصواب، ج1/ص288. 

2- الأعــراف: 172. وينظــر: ابــن عبــد الهــادي، محــض الصــواب، ج2/ص529 ؛ الشــيخ علــوان، مخطوطــة 
نســات الأســحار، ورقــة 28.  مــع اختــاف في النــص. 

3- ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج2/ص529. 
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على وفـق مـا رآه مـن فعل رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، لأنّه يعتقـد أنّ الناس 
قـد أنسـوا بلمـس الحجـارة في الجاهليـة وعبادتهـا)))، ولهـذا قـام الإمـام )عليـه السالم( 
بتصحيـح هـذا المفهـوم الخاطـئ عنـد الخليفـة، ممـّا أدى بـه إلى الاعتراف بجميـل ما صنع 

الإمـام معـه حتـى أنّـه تمنـى على الله أن لا يبقيـه بـأرض ليـس فيهـا عيل )عليه السالم(. 

وروى أبـو سالمة))) قـال: ))انتهيـت إلى عمـر وهـو يرضب رجالًا ونسـاء في الحرم 
على حـوض يتوضئـون منـه حتـى فـرق بينهـم، ثـم قـال: يـا فالن، قلـت: لبيـك، قـال: 
لا لبيـك ولا سـعديك، ألم آمـرك أن تتخـذ حياضـاً للرجـال وحياضـاً للنسـاء، قـال: ثـم 
اندفـع فلقيـه عيل )عليـه السالم( فقـال: أخـاف أن أكـون هلكـت؟ قـال: ومـا أهلكك؟ 
قـال: ضربـت رجـالاً ونسـاءً في حـرم الله عـز وجـل، قـال: أنـت راعٍ مـن الرعــــــاة فـإن 
كنـت على نصـح وإصالح فلن يعـــاقبك الله، وإن كنـت ضربتهم على غـش فأنت الظالم 

المجـرم(())).

و يتضـح مـن هـذه الروايـة أنّ الخليفـة عمـر بعـد أنّ قـام بضرب هـؤلاء النـاس تبادر 
إلى ذهنـه بأنّـه ربّام قـد يكون ارتكب خطأ بحقهـم أو كان ظالماً معهم، خاصـة وأنّ حادثة 
الرضب حصلـت في الحـرم، لذا التجأ إلى الإمام )عليه السالم( يسـتفتيه في هذه المسـألة.  

وكان الخليفـة عمـر يعتمـد على الإمـام عيل )عليـه السالم( في المسـائل العسـكرية، 
وفي أمـور أخـرى ذات علاقـة بهـذا الجانـب وهـي عندمـا يذهـب إلى فتـح أو تحريـر بلـد 

1- المصدر نفسه والصفحة. 

2- ابــو ســامة: وهــو عبــدالله بــن أبي حــدر الأســلمي واســم ابي حــدر ســامة بــن عمــر بــن أبي ســامة بــن 
هــوازن، لــه صحبــة ويكنــى أبــا محمــد وأول مشــاهده الحديبيــة وخيــر ومــا بعدهــا، وتــوفي ســنة 71هـــ.  ابــن 

الاثــر، أســد الغابــة، ج3/ص106. 

3- ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج2/ص622. 
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فإنـه يسـتخلف الإمـام مكانـه في المدينـة، ومـن ذلـك في سـنة 14هــ/635م، ركـب عمر 
بـن الخطـاب في أول يـوم مـن المحـرم بالجيـوش مـن المدينـة إلى مـكان يقـال لـه صِار)))، 
فعسـكر به عازماً على غزو العراق بنفسـه واسـتخلف على المدينة علي بن أبي طالب )عليه 
السالم( واسـتصحب معـه عثامن بـن عفـان وسـادات الصحابـة، وعقد مجلسـاً يستشير 
فيـه الصحابـة فيام عزم عليه وأرسـل إلى عيل فقدم من المدينـة فاستشـارهم وكلهم وافقه 
على الذهـاب إلّ عبـد الرحمـن بـن عـوف فإنّه قـال له: إني أخشـى إن كُرست أن يضعف 
المسـلمون في سـائر البالد وإنّ أرى أنْ تبعـث رجاًل إلى المدينـة - العراق -  فاسـتصوبوا 

رأيه))). 

وكان الإمـام عيل )عليـه السالم( في بعـض الأحيـان يسـتصوب رأي الخليفـة عمـر 
ويستحسـن مـا يقـوم بـه مـن عمـل إذا كان متوافقـاً مـع الشريعـة، ومـن ذلـك مـا روي 
في كيفيـة تعاملـه مـع الغنائـم التـي بعـث بهـا سـعد بـن أبي وقـاص بعـد انتصـاره وفتحـه 
العـراق، مـا نصـه: ))فحصـل مـن الفـيء أمـر عظيـم ومـن الأمـوال مـا لا يحىص، فرشع 
سـعد في تخميـس مـا وجـد واسـتوهب سـعد أربعـة أخمـاس البسـاط وبعثـه  إلى عمـر مـع 
الخمـس، فلام رأى عمـر ذلـك بكـى وقـال: إنّ قومـاً أدّوا هـذا لأمـــــناء، فقـال لـه عيل: 

إنّـك عففـت فعــفّوا)))، ولـو رتعــت  لرتعـوا)))(())). 

1- صرار: موضــع عــى ثلاثــة أميــال مــن المدينــة عــى طريــق العــراق. الحموي،معجــم البلــدان،ج3/
.398 ص

2- ابن عبد الهادي، محض الخلاص، ص67. 

3- عففــت: عــفّ يعــفُّ عفــةً وعفافــاً، وعــفَّ الشــخص: أي تجنــب سيء القــول والعمــل، وكــفَّ عــا لا يحــل 
ولا يجمــل.  عمــر، معجــم اللغــة العربيــة، ج2/ص1521. 

4- رتعــوا: الرتــع هــو الأكل والــرب في الخصــب، ورتعــوا أيضــاً: شــبعوا في الأكل.  إبراهيــم الحــربي، 
غريــب الحديــث، ج1/ص212 ؛ ابــن ســيده، المخصــص، ج4/ص370. 

5- ابن عبد الهادي، محض الخلاص، ص107.
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ومعنـى قـول الإمـام علي )عليه السالم( إنْ عففت عن أكل مال المسـلمين دون وجه 
حـــــق فاقتـدى بـك المسـلمون، ولـو فعلـت العكـس وأكلـت أمـوال المسـلمين بالباطـل 

لاقتـدي بـك أيضـاً لأنّك سـلطانهم والنـاس تقتـدي بحكامها. 

ومـن القضايـا التي رجع فيها الخليفة عمر إلى رأي الإمام علي )عليه السالم( مسـألة 
المـال الـذي جـاء لعمـر بـن الخطاب بعـد فتح القادسـية، فقـد ))جمع عمـر النـاس بالمدينة 
حني انتهـى إليـه فتـح القادسـية، ودمشـق، فقـال: إنّ كنت امـرءاً تاجراً، وقد شـغلتموني 
بأمركـم هـذا، فامذا تـرون أنـه يحل لي مـن هذا المـال؟ فأكثـر القوم، وعيّل )عليه السالم( 
سـاكت، فقـال: يـا عيل ما تقـول؟ قال: مـا يصلحـك ويصلح عيالـك بالمعـروف، وليس 

لـك مـن هـذا الأمـر غيره، فقـال: القول مـا قال علي بـن أبي طالـب(())). 

وهـذا يؤكـد مـا ذهبنـا إليـه سـابقاً مـن أن الخليفـة عمـر كان يـدرك مـدى علـم الإمام 
)عليـه السالم( بالأحكام والمسـائل الشرعيـة والدينية وخاصة مسـألة الأموال والحقوق 
المترتبـة عليهـا، لـذا نراه يستشير كثيراً من الصحابـة، إلّ أنّه لا يسـتوقفه رأي رجل منهم 
إلّ الإمـام عيل )عليـه السالم(، فيقطـع هـذا النـزاع ويحسـم الآراء المتقاطعـة والمتضاربة 

بـرأي واحـد هـو رأي الإمام عيل )عليه السالم(. 

التـي استشـار فيهـا الخليفـة عمـر الإمـام عليًّـا )عليـه السالم(  ومـن بني القضايـا 
مسـألة التاريـخ الـذي اتفـق المسـلمون على وضعه لما لـه من أهمية كبيرة، فكتـب التاريخ 
بمشـورة الإمـام عيل )عليـه السالم(، إذ روي حـول ذلـك بالقـول: ))جمـع عمـر بـن 
الخطـاب المهاجريـن والأنصـار فقـال: متـى نكتـب التاريـخ؟ فقـال لـه علي بـن أبي طالب 
)عليـه السالم(: »منـذ خرج النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( من أرض الرّشك« يعني 

1- محض الصواب، ج2/ص487. 
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مـن يـوم هاجـر. قـال: فكتـب ذلك عمـر بـن الخطـاب(())). 

وحني كان الخليفـة عمـر بـن الخطـاب يخـرج بنفسـه لمباشرة الفتـوح الإسالمية، كان 
يسـتخلف على المدينـة، )وهـي عاصمة الدولة آنـذاك (الإمـام عليّا )عليه السالم(، مثلما 
فعـل حني أراد الخـروج إلى العـراق، وكذلـك حني خروجـه إلى بيـت المقـدس عندمـا 
طلـب أهلهـا مـن أبي عبيـدة أن يصالحهـم على صلح أهل الشـام بشرط أن يكـون عمر بن 
الخطـاب متوليـاً أمـر الصلـح، فكتـب أبـو عبيـدة إلى عمـر بذلـك فتقـدم عمـر إلى القدس 

وفتحهـا واسـتخلف على المدينـة عيل بـن أبي طالب وذلك سـنة 15هــ/636م))). 

وهـذا يـدل على أن الخليفـة عمر بـن الخطاب يعتمـد على الإمـام علي )عليه السالم( 
في العديـد مـن الأمـور، وأنّ لـه مكانـة كبيرة عنـد الخليفـة، وكيـف لا يكـون كذلك وهو 
المختلفـة سـجلًا كبيراً حافاًل  تـرك في كل مجـال مـن مجـالات الحيـاة وجوانبهـا  الـذي 
بالعطـاء، وتركـة علميـة كبيرة نهلهـا مـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ومـا 
إلّ لأنّـه كان  المدينـة عنـد خروجـه منهـا  اسـتخلافه للإمـام عيل )عليـه السالم( على 
على معرفـة ودرايـة كاملـة بقـدرات الإمـام الدينيـة والإداريـة والسياسـية، فضاًل عـن 

العسـكرية.

وليـس أدل على ذلـك مـن فعـل الخليفـة عمـر حني جـاءه كتـاب أبي عبيدة في مسـألة 
صلـح أهـل إيليا)))، ))فلمّ قدم الكتاب على عمر دعا برؤسـاء المسـلمين إليه وقرأ عليهم 

1- المصدر نفسه، ج1/ص316. 

2- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص248.  

3- أيليــا: بفتــح الهمــزة، مدينــة بالشــام وهــي بيــت المقــدس وهــي مدينــة قديمــة جليلــة عــى جبــل يصعــد اليهــا 
مــن كل جانــب وهــي طويلــة مــن المغــرب الى المــرق وفي طرفهــا الغــربي بــاب البحــر وهــذا البــاب عليــه قبــة 
داود عليــه الســام وفي طرفهــا الشرقــي بــاب يســمى بــاب الرحمــة.  وقالــوا اإنهــا مــن عجائــب الدنيــا.  ابــن= 
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كتـاب أبي عبيـدة واستشـارهم في الـذي كتـب إليـه فقـال له عثامن: إنّ الله تعـالى قد أذلهم 
وحصرهـم وضيَّـق عليهـم وهـم في كل يـوم يـزدادون نقصـاً وهـزالاً وضعفـاً ورعبـاً فإنّ 
أنـت أقمـت ولم ترس إليهـم رأوا أنّـك بأمرهـم مسـتخف ولشـأنهم حاقـر غير معظم فلا 
يلبثـون إلّ قلياًل حتـى ينزلـوا على الحكـم ويعطـوا الجزيـة فقـال عمـر مـا ترون هـل عند 
أحدكـم رأي غير هـذا الـرأي؟(()))، ويبـدو أنّ الخليفـة عمـر لم يقتنع بهذا الـرأي فطلب 
رأيـاً آخـر، فقـال عيل ابن أبي طالـب )عليه السالم(: ))نعم عندي غير هـذا الرأي، قال: 
مـا هـو؟ قـال: إنّـم قـد سـألوا المنزلـة التـي لهـم فيهـا الـذل والصغار وهـو على المسـلمين 
فتـح ولهـم فيـه عـزّ وهـم يعطونكهـا الآن في العاجـل في عافيـة ليـس بينـك وبني ذلك إلّ 
أن تقـدم عليهـم، ولـك في القـدوم عليهـم الأجـر في كل ظمـأ ومخمصـة)))، وفي قطع كل 
واد وفي كل نفقـة حتـى تقـدم عليهـم، فـإذا قدمت عليهـم كان الأمن والعافيـة والصلاح 
والفتـح، ولسـت آمـن إن أيسـوا من قبولك الصلـح منهم أن يتمسـكوا بحصنهم فيأتيهم 
عـدو لنـا أو يأتيهـم منهـم مـدد فيدخـل على المسـلمين بالء ويطول بهـم حصـار فيصيب 
المسـلمين مـن الجهـد والجوع ما يصيبهم ولعل المسـلمين يدنون من حصنهم فيرشـقونهم 
بالنشـاب أَو يقذفونهـم بالمناجيـق، فـإن أصـاب بعض المسـلمين تمنيتـم إنّكـم افتديتم قتل 
رجـل مـن المسـلمين بمرشك إلى منقطـع التراب، وكان المسـلم لذلـك مـن إخوانـه أهال 
فقـال عمـر قـد أحسـن عُثْاَمن النظّـر في مكيـدة العـدو وأحسـن عيل بـن أبي طالـب النظّر 

لأهـل الِإسالم سيروا على اسـم الله فإنّ سـائر(())). 

=عبد المنعم الحميري، الروض المعطار، ج1/ص68.  	

1- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص250. 

ــه القــول: اصابتنــا مخمصــة: أي مجاعــة  2- مخمصــة: المخمصــة: المجاعــة، ويعــر عــن الخمــص بالجــوع، ومن
ــوار، ج1/ص241.  ــاض، مشــارق الأن ــديدة.  القــاضي عي ش

3- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص251-250. 
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ونـرى كيـف استحسـن الخليفـة عمـر رأي الإمـام عيل )عليـه السالم( وتبعـه دون 
تـردد لأنّـه علـم أنّـه الـرأي الأصـوب، وقد صدر من شـخص خبير بالأمور العسـكرية، 
فضاًل عـن خوفـه على مصالـح المسـلمين وغيرتـه الكبيرة على الديـن، وعلى إعالء راية 

عالياً.  الإسالم 

و كان الخليفـة عمـر بـن الخطـاب كثير الاعتزاز بالإمـام )عليه السالم( ولا يقبل فيه 
قـولاً يمـس بـه، وهـو يعـرف مكانـة الإمـام في الإسالم، فقـد ورد قـول الخليفـة: ))كفوا 
عـن عيل فـإنّ سـمعت رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يقـول في عيل ثالث 
خصـال لأن تكـون لي واحـدة منهـنّ أحـبّ إلّي ممـّا طلعـت عليـه الشـمس، كنت أنـا وأبو 
بكـر وأبـو عبيـدة نفـد والنبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( متكـئ على عيل حتى ضرب 
بيـده على منكبـه، ثم قـال: يا علي، أنـت أول المؤمنين إيماناً، وأولهم إسالماً ثـم قال: أنت 

منـي بمنزلـة هـارون من موسـى(())). 

الخليفة عمر وميراث النبي )�صلى الله عليه و�آله و�سلم(

على الرغـم ممـّا قدمنـاه مـن روايـات وأحاديـث عـن علاقـة الخليفـة عمـر بالإمـام 
عيل )عليـه السالم( واستشـارته في معظـم الأمـور الخلافيـة التـي تعترضـه، إلّ أنّ هناك 
مسـألة خلافيـة مهمـة وهـي ميراث النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لفاطمـة )عليها 
السالم( الـذي منعـه عمـر عنها، فقد ذكـر )ابن عبد الهـادي( نقلًا عن أم المؤمنين عائشـة  
))فأمّـا صدقتـه يعنـي: النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بالمدينـة فدفعهـا عمـر إلى علي 
والعبـاس، وأمـا خيرب وفـدك))) فأمسـكها عمـر، وقال: همـا صدقة رسـول الله )صلى الله 

1- الشــامي، ســبل الهــدى، ج12/ص253.  وينظــر أيضــاً: ابــن أبي عاصــم، الســنة، ج2/ص602 ؛ ضيــاء 
الدين المقدسي، الأحاديث المختارة أو المستخرج، ج3/ص207. 	

ارة ونخيــل كثــرة أفاءهــا عــز وجــل عــى رســوله )صــى الله=  2- فــدك: قريــة بناحيــة الحجــاز ذات عــن فــوَّ
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عليـه وآلـه وسـلم( كانـت لحقوقـه التـي تعـروه))) ونوائبـه، وأمرهمـا إلى مـن ولي الأمـر، 
فهما على ذلـك إلى اليـوم(())). 

وجديـر بالذكـر أن فـدك قـد أعطاها رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( لفاطمة 
ـهُ﴾)))، ويشـك )ابـن طولـون( في صحـة  قُـرْبَ حَقَّ

ْ
ا ال

َ
بعـد نـزول الآيـة المباركـة ﴿وَآتِ ذ

هـذا الأمـر ويعـدّه غير صحيـح وأنّ الحديـث الـذي أشـار إلى فعـل رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( هـذا غير صحيـح أيضـاً، وقـد قـال في ذلـك: ))وأمـا حديـث أبي 
ـهُ﴾ دعـا رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(  قُـرْبَ حَقَّ

ْ
ا ال

َ
سـعيد: لمـا نزلـت ﴿وَآتِ ذ

فاطمـة وأعطاهـا فـدك، ولـو كان هذا الحديث صحيحـاً لما طلبت فاطمـة والعباس وعلي 
ميراثهـم مـن فـدك، ولو كان عطيـة لفاطمة لطلبـت الجميع.  ولأنّ ابن عبـاس وغيره من 
المفسريـن اتفقـوا على أنّ سـورة بني إسرائيل مكية وفـدك إنما أفاء الله على رسـوله بالمدينة 
في أواخـر عهـده، ولأنّـه لـو صَـحَّ ذلـك لم يخـف على أكابـر الصحابـة، فـإن قيـل: إنْ زال 

الإشـكال مـن جهـة فاطمـة )عليهـا السالم( لم يـزل من جهـة العباس وعيل(())). 

ويبـدو لنـا أنّ مـا ذهـب إليـه )ابـن طولـون( بعيـد عـن الحقيقـة، إذ إنّ فدك هـي نحلة 
النبـي لفاطمـة )عليهـا السالم(، أمّا ميراثـه فيختلف عن ذلـك، فالميراث ما تعلـق بالنبي 
ممـّا تـرك مـن أمـوال وغيرها، وهذا مـا طالب به العبـاس والإمام علي )عليه السالم(، أمّا 

=عليــه وآلــه وســلم(، وكان النبــي قــد وهبهــا في حياتــه لفاطمــة )عليهــا الســام(.  الأزهــري، تهذيــب اللغــة، 
ج10/ص73. 

1- تعــروه: تعتريــه، وتغشــاه وتنتابــه، والمعنــى حقوقــه التــي تغشــاه وتعــرض لــه.  القــاضي عيــاض، مشــارق 
الأنــوار، ج2/ص77. 

2- محض الصواب، ج2/ص478-477. 

3-  الإسراء : 26. 

4- مرشد المحتار، ص118. 
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قضيـة فـدك فال تتعلـق بالميراث لأنّـا نحلـة من رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
لابنته. 

ويدافـع عـن دعـواه هذه بالقول: ))إن عمـر بن الخطاب قال للعباس وعلي انشــدكما 
بالله الذي تقوم بإذنه السامء والأرض أتعلمان أنّ رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
قـال: لا نـورث مـا تركنـاه صدقـة يعني نفسـه، قالا: نعـم، فـإذا كان علي والعباس سـمعا 
هـذا مـن رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( حتى أقـرا به حين ناشـدهما عمر فكيف 
يطلبانـه مـن أبي بكـر، وإن كانـا إنّما سـمعاه مـن أبي بكر في زمنـه بحيث أفـاد عندها العلم 
بذلـك فكيـف يطلبانـه بعـد ذلـك مـن عمـر، فالجـواب أن يحمـل الأمـر في ذلـك على مـا 
تقـدم في قصـة فاطمـة وأنّ كلًا مـن عيل والعبـاس وفاطمـة اعتقـدوا أنّ العمـوم في آيـة 
الميراث مخصـوص ولذلـك نسـب عمـر إلى عيل والعبـاس أنّام كانـا يعتقـدان ظلـم مـن 

خالفهام في ذلـك، وأمـا مخاصمـة عيل والعباس بعـد ذلك ثانيـاً عند عمـر(())). 

ثـم يحـاول )ابـن طولـون( الاسـتدراك على مـا ذكـره بالقـول: ))لم تكـن في الميراث 
وإنّام في ولايـة الصدقـة وفي صرفها كيف تصرف... وإنّما اختلفا في قسـمتها وسـألا عمر 
أن يقسـمها بينهام نصفني ليسـتبد كل واحـد بولايتـه فلـم يـرَ عمـر أن يوقع القسـمة على 

الصدقـة وعلى هـذا اتفـق أكثر الرشاح(())).  

ويؤكـد ذلـك بالقـول: ))ومعنـى فغلبه عليهـا علي: أي الولاية واسـتدل بقـول عمر: 
فجئـت أنـت وهـذا وأنتام جميـع وأمركام واحـد: فهـذا يبني أنّام اختصام إليـه في رأي 
حـدث لهام في أسـباب الولايـة والحفـظ ،فـرام كل منهام التفـرد بـه ولا يجـوز عليهام أن 

1- المصــدر نفســه، ص118-119.  وينظــر أيضــاً: ابــن راهويــه، مســند ابــن راهويــه، ج2/ص341 ؛ احمــد 
ابــن حنبــل، مســند احمــد، ج43/ص302. 

2- مرشد المحتار، ص119.  
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يكونـا طلبـاه بـأن يجعلـه ميراثـاً ويـرده ملـكاً بعـد أن كانـا سـألوه في أيـام خلافـة أبي بكـر 
وتخليـا عـن الدعـوى فيه فكيف يجـوز ذلك والخليفة عمر يناشـدها الله تعـالى: هل تعلمان 
أن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال: لا نـورث مـا تركنـاه صدقـة، فيعترفان 
بـه والقـوم الحضـور يشـهدون على رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بمثـل ذلك 

وكذلـك طلـب عيل فإنّـه ليـس بوارث مـع وجـود العبـاس(())). 

وهـذا يؤكـد مـا ذكرنـاه سـابقاً على الرغم من أنّنـا لا نتفق معـه في هذه الروايـة، إذ إنّ 
العبـاس عـمّ النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( والإمـام عليًّا )عليه السالم( أكبر من أن 
يختلفـا على ذلـك، ثم أيـة ولاية للصدقـة يريدانها وهـم ممنوعون من الصدقـة وتم منعهم 
مـن حقهـم في الخمـس؟ فضاًل عـن أنّ الخليفتني أبـا بكـر وعمـر قـد منعـا آل بيـت محمد 
)عليهـم السالم( مـن وراثـة النبـي بدعوى قولـه )صلى الله عليـه وآله وسـلم( إنّ الأنبياء 

لا يورثـون، فام جـدوى النـزاع على الولاية بـأي حال.

زيـادة على ذلـك لـو أنّ الإمـام علياً )عليـه السالم( والعبـاس يعلمون بقول رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( هـذا ويقـرّان بـه، فـإنّ ذلـك معنـاه أنّ دعواهمـا باطلـة 
وحاشـاهما أن يكـون لهام في الباطـل دعوة، فلا سـابقة الإمـام في الإسالم ولا جهاده بين 
يـدي رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وما قدمه في سـبيل إعلاء كلمـة )لا اله إلّ 

الله( بالتـي تتفـق مـع تلـك الدعـوى الباطلة. 

وذكـر ابـن طولـون: ))إنّ الأخبـار لم تختلـف عـن عيل، أنـه لمـا أفضـت إليـه الخلافـة 
وخلـص الأمـر لـه أجراها على الصدقة ولم يغير شـيئاً من سـبيلها، قال: ويشـبه أن يكون 
عمـر إنّام منعهـا القسـمة احتياطـاً ؛ فالصدقة لا تجوز في الأمـوال المملوكة، ولو سـمح له 
بالقسـمة لـكان لا يؤمـن أن يكـون ذلـك ذريعـة لمـن يريـد أن يتملكهـا بعد عيل والعباس 

1-  مرشد المحتار، ص119. 
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ممـّن ليـس لـه بصيرتهام في العلـم ولا يقينهام في الديـن، فـرأى أن يتركها على الجملة التي 
هـي عليهـا ومنـع أن يحـول عليهما السـهام ،فيوهم أنّ ذلـك إنّما كان لرأي حـدث منه فيها 

أوجـب اعادتهـا إلى الملـك بعد اقتطاعهـا عنـه إلى الصدقة(())). 

زواج عمر من �أم كلثوم بنت الإمام علي )عليه ال�سلام(
روى )العليمـي( أنّ عمـر بـن الخطـاب تـزوج مـن أمّ كلثـوم بنـت علي بن أبي طــالب 
)عليـه السالم( وأمهـا فاطمـة )عليهـا السالم( سـنة 17هــ/638م)))، وكان لـه مـن 

الولـد: فاطمـة وزيد))).

وأشـار )ابـن عبـد الهـادي( إلى قصـة هذا الـزواج بالقـول: ))لما خطب عمـر أمّ كلثوم 
بنـت عيل بـن أبي طالـب، فقـال لـه عيل: إنّـا صغيرة، فقـال لـه عمـر: زوجنيهـا يـا أبـا 
الحسـن، فـإنّ أرصـد مـن كرامتهـا مـا لا يرصـد أحـد؛ فقال له عيل: أنـا أبعثهـا إليك فإن 
رضيتهـا زوجتكهـا، فبعثهـا إليـه بربد، وقـال لهـا: قـولي لـه هـذا الربد الـذي قلـت لـك، 
فقالـت ذلـك لـه، فقـال: قـولي لـه قـد رضيتـه، ووضـع يـده على سـاقها فكشـفه، فقالـت 
لـه: أتفعـل هـذا؟ لـولا أنـك أمير المؤمنني لكرستُ أنفـك، ثـم خرجـت، حتـى جـاءت 
بُنيّـة، فإنّـه زوجـك؛  أباهـا فأخبرتـه الخرب، وقالـت: بعثتنـي إلى شـيخ سـوء، فقـال: يـا 
فجـاء عمـر بـن الخطـاب إلى مجلـس المهاجريـن الأوّلني، فقـال لهم: زفـوني، فقالـوا: بماذا 
يـا أمير المؤمنني؟ قـال: تزوجت أم كلثوم بنت علي، سـمعت رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( يقـول: كل سـبب ونسـب وصهـر منقطـع يـوم القيامـة إلّ نسـبي وسـببي 
وصهـري، وكان لي بـه السـبب والنسـب، وأردت أن أجمـع إليه الصهر، فزفـوه وأصدقها 

1- المصدر نفسه، ص120-119. 

2- التاريخ المعتبر، ج1/ص249. 

3- المصدر نفسه، ج1/ص253. 
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عمـر أربعني ألـف درهـم، فولـدت لـه زيـداً ورقيـة(())).

وهـي روايـة مشـكوك بصحتهـا اجمـالاً، فمن غير المعقـول أن يعمد الإمـام علي )عليه 
السالم( إلى إرسـال ابنته إلى بيت عمر، ولا يمكن لعمر أن يكشـف عن سـاق أم كلثوم، 
فهـذه ليسـت مـن شـيم العـرب ولا مـن أخلاقهـم.  فعيل )عليـه السالم( رمـز المبـادئ 
والقيـم والأخالق، فهـو ربيـب رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وهـو أحرص 
النـاس على عفـة وشرف المرأة المسـلمة - وغير المسـلمة عامة - فضلًا عـن أن تكون هذه 
المـرأة ابنتـه أم كلثـوم لأن ذلـك بعيـدٌ عـن الأخالق العربيـة المعروفة بعفتها عـن أعراض 

النـاس عامـة، وأخالق آل رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( خاصة. 

1- الشــجرة النبويــة، ص120 ؛ محــض الصــواب، ج3/ص887-888.  وينظــر أيضــاً: ابــن المغــازلي، 
مناقــب أمــر المؤمنــن، ج1/ص167 ؛ الآجــري، الشريعــة، ج5/ص2201. 
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ق�ضاء الإمام علي )عليه ال�سلام( في عهد الخليفة عمر

1- ق�ضية المر�أة التي ولدت ل�ستة �أ�شهر

حفظـت لنـا المصـادر التاريخيـة الشـامية العديـد مـن قصـص الحكـم التـي عرضـت 
للخليفـة عمـر بـن الخطـاب وأصـدر فيهـا أحكامـا وقضى بهـا على وفـق منظـور معني، 
وفهـم للنـص بحسـب وجهـة نظـره التـي كان يعتقـد بصحتهـا، فاجتهد فيهـا رأيه وقضى 
بام كان يعتقـد بـه، إلّ أنّ تدخـل الإمـام عيل )عليـه السالم( فيهـا، واستشـارة عمـر لـه 
في بعضهـا الآخـر أدى إلى تراجـع الخليفـة عـن قضائـه فيهـا والركـون إلى حكـم الإمـام 
)عليـه السالم( بعـد تفسيره إيـاه بصـورة جليـة وواضحـة مسـتنداً في حكمـه إلى القـرآن 
الكريـم وفهمـه الصحيـح لحيثيـات القضيـة التـي أمامـه.  ولعـل مـن أبـرز تلـك القضايـا 
المـرأة التـي ولـدت لسـتة أشـهر، وكان عمـر قـد هـمّ برجمهـا، فقـد علّـق )الشـامي( على 
تلـك الروايـة قـال: ))رفـع إلى عمـر بـن الخطـاب امـرأة ولـدت لسـتّة أشـهر، فسـأل عنها 
أصحـاب رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقـال عيل: لا رجـم عليهـا ألا تـرى 
 ،(((﴾ مَيِْ

َ
 فِ ع

ونَ شَـهْرًا﴾)))، وقال: ﴿وَفصَِـالُُ
ُ
ث

َ
ل

َ
ُ ث

ُ
هُ وَفصَِال

ُ
أنّـه تعـالى يقــــول: ﴿وحََْل

وكان الحمـل ههنـا سـتة أشـهر، فتركهـا عمر قـال: ثم بلغنا أنّا ولدت لسـتّة أشـهر(())). 

وهـذه القضيـة تعـد مـن القضايـا المهمـة ؛ لأنّ لهـا تبعـات كثيرة، وهي في نهايـة الأمر 
يخـص  فيام  نصوصـه  مـع  التعامـل  وكيفيـة  الكريـم،  للقـرآن  الصحيـح  بالفهـم  تتعلـق 
الأحـكام والقضايـا التـي يبنـى عليهـا الفقـه الإسالمي، ولعلّ مـن تبعات هـذه القضية، 
مـا يترتـب على المـرأة لـو لم يفهم النص القـرآني بالصورة التـي وضحها الإمـام علي )عليه 

1- الأحقاف : 15. 

2- لقمان : 14. 

3- سبل الهدى، ج12/ص249. 
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السالم(، إذ أنّـا سـوف تعترب زانيـة وترجـم لذلـك، والولـد المولود سـوف يعـد ابن زنا 
له الكثير مـن التبعـات النفسـية والماديـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة، فهـو في  وهـذا سـيحمِّ
المجتمـع سـيتعرض إلى الكثير مـن النقـص لكونـه ابـن حـرام، كما سـيحرمه مـن أن يرث 
أبـاه لـو كان قـدّر لـه أن يـرث، فضاًل عـن ازدراء النـاس واحتقارهـم لـه، والى غير ذلك 
مـن التبعـات.  فـوق كل ذلـك إنّـه ظلـم لإنسـان بـريء، كل ذلـك بسـبب الفهـم الخاطئ 
والموروثـات الخاطئـة التـي يحملهـا النـاس في أذهانهـم، والتـي قـد يبنـون عليهـا حكاًم 
خاطئـاً يرض ببعـض النـاس، مـن دون الالتفـات إلى مـا جـاء في القـرآن الكريـم مـن قيمة 
علميـة تدحـض هـذه الأخطـاء وتنظـم العلاقـات بني النـاس على وفـق منظـور شرعـي 

واجتماعي. 

2- ق�ضية المر�أة الزانية 

بهـا  فذهبـوا  برجمهـا  فأمـر  زنـت،  قـد  بامـرأة  أُتي  عمـر  ))أنّ  رويـت:  كام  والقصـة 
ليرجموهـا، فلقيهـم عيّل )عليـه السالم( فقـال: مـا هذه؟ قالـوا: زنـت فأمر عمـر برجمها، 
فانتزعهـا عيّل مـن أيديهـم وردّهـم، فرجعـوا إلى عمر، فقال: مـا ردّكم؟ قالـوا: ردنا علّي، 
فقـال: مـا فعـل هـذا إلّ لشيء قد علمه، فأرسـل إلى علّي فجاء هو شـبيه المغضـب، فقال: 
مـا لـك رددت هـؤلاء؟ فقال: أما سـمعت النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( يقول: رفع 
القلـم عـن ثلاثـة: عـن النائـم حتـى يسـتيقظ، وعـن الصغير حتـى يكرب، وعـن المبتلى))) 
حتـى يعقـل. قـال عيّل: هذه مُبتالة بني فلان، فعلّه أتاهـا وهو بها، فقال عمـر: لا أدري، 

قـال: وأنـا لا أدري، فلم يرجمهـا(())). 

1- المبتــى: هــو المبتــى ببليــة يعــدم معهــا العافيــة فحينئــذٍ يعــرف قدرهــا .  الأزهــري، الزاهــر في غريــب ألفــاظ 
الشــافعي، ج1/ص94.  إلا أن المقصــود هنــا هــو المجنــون. 

ــه،  ــن راهوي ــند اب ــه، مس ــن راهوي ــاً: اب ــر أيض ــواب، ج2/ص604. وينظ ــض الص ــادي، مح ــد اله ــن عب 2- اب
ج3/ص988 ؛ احمــد بــن حنبــل، مســند احمــد، ج2/ص266 ؛ ابــن ماجه،ســنن ابــن ماجــه، ج1/ص658.
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يتبني مـن هـذه القصـة أنّ بعـض الأحـكام قـد تبنـى على مجرد تصـور غير كامل عن 
القضيـة، فالفعـل باطـل ويسـتحق العقوبـة، إلّ أنّ مـا يكمـن خلـف هـذا التصرف قـد 
يرفـع العقوبـة عـن الشـخص المسيء، بمعنـى أنّ فعـل السـوء يرتبـط بالفـرد نفسـه، فـإن 
كان لا يـدرك مـا يفعل سـقطت عنه العقوبة، وهم المشـمولون بحديث رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( السـابق، الـذي استشـهد بـه الإمـام عيل )عليـه السالم(، والفهم 

الصحيـح لهـذا الحديـث هـو الـذي أسـقط بـه العقوبـة عن تلـك المـــرأة المتهمـة بالزنا.  

3- حكم طلاق الأَمَة

))أتـى عمـر بـن الخطـاب رجالن سـألاه عن طالق الأمـة، فقـام معهما يمشي حتى 
أتـى حلقـة في المسـجد فيهـا رجـل، فقال: ما تـرى في طلاق الأمََـة)))؟ فرفع رأسـه إليه ثم 
أومـأ إليـه بإصبعيه السـبابة والوسـطى، فقال لهما عمـر: تطليقتان، فقال أحدهما: سـبحان 
الله جئنـاك وأنـت أمير المؤمنني فمشـيت معنـا حتـى وقفـت على هـذا الرجـل فسـألته 
فرضيـت منـه أن أومـأ إليـك؟ فقـال لهام: مـا تدريـان مـن هـذا؟ هـذا عيّل بـن أبي طالب، 
أشـهد على رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لسـمعته وهو يقـول: إنّ الساموات 
السـبع والأرضني السـبع لـو وضعتـا في كفّـة، ووضـع إيامن عيّل في كفّـة ميـزان لرجّـح 

عيّل(())). إيمان 

وهـذه القصـة توضـح مـدى اعتامد الخليفـة عمر بـن الخطاب على الإمام عيل )عليه 
السالم( في القضـاء والبـت بالكثير مـن الأمـور التـي تتعلـق بالفقـه الإسالمي، وهـذا 

ــة، ج15/ ــب اللغ ــري، تهذي ــاء.  الأزه ــع إم ــة، والجم ــرأة ذات العبودي ــي الم ــرة، وه ــض الح ــة: نقي 1- الأم
ص460

2- ابــن عبــد الهــادي، محــض الصــواب، ج2/ص605. ينظــر أيضــاً: ابــن المغــازلي، مناقــب أمــر المؤمنــن، 
ج1/ص354. 
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راجـع إلى كـون الصحابـة يعلمـون مـدى علـم الإمـام ويقـرون بـه، ومـا دلَّ عليـه مـدح 
الخليفـة عمـر لـه بـأن إيمانـه يرجـح على السـموات والأرض مـا هـو إلّ دليل على ذلك. 

4- حكم الإمام في لبن الناقة

روي أنّـه كان لعمـر ناقـة يحلبهـا، فانطلق غلامه ذات يوم فسـقاه لبنـاً، فأنكره، فقال: 
ويحـك مـن أيـن هذا اللبـن؟ قال: يا أمير المؤمنني إن الناقـة انفلت)))عليها ولدها فشرب 
لبنهـا، فحلبـت لـك ناقـة مـن مـال الله، فقال لـه عمر ويحـك سـقيتني نـاراً، ادع لي علّي بن 
أبي طالـب، فدعـاه، فقـال: إنّ هـذا عمـد إلى ناقـة مـن مـال الله فسـقاني لبنهـا أفتحلـه لي؟ 

قـال: نعـم، هو حالل لـك ولحمها))).

ــة أي مفاجــأة.  الفراهيــدي،  ــةُ: الأمــر الــذي يقــع مــن غــر إحــكام، يقــال: كان الأمــر فلت 1- انفلــت: الفلت
العــن، ج8/ص122. 

2- ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج2/ص610. 
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المبحث الثالث
في عهد الخليفة عثمان بن عفان 23- 35هـ/643م- 655م

موقف الإمام علي )عليه ال�سلام( من خلافة عثمان

لمـا مـات الخليفـة عمـر بـن الخطـاب اجتمـع أهـل الشـورى وهم: عيل وعثامن وعبد 
الرحمـن بـن عـوف وسـعد بـن أبي وقـاص وعبـد الله بـن عمـر، ومضى عيل إلى العبـاس 
وتكلـم معـه، فقـال لـه: هـذا الرهـط لا يبرحـون يدفعوننـا عـن هـذا الأمـر حتـى يقـوم له 

غيرنـا، وأيـم الله لا ننالـه إلّ برش لا ينفـع معـه خير))).  

ثـم جمـع عبـد الرحمـن بـن عـوف النـاس بعـد أن خـرّج نفسـه عـن الخلافـة فدعـا علياً 
فقـال: عليـك عهـد الله وميثاقـه لتعملـن بكتـاب الله وسـنة رسـوله وسيرة الخليفتني من 
بعـده؟ فقـال: أرجـو أن أفعـل وأعمـل مبلـغ علمـي وطاقتـي، ودعـا بعثمان وقـال له مثل 
مـا قـال لعيل، فرفـع عبـد الرحمـن رأسـه إلى سـقف المسـجد ويـده في يـد عثامن وقـال: 
))اللهـم اسـمع واشـهد أنّ جعلـت مـا في رقبتـي مـن ذلـك في رقبـة عثامن(( وبايعـه))).  
فقـال عيل: ))ليـس هـذا بـأول يـوم تظاهرتـم علينـا فيـه، فصرب جميـل والله المسـتعان على 
مـا تصفـون، والله مـا ولّيـت عثامن إلّ ليرد الأمـر إليـك، والله كل يـوم هـو في شـأن((، 
فقـال عبـد الرحمـن: يـا عيل، لا تجعل على نفسـك حجة وسـبيلًا، فخرج علي وهـو يقول: 

1- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص256-255. 

2- المصدر نفسه، ج1/ص256. 
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سـيبلغ الكتـاب أجلـه))).  وكانـت بيعتـه بالخلافـة سـنة 24هــ/644م، ومـدة خلافتـه 
إحدى عرشة سـنة))). 

ويبدو أنّ الإمام  )عليه السلام( لم يكن راضياً بما آلت إليه نتيجة الشورى، وتنصيب 
عثامن بـن عفـان خليفـة، لأنـه كان يـرى نفسـه الشريفـة أحـق بالخلافـة ممنّ سـبقوه، وهو 
مـا أكـده )عليـه السالم( بقولـه: ))ليـس هـذا بـأول يـوم تظاهرتـم علينـا فيـه((، فالأمـر 
كانـت لـه جـذور تمتـد إلى يـوم السـقيفة وتنصيـب أبي بكـر خليفـة للمسـلمين على الرغم 
مـن كونـه أحـق بهـا منه لسـابقته ونصرتـه وجهاده في الإسالم، فضاًل عن علمـه وتقواه، 
ح بـه الخليفـة عمر بن الخطـاب بقولـه: ))إن يولّوهـا الأجلحَ))) يسـلك بهم  وهـو مـا صرَّ

الطريق(())). 
وإنّـه )عليـه السالم( كان يـدرك جيـداً أنّ أمر الخلافـة لن يؤول إليه، وإنّه كان يشـك 
بنوايـا عبـد الرحمـن بـن عـوف، وأنّ الأمـر لا يعـدو اتفاقـاً بينـه وبني عثامن على توليـة 
عثامن، على أن يقـوم عثامن بردهـا إلى عبـد الرحمـن، وهـو مـا يتضـح مـن قولـه )عليـه 

السالم(: )) والله مـا ولّيـت عثامن إلّ ليرد الأمـر إليـك(())). 
وعلى الرغـم مـن ذلـك فقـد كان الإمـام عيل )عليه السالم( أول مـن حـاول الدفاع 
عـن الخليفـة عثامن حني حـوصر مـن قبـل بعـض الناقمني عليـه، إذ جـاء إليـه فاسـتأذنه 
في قتـال المحاصريـن لـه فقـال الخليفـة عثامن: ))انشـد الله رجاًل رأى لله حقـاً وأقـرَّ أنّ 

1- المصدر نفسه والصفحة. 

2- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص169. 

ــي الجبهــة فهــو  ــرأس وإذا انحــر الشــعر عــن جانب 3- الأجلــح: الجلــح وهــو ذهــاب الشــعر مــن مقــدم ال
أنــزع، فــإذا زاد قليــاً فهــو أجلــح، وجمــع الاجلــح: جُلــح وجلحــان.  الازهــري، تهذيــب اللغــة، ج4/

ص90.	

4- ابن عبد الهادي، محض الصواب، ج3/ص832. 

5- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص256. 
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((، وأعـاد علي عليه  عليـه حقـاً أن لا يهريـق بسـببي مـلء محجمـة مـن دم أو يهريق دمـه فيَّ
القـول فأجابـه بمثـل مـا أجابـه، فقـال عيل )عليـه السالم(: ))اللهـم إنّـك تعلم إنّـا بذلنا 

المجهـود(())). 
ولم تذكـر المصـادر الشـامية موقـف الإمـام عيل )عليـه السالم( مـن محـاصرة عثامن 
سـوى إن الإمـام أراد قتـال المحاصريـن ومسـاعدة الخليفـة عثامن ولكـن الخليفـة رفـض 

قتـال المحاصريـن.

قضاء الإمام علي )عليه السلام( في عهد الخليفة عثمان

عــى الرغــم مــن فــرة الحكــم الطويلــة نســبياً للخليفــة عثــان، إلّ أنّ المصادر الشــامية 
لم تذكــر لــه قضايــا كثــرة حكــم فيهــا الخليفــة، ولا نعلــم ســبب ذلــك، فضــا عــن أنّــم 
أهملــوا الجوانــب الأخــرى في ذلــك العــر، فجــاءت المعلومــات حــول قضــاء الخليفــة 
ــدت لســتة  ــي ول ــي حصلــت للمــرأة الت ــة الواحــدة الت ــة ولا تتعــدى الحادث ــان قليل عث
أشــهر، وهــي القصــة التــي تكــررت أحداثهــا تقريبــاً، في عهــد الخليفــة عمــر، فقــد روي 
أنّــه ))تــزوّج رجــل امــرأة مــن جهينــة، فولــدت لــه تمامــاً لســتة أشــهر، فانطلــق زوجها إلى 
عثــان فأمــر برجمهــا، فبلــغ ذلــك عليّــا فأتــاه فقــال: مــا تصنــع؟ قــال: ولــدت غلاما لســتّة 
 ُ

ُ
ــهُ وَفصَِــال

ُ
أشــهر، وهــل يكــون ذلــك؟ قــال عــيّ أمــــا ســمعت الله تعــالى يقـــول: ﴿وحََْل

﴾)))، فكــم تجــده بقــي إلّ ســتّة أشــهر؟  ــنِْ
َ
مِل

َ
ــنِْ ك

َ
ــونَ شَــهْرًا﴾)))، وقــــال ﴿حَوْل

ُ
ث

َ
ل

َ
ث

فقــال عثــان: والله مــا فطنــت لهــذا، عــيّ بالمــرأة فوجدوهــا قــد فُــرغ منهــا)))، وكان مــن 
قولهــا لأختهــا: يــا أخيّــة، لا تحــزني فــو الله، مــا كشــف فرجــي أحــد قــطّ غــره))). 

1- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص177. 

2- الأحقاف : 15. 

3- البقرة : 233. 

4- فرغ منها: أي قضى وحكم.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج9/ص170. 

5- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص249-248. 
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المبحث الأول

بيعته )عليه السلام( للخلافة

لم تقـدم المصـادر الشـامية معلومـات وافيـة عـن بيعـة الإمام عيل )عليه السالم(، ولم 
تنقـل تفاصيـل الأحـداث التـي تلت مقتـل الخليفة عثمان بـن عفان، كون هـذه الأحداث 
انعكسـت على تحـول موقف الناس في المدينة إلى أن يُقبلـوا بأجمعهم إلى الطلب من الإمام 
القبـول بالخلافـة، بعـد مـا أثـرت تلـك الأحـداث على الموقـف السـياسي العـام في المدينة، 
وتحـول الأنظـار إلى الإمـام عيل )عليه السالم(، ولشـعور النـاس بأنّه المنقـذ الحقيقي لهم 
في هـذه المرحلـة الصعبـة التـي تمـر بها الدولـة بعد مقتل عثامن، ووجود أكثر من شـخص 
كان يمنـّي نفسـه بالخلافـة، ولكـون الإمـام بنظرهم هو الأجـدر والأصلح لقيـادة الأمة، 
فقـد اتجهـت إليـه الأنظـار. إلّ أنّ المصـادر لم ترش إلى كل تلك الأحداث الهامـة، واكتفت 
بالحديـث عـن البيعـة مبـاشرة دون الدخـول بالتفاصيـل، ويبـدو أنّ السـبب في ذلـك هـو 
الشـخصيات الإسالمية ومنهـا على وجـه  بالنسـبة لبعـض  تلـك الأحـداث  حساسـية 

الخصـوص الخليفـة عثمان. 

بويـع الإمـام عيل )عليه السالم( بالخلافة في مسـجد رسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( بعـد قتـل عثامن بـن عفـان يـوم الجمعـة لخمـس بقني مـن ذي الحجـة سـنة خمس 
وثلاثني، جـاءت الصحابـة وغيرهـم إلى دار عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( فقالوا: 
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نبايعـك فأنـت أحـق بهـا، فقـال: أكـون وزيراً خير من أن أكـون أميراً، فأبوا عليـه ؛ فأتى 
المسـجد فبايعـوه، وقيـل: بايعـوه في بيتـه))).  وأول مـن بايعـه طلحـة بن عبـدالله، وكانت 
يـد طلحـة مشـلولة بعـد إصابتـه في معركـة أحـد، فقـال حبيب بن ذؤيـب))): إنـا لله، أول 

مـن بـدأ بالبيعـة يـدٌ شاّلء، لا يتم هـذا الأمـر، وبايعـه الزبير والباقـون))). 

بالمعتزلـة  سُـمّوا  وقـد  البيعـة،  الصحابـة عـن  مـن  امتنـاع جماعـة  )العليمـي(  وذكـر 
لاعتزالهـم بيعـة عيل بن أبي طالب )عليه السالم())). ولم يُسـمِّ )العليمي( مـن امتنع عن 
البيعـة، ولم يعـط أيـة تفاصيل عـن هؤلاء كما لم يذكر مواقفهم السياسـية تجـاه بيعة الإمام، 
كام لم يتطـرق إلى ذكـر سـبب امتناعهـم عن البيعـة.  ثم ذكر أنـه: ))بعد مبايعـة الإمام علي 
)عليـه السالم( بأربعـة أشـهر هـرب طلحة والزبير إلى مكة وقـالا: إنما بايعنا خشـية على 
نفوسـنا(())).  والإمـام عيل )عليـه السالم( هـو أول خليفـة مـن بنـي هاشـم)))، ولم يـلِ 
ه هاشـمية غير الأمين العباسي )193-198هــ/808-813م())).   الخلافـة بعده مَنْ أمُّ

وقـد حُـددت خلافـة الإمام )عليه السالم( بأربعة سـنين وتسـعة أشـهر))).  

1- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص263. 	

2- حبيــب بــن ذؤيــب: وقيــل إن اســمه حبيــب بــن ذؤيــب الأســلمي، وهــو مــن بنــي مالــك، وهــو صاحــب 
هــدي النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، كانــت لــه دار في المدينــة، وبقــي إلى زمــن معاويــة بــن أبي ســفيان.  

ابن سعد، الطبقات، ج4/ص241. 	

3- ينظــر: العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ص263 ؛ الشــامي، ســبل الهــدى، ج12/ص247 ؛ ابــن طولون، 
الأئمــة الاثنــا عــر، ص57.  مــع اختــاف بالنص. 

4- التاريخ المعتبر، ج1/ص263. 

5- المصدر نفسه والصفحة. 

6- ابن طولون، الأئمة الأثنا عشر، ص47. 

7- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص352. 

8- العليمي، الانس الجليل، ج1/ص269. 	
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وقـد تجنبـت المصـادر الشـامية بصـورة عامـة الحديـث عـن الأحـداث السياسـية التي 
تلـت بيعـة الإمـام عيل )عليه السالم(، ولم تبين الأسـباب التـي أدت بالبعـض إلى رفض 
بيعـة الإمـام والخـروج عـن إجمـاع الأمـة الإسالمية التـي بايعتـه بإجماعهـا، وقـد أشـار 
)العليمـي( إلى مـا حصـل مـن معاويـة ورفضـه بيعـة الإمـام )عليـه السالم(، بالقـول: 
فائـدة  ذكـره  ليـس في  ممـّا  هـو مشـهور  مـا  أبي سـفيان  بـن  معاويـة  وبني  بينـه  ))ووقـع 
والسـكوت عنـه أولى(())).  ويبـدو أنّ العليمـي تجنـب الخـوض في ذلك خشـية الدخول 
في مسـألة خلافـة معاويـة بعـد أن صالحه الإمام الحسـن واسـتيلائه عليهـا كونه خرج على 

ل السـكوت.   إمـام زمانـه وهـذا معناه أنـه على باطل في دعـواه، لذلك فضَّ

وأشـار )العليمـي( كذلـك إلى أن الخلافـة في الدولـة الإسالمية تنتهـي بانتهاء خلافة 
وآلـه  عليـه  الله  الله )صلى  إلى حديـث رسـول  السالم(، مشيراً  )عليـه  الحسـن  الإمـام 
وسـلم( حني قـال: ))الخلافـة بعـدي ثلاثون سـنة ثم تعـود ملـكاً عضوضـاً(()))، وكان 
ل ذلك بالقـول: ))لأنّ أبا بكـر تقلدها  آخـر ولايـة الحسـن تمـام ثلاثين سـنة))).  وقـد فصَّ
سـنتين وثلاثـة أشـهر وعرشة أيـام، وعمـر عشر سـنين وسـتة أشـهر وثمانية أيـام، وعثمان 
اثنتـي عرش سـنة إلّ أثنـي عرش يومـاً، وعلي أربع سـنوات وتسـعة أشـهر، والحسـن نحو 

سـتة أشـهر، فذلـك ثلاثون سـنة(())). 

1- المصدر نفسه والصفحة. 

2- الأنــس الجليــل، ج1/ص269..  والعضــوض: يقــال ركيــة عضــوض: أي بعيــدة القعــر، وزمن عضوض 
أي شــديد، والمعنــى أنــه يشــق عليكــم ويجهدكــم. نشــوان الحمــري، شــمس العلــوم، ج7/ ص4295.  وينظر 
أيضــاً: البــزاز، مســند البــزاز، ج9/ص280 ؛ ابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان، ج15/ص392 ؛ ابــن بطــة، 

الإبانة الكــرى، ج8/ص205. 

3- العليمي، الأنس الجليل، ج1/ص269.  

4- التاريخ المعتبر، ج1/ص281. 
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عدالة الإمام علي )عليه السلام( في خلافته

قامـت سيرة الإمـام عيل )عليـه السالم( في أثناء فترة خلافته على العدل والمسـاواة 
ونبـذ الظلـم عـن الرعيـة، واتخـذ منهجـاً سـوياً طريقـه العـدل ونهجـه المسـاواة بني أفـراد 
المجتمـع المسـلم، ومراعـاة أوضـاع الناس بشـتى طوائفهم ودياناتهم.  وقـد عبر عن تلك 
السياسـة بام روي عنـه بالقـول: ))العـالم حديقـة سـياجها الشريعـة، والشريعـة سـلطان 
تجـب لـه الطاعـة، والطاعة سياسـة يقـوم بها الملك، والملـك راعٍ يقصـده الجيش، والجيش 
أعـوان يتكفلهـم المـال، والمـال رزقٌ تجمعـه الرعيـة، والرعيـة سـواد يسـتعبدهم العـدل، 

والعـدل أسـاس يقـوم به العـالم(())).  

وهـذا النهـج مـن العـدل كان مسـلك الإمـام في تعاملـه مـع النـاس، كونـه المسـؤول 
الأول في الدولـة وعليـه تقـع مسـؤولية إدارتهـا، والحفاظ على حقوق الرعيـة من أوليات 
عمـل الإمـام )عليـه السالم(، وهـذا مـا نلاحظه بشـكل واضح من خالل كيفيـة تعامله 
مـع مـا يـرد إليـه مـن أمـوال مختلفـة المصـادر كانت تشـكل إيـرادات بيـت المال، فـكان إذا 
ورد عليـه مـال لم يترك منـه شـيئاً حتّـى يقسّـمه، وكان يكنـس بيـت المـال ويصيّل فيـه، 
ويقـول: يـا دنيـا غـرّي غيري))). وكان )عليـه السالم( يحـرص على أن يكـون عماله من 
الأشـخاص أصحـاب الديـن والأمنـاء على وظائفهـم والسـائرين بسيرته في الرعيـة من 
حيـث إشـاعة العـدل والمسـاواة بني النـاس، وهـو مـا عبّ عنـه )الشـامي( بالقـول: ))ولم 

يخـصّ بالولايـات إلّ أهـل الدّيانـات (())). 

وقـد أشـار )الشـامي( أيضـاً إلى أنّ الإمـام عليـاً )عليـه السالم( سـار لّمـا ولّي الخلافـة 

1- الشيخ علوان، النصائح المهمة، ص157-156. 

2- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص248. 

3- المصدر نفسه والصفحة. 	
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بسيرة أبي بكـر وعمـر في القسـم والتسـوية بني النـاس))). وهـذا الـكلام صحيـح فيام 
يخـص العطـاء وتوزيعـه في عهـد الخليفـة أبي بكـر، إلّ أنّـه بعيد عـن الدقة في عهـد الخليفة 
عمـر، فالخليفـة الأول سـار على النهج نفسـه الـذي وضعه الرسـول )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( فيام يخـص العطـاء، إذ إنّ الرسـول كان يقـوم بتوزيعـه بالتسـاوي بني المسـلمين 
مـن دون تمييـز بينهـم، أمّـا الخليفـة عمـر فقـد قـام بتوزيعـه على وفـق السـبق في الإسالم 
والهجـرة والقـرب مـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(. في حني أعـاده الإمـام 
عيل )عليـه السالم( إلى مـا كان عليـه في عهـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(.

وكان )عليـه السالم( يراعـي حقوق النـاس، ويقدم لهم النصح والإرشـاد فيما يخص 
معايشـهم وتنظيـم أعمالهـم، ومراعـاة مصالح الدولـة كذلك بما يخدم المجتمـع ككل، فقد 
كان )عليـه السالم( يشـجع المسـلمين على إحيـاء الأراضي المـوات)))، وزراعتهـا لما فيها 
مـن فائـدة لـه وللمسـلمين عموماً بما تدره من مـواد غذائية مختلفة، وكذلـك العائد المادي 
مقابـل مـا يفـرض عليها من أجـرة تجبى إلى بيت المال، تسـهم في أعطيات المسـلمين، وقد 
روي قـول الإمـام الصـادق )عليه السالم( في ذلـك: ))كان أمير المؤمنين )عليه السالم( 

يقول: من أحيا أرضــــاً من المؤمنــــني فهي له وعليه طسـقها(())). 

شـؤونه،  وتنظيـم  العـام  المـال  على  المحافظـة  السالم(  )عليـه  أولوياتـه  مـن  وكان 
لاسـيما مـا يتعلـق بـالأراضي الزراعيـة الخراجيـة، وهـي التي تكـون عند أهـل الذمة، لأن 

1- المصدر نفسه والصفحة. 

2- الأراضي المــوات: هــي الأرض التــي لا مالــك لهــا، ولا ينتفــع بهــا بوجــه مــن وجــوه الانتفــاع.  قلعجــي، 
معجم لغة الفقهاء، ج1/ص55. 	

ــن  ــع م ــا يوض ــي: م ــرب، يعن ــارسي مع ــظ ف ــق: لف ــقها: الطس ــاج، ص49. وطس ــة اللج ــي، قاطع 3- الكرك
ــرب، ج10/ ص225.   ــان الع ــور، لس ــن منظ ــى الأرض. اب ــرر ع ــراج المق ــن الخ ــان م ــى الجرب ــة ع الوظيف

ــوال، ج2/ص652.  ــه، الأم ــن زنجوي ــد، ج23/ص7 ؛ اب ــند احم ــل، مس ــن حنب ــد ب ــاً: احم ــر أيض وينظ
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الإسالم فـرض الخـراج على تلـك الأراضي ما دامت بحوزتهـم، وهم على دينهم، وهذا 
يشـكل مـورداً هامـاً لبيـت المـال، وأخـذ أمير المؤمنين على عاتقـه المحافظة عليـه وتنظيم 
جبايتـه، فقـد ورد عـن الإمـام الصـادق )عليـه السالم( أنّه قـال: ))رفع إلى أمير المؤمنين 
)عليـه السالم( رجـل مسـلم اشترى أرضـاً مـن أراضي الخـراج، فقـال أمير المؤمنني 
)عليـه السالم(: لـه مـا لنـا، وعليـه مـا علينـا، مسـلما أو كافـراً، لـه مـا لأهـل الله وعليه ما 

عليهـم(())). 

وهـذا يـدل على حـرص أمير المؤمنني عيل )عليـه السالم( على حقـوق المسـلمين 
وحمايتهـا أفـراداً وجماعـات. فمـن له حق يأخـذه، ومن عليـه واجب يؤديه، وهـذا مفهوم 
دولـة العدالـة الاجتماعيـة التـي أقرها الإمـام )عليه السالم(، وعمل على تطبيـق قوانينها 

على كل أبنائهـا مسـلمين أو غير مسـلمين. 

فضاًل عـن ذلـك فقـد أكـد عليـه الإمـام الباقـر )عليـه السالم( حين سُـئل عن سيرة 
الإمـام عيل في الأرض التـي فتحـت عنـوة بعـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
فقال: ))إنّ أمير المؤمنين قد سـار في أهل العراق بسيرة، فهي إمام لسـائر الأرضين(())).  

ولم يقـف عـدل أمير المؤمنني )عليـه السالم( عنـد المسـلمين، بـل شـمل أهـل الذمـة 
أيضـاً، فقـد راعـى الإمـام وضعهـم وكونهـم مواطنني لديهـم حقـوق وعليهـم واجبـات 
تجـاه المجتمـع الـذي يعيشـون فيـه، ولكـون حمايتهـم واجبـة على المسـلمين بسـبب عقـد 
الذمـة المعقـود بني الطرفني، ويتضـح ذلـك مـن وصيتـه لعامل الخـراج بالرأفـة والرحمـة 
بأهـل الذمـة،وأن لا يتشـددوا في جبايـة الخـراج، وأن يأخـذوا حـق المسـلمين فقـط دون 
ظلمهـم، ولعـل أبـرز مـا يذكـر في ذلـك مـا رواه مصعـب بـن يزيـد الأنصـاري - أحـد 

1- الكركي، قاطعة اللجاج، ص51. 

2- المصدر نفسه، ص67. 
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عامل الإمـام عيل )عليـه السالم( على الخـراج - بقولـه: ))اسـتعملني أمير المؤمنني 
عيل ابـن أبي طالـب )عليه السالم( على أربعـة رسـاتيق))): المدائـن)))، البهقبـاذات)))، 
ونهـر سير)))، ونهـر جويـر، ونهـر الملـك)))، وأمـرني أن أضـع على كل جريـب))) زرع 
غليـظ درهمـاً ونصفـاً، وعلى كل جريب وسـط درهماً، وعلى كل جريـب زرع رقيق ثلثي 
درهـم، وعلى كل جريـب كـرم عرشة، وأمـرني أن ألقـي على كل نخـل شـاذ عـن القـرى 
لمـارة الطريـق وابـن السـبيل ولا أخـذ منـه شـيئاً، وأمـرني أن أضـع الدهاقني))) الذيـن 
يركبـون البراذيـن))) ويتختمـون بالذهـب على كل رجـل منهـم ثمانيـة وأربعني درهمـا، 

1- رســاتيق: الرســتاق مفــرد وهــو الصــف، ويقــال: رزدق، وهــو معــرب وأصلــه بالفارســية رُســته، ويقــال 
رزداق ورســتاق، والجمــع رســاتيق وهــي الســواد.  ابــن منظــور، لســان العــرب ج10/ ص116. 

ــاب  ــزي، الكت ــوان كــرى.  العزي ــي كان بهــا إي ــة الكــرى الت ــوب بغــداد، وهــي المدين ــن: تقــع جن 2- المدائ
العزيــزي، ج1/ص119. 

3- البهقبــاذات: ومفردهــا بهقبــاذ، اســم لثــاث كــور ببغــداد مــن أعــال ســقي الفــرات منســوبة الى قبــاذ ابــن 
فــروز والــد أنــو شروان بــن قبــاذ العــادل، منهــا بهقبــاذ الاعــى وهــو ســتة طساســيج، والبهقبــاذ الاوســط وهــو 

اربعــة طساســيج، والبهقبــاذ الاســفل وهــو خمســة طساســيج.  الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1/ص516. 

4- نهــر ســر: ويقــال لهــا نهــر شــر: وهــي المدينــة التــي تقــع في جانــب بســاباط المدائــن.  العزيــزي، الكتــاب 
العزيزي، ج1/ص119. 	

5- نهــر الملــك: وهــي كــورة واســعة ببغــداد بعــد نهــر عيســى، يقــال أنــه يشــتمل عــى ثلاثمائــة وســتين قريــة 
عــى عــدد أيــام الســنة، قيــل أن أول مــن حفــره ســليمان بــن داود )عليهــا الســام(، وقيــل حفــره الاســكندر لمــا 

خــرب الســواد.  الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5/ص324. 

6- جريــب: بفتــح الأول وكــر الــراء المهملــة، ثــاث آلاف وســتمائة ذراع، وقيــل أنــه ســتون ذراعــاً في ســتين.  
وقيــل أن قياســه يختلــف باختــاف البلــدان. الأحمــد نكري، دســتور العلــاء، ج1/ص268.  

7- الدهاقــن: الدهقــان معــرب يطلــق عــى رئيــس القريــة وعــى التاجــر، وعــى مــن لــه مــال وعقــار ودالــة 
مكسورة.  الفيومي، المصباح المنير، ج1/ص201. 	

8- البراذيــن: مفردهــا بــرذون، وهــي الدابــة، والانثــى برذونــة، والجمــع البراذيــن، وهــي مــن الخيــل مــا كان 
من غير نتاج العِراب.  ابن منظور، لسان العرب، ج13/ص51. 	
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وعلى أوسـاطهم والتجـار منهم على كل رجل أربعـة وعشرين درهما، وعلى سـفلتهم))) 
وفقرائهـم على كل إنسـان منهـم اثنـي عرش درهمـاً قـال: وجبيتهـا ثمانيـة عشر ألـف ألف 

درهـم في سـنة(())). 

ولأنّ الفلاحني هـم مـن أكثـر الناس تعرضـاً للظلم ومصادرة حقوقهـم، فقد أوصى 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( الإمام  )عليه السالم( بالفلاحين خيراً، وأن لا 
يظلمـوا حقوقهـم، ولا يـزاد على مـا فُرض عليهم مـن جزية أو خراج على أرضهم، وأن 
لا يُسـتعمل المسـلمون في سـخرة)))، فقـد روي أنّ الإمـام الصـادق )عليـه السالم( قال: 
))أوصى رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( عليـا عليـه السالم عنـد موتـه، فقـال: 
يـا عيل لا يُظلـم الفلاحـون بحضرتـك ولا يـزاد على أرض وضعـت عليها، ولا سـخرة 

على مسـلم(())).  

الأثر الفكري للإمام )عليه السلام(

كان الإمـام عيل )عليـه السالم( مـن العلـوم بالمحـل العـالي)))، وذكـرت المصـادر 
التاريخيـة عـن علمه )عليه السالم( بصورة مسـتفيضة، وأوردت روايـات كثيرة تتحدث 
عـن فضـل هـذا العلـم، وهـو مـن الأمـور المسـلم بهـا نظـراً لتواتـر الأحاديـث عنـه، فقـد 

1- ســفلتهم: الســفِلة وهــو أراذل النــاس ومــن العــرب مــن يخفــف فيقــول: الســفْلة، ويقــال فــان مــن سَــفلة 
القوم إذا كان من أراذلهم.  الأزهري، تهذيب اللغة، ج12/ص298. 	

2- الكركي، قاطعة اللجاج، ص65. 

ر في العمــل بغــر أجــر ولا ثمــن، ويقــال هــو خادمــه.  نشــوان الحمــري، شــمس العلــوم،  3- ســخرة: يســخَّ
ج5/ص315.  	

4- المصدر نفسه، ص90. 

5- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص262. 
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ذكـرت المصـادر الشـامية أحاديـث عـن الرسـول )عليه السالم( أكدت على كـون الإمام 
)عليـه السالم( أعلـم الصحابـة وأفقههـم، ومـن هـذه الأحاديـث قولـه )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم(: ))أنـا مدينـة العلم وعلى بابها، فمـن أراد العلم فليأت البـاب(()))، وقوله 
)صلى الله عليـه وآله وسـلم(: ))أعطي علي تسـعة أعشـار))) العلم، ووالله لقد شـاركهم 
في العرش الباقـي، فـإذا ثبـت لنا الشيء عن علي لم يعـدل عنه إلى غيره(())).  وقوله أيضاً: 

))عيل بـاب علمـي ومبني لأمتي ما أرســلت بـه من بعـدي(())).  

والحديـث عـن علم الإمـام )عليه السالم( يطول بيانه ويتشـعب حديثـه، فقد روي: 
أنّـه مـا كان أحـد يقول سـلوني غير عيل))).  وكان سـؤال الصحابة ورجوعهـم إلى فتاواه 
وأقوالـه في المواطـن الكثيرة والمسـائل والمعضالت مشـهور))).  وورد عـن بريـدة أنّـه 
نٌ وَاعِيَةٌ﴾)))، قال رسـول الله 

ُ
ذ

ُ
كـِرَةً وَتعَِيَهَـا أ

ْ
كُمْ تذَ

َ
هَا ل

َ
حني نـزل قولـه تعـالى: ﴿لَِجْعَل

)صلى الله عليـه وآله وسـلم( للإمـام علي )عليه السالم(: ))يا علي إنّ الله تعـالى أمرني أنّ 
أدنيـك ولا أقصيـك، وأنْ أعلمـك، وأنْ تعـي وحـق لـك أنْ تعـي، سـألت ربي أنّ يجعلها 
أذنـك، فـكان عيل يقـول: مـا سـمعت مـن رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( شـيئا 

فنسيته(())).  

1- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص253. 

2- أعشار: من العشر وهو الجزء من أجزاء العشرة. ابن منظور، لسان العرب، ج4/ص570.

3- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص248 ؛ ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص51. 

4- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص254. 

5- ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص51 ؛ الشامي، سبل الهدى، ج12/ص248. 

6- ابن طولون، الأئمة الاثنا عشر، ص51. 

7- الحاقة : 12.  

8- الشــامي، ســبل الهــدى، ج12/ص249.  وينظــر أيضــاً: البــزاز، مســند البــزاز، ج6/ص211 ؛ الاجــري،= 
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وقـد أوردت المصـادر الشـامية أحاديـث كثيرة عـن الإمام عيل )عليه السالم( تؤكد 
فيهـا علـم الإمـام وبراعتـه، فاسـتعرضت لذلـك نامذج مـن أقوالـه، ومـن هـذه الأقوال: 
وصيتـه لكميـل بـن زيـاد، التـي تحتـوي على وصايـا تختلـف بمواضيعهـا وما تنـص عليه، 
فمنهـا الدينـي والاجتماعـي والعلمـي وغير ذلـك، ففـي الجانـب الاجتماعـي يؤكـد على 
أصنـاف النـاس إذ قـال: ))القلـوب أوعيـة فخيرهـا أوعاها، احفـظ ما أقول لـك: الناس 
ثلاثـة، فعـالم رباني، ومتعلم على سـبيل نجـاة، وهمج))) رعاع أتباع كل ناعـــــــق، مع كل 

ريـــــــــح يميلـون لم يستــــــضيئوا بنـور العلـم، ولم يلجأوا إلى ركـن وثيق(())). 

وهنـا نـراه )عليـه السالم( يصنـف النـاس إلى ثلاثـة أصنـاف، ويبني أنّ لـكل صنف 
منهـم نهـج يختلـف باختالف رؤيتـه ومصلحتـه، لـذا فهـو يقـدم صـورة متكاملـة عـن 

الإنسـان ووضعـه داخـل المجتمـع، وعلى المسـلمين التمييـز بني هـذه الأصنـاف. 

العلـم لحاملـه،  قيمـة  ويبني  والمـال،  العلـم  بني  مقارنـة  السالم(  يعقـد )عليـه  ثـم 
مقارنـةً بالمـال، فالعلـم يخلـد الرجـل بعـد موتـه ويُيي ذكـره، فيما المـال لن يقدم للإنسـان 
شـيئاً مـن ذلـك، بـل يـزول المـال بـزوال صاحبـه.  ويعـرض الإمـام المقارنـات الكثيرة 
بني المـال والعلـم، فيقـدم بذلـك صـورة رائعـة على مقـدار الفـرق بينهام.  فيقـول )عليـه 
السالم(: ))العلـم خير لـك مـن المـال، العلم يحرسـك وأنـت تحرس المـال، العلـم يزكو 
على العمـل والمـال تفنيـه النفقـة، العلـم حاكـم، والمـال محكـوم عليـه، ومحبـة العـالم ديـن 
يـدان بهـا العلـم، يكسـب العـالم الطاعـة في حياتـه وجميـل الأحدوثـة بعـد موتـه، وصنيعة 

=الشريعة، ج4/ص2094 ؛ ابن المغازلي، مناقب أمير المؤمنين، ج1/ص384.	

ــج في كلام  ــل الهم ــة، وأص ــع الهمج ــج جم ــك، والهم ــذي لا يتماس ــق ال ــاس: الأحم ــن الن ــة م ــج: الهمج 1- هم
ــة،  ــب اللغ ــري، تهذي ــج.  الأزه ــجٌ هام ــاس هم ــن الن ــرذال م ــال لل ــة، ويق ــدة همج ــوض، الواح ــرب: البع الع

ج6/ص46. 	

2- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص265. 
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المـال تـزول بزوالـه، مـات خـزان الأمـوال وهـم أحيـاء، والعلامء باقـون مـا بقـي الدهـر 
أعيانهـم مفقـودة، وأمثالهـم في القلـوب موجـودة، هـاه هـاه، وأشـار بيـده إلى صـدره، إن 
ههنـا علام لـو أصبـت لـه حملـة بلى أصبتـه لقنـا))) غير مأمـون عليـه، يسـتعمل آلـة الدين 
للدنيـا، فيسـتظهر لحجـج الله تعـالى على كتابه، وبنعمه على عباده، أو منقـاداً لأهل الحق، 
لا بصيرة لـه في إحيائـه، يقتـدح الشـك))) في قلبـه بـأول عـارض مـن شـبهة، لاذا ولا 
ذاك أو منهـوم باللـذات، سـلس القيـاد للشـهوات، أو مغـرى بجمـع الأمـوال والادخار 
وليسـا مـن دعـاة الديـن، أقـرب شـبها بهام الأنعـام السـائمة)))، كـذاك يموت هـذا العلم 
بمـوت حامليـه، اللهـم بلى لا تخلـو الأرض مـن قائم لله عز وجـل بحجـة الله، لئلا تبطل 
حجـج الله وبيناتـه، أولئـك هـم الأقلـون عـدداً، الأعظمـون عنـد الله قدراً، بهـم يدفع الله 
عـز وجـل عـن حججـه، حتـى يؤدوهـا إلى نظرائهـم، ويزرعونهـا في   قلـوب أشـباههم، 

1- لقنــا: القنــا: هــو الــذي يرتفــع وســطه مــن طرفيــه وتســمو أرنبتــه وتــدقّ، رجــل أقنــى وأمــرأة قنــواء. وقــد 
ــولان:  ــى ق ــل في أقن ــد قي ــر.  ولق ــدحٌ في الصق ــرس وم ــب في الف ــو عي ــرس، وه ــازي والف ــا الب ــف بالقن يوص
أحدهمــا أقنــى: أرخــى، والآخــر: جُعــل الغنــى أصــاً لصاحبــه ثابتــاً، ومــن ذلــك قولــك: اقتنيــت كــذا وكــذا: 
ــة.   ــد الكفاي ــره بع ــا يدخ ــاه م ــى: أعط ــل: أقن ــدي.  وقي ــن ي ــه م ــدي لأخرج ــون عن ــه يك ــى أن ــت ع أي عمل

ــص، ج1/ص119.  ــيده، المخص ــن س ــة، ج9/ص237 ؛ اب ــب اللغ ــري، تهذي الأزه

2- اقتــدح يقتــدح إقتداحــاً فهــو مقتَــدِح ومُقتَــدح، واقتــدح الأمــر: تدبــره ونظــر فيــه، وأقتــدح بالزّنــد: ضرب 
بــه حجــراً لتخــرج النــار منــه، ويقتــدح الشــك: أي تدبــر الشــك في قلبــه.  عمــر، معجــم اللغــة العربيــة، ج3/

ص1778

3- الســائمة: ســامت الماشــية إذا دخــل بعضهــا في بعــض في الرعــي، وســام الجــراد يســوم ســوماً إذا دخــل 
بعضــه في بعــض، والســوام: الإبــل الســائمة أي الراعيــة، وســام الرجــل ماشــيته يســومها ســوماً إذا رعاهــا.  
فالأنعــام الســائمة هــي الإبــل الراعيــة ودخــل بعضهــا في بعــض في الرعــي.  ينظــر: الأزهــري، تهذيــب اللغــة، 

ج3/ص11 ؛ ابن دريد، جمهرة اللغة، ج2/ص862. 	
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هجـم بهـم العلـم على حقيقة الأمر فاسـتلانوا)))  ما اسـتوعر))) منه المترفون، وأنسـوا بما 
اسـتوحش منـه الجاهلـون، صحبـوا الدنيا بأبـدان أرواحهـا معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك 
خلفـاء الله في بالده، ودعاتـه إلى دينـه، هـاه هاه، شـوقاً إلى رؤيتهم، وأسـتغفر الله لي ولك 

إذا شـئت فقـم(())). 

 وكان )عليـه السالم( يـوصي كثيراً بالعلـم ولـزوم التعلـم، وقـد ورد عنـه قولـه: 
))تعلمـوا العلـم تعرفـوا بـه، واعملـوا بـه تكونـوا مـن أهلـه، فإنّام أهلـه الذيـن يعملـون 
بـه، وسـيأتي مـن بعدكـم زمـان ينكـر فيـه مـن الحـق تسـعة أعشـاره(())).  وقولـه )عليـه 
السالم(: ))المـرء مخبـوء تحـت لسـانه، تكلمـوا تعرفـوا، مـا ضـاع أمرؤ عـرف قـدره())).  
وكذلـك قولـه )عليـه السالم(: ))العـالم أفضـل مـن الصائـم القائـم المجاهـد، وإذا مـات 
العـالم ثلـم في الإسالم ثلـم لا يسـده إلّ خلف منـه(()))، وقولـه )عليه السالم(: ))كفى 
بالعلـم شرفـاً أن يدعيـه مـن لا يحسـنه، ويفرح إذا نسـب إليـه، وكفى بالجهل ذمـاً أن يتبرأ 

منـه مـن هـو فيـه(()))، ومـا ينسـب إليـه )عليـه السالم( شـعراً في العلـم))): 

ه  1- فاســتلانوا: مــن اســتلان - يلــن - اللــنّ ضــد الخشــونة، وقــد لان الــيء يلــن لينــاً وألينــهُ صــرَّ
ــق.   ــه تملَّ ــنَ ل ــاً، وتلّ ــه.  وأســتلانه أي عــدّه ليِّن ــه وأطول ــل أطال ــام مث ــهُ عــى النقصــان والت ــاً، ويقــال: ألان ليّن

وه ليّنــا وصــرّوه ليّنــاً.  الــرازي، مختــار الصحــاح، ج1/ص288.  فاســتلانوا: أي عــدُّ

2- اســتوعر مــن يســتوعر اســتيعاراً فهــو مســتوعر. واســتوعر المــكان: عــدّه أو وجــده وعــراً يصعــب الســر 
فيه، وقد استوعر طريق الجبل فاختار طريقاً أسهل.  عمر، معجم اللغة العربية، ج3/ص2467. 	

3- ينظر: الشامي، سبل الهدى، ج12/ص265 ؛ الغزي، الدر النضيد، ص40.  باختلاف في النص.

4- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص271. 

5- المصدر نفسه، ج12/ص267. 

6- الغزي، الدر النضيد، ص39. 

7- المصدر نفسه، ص40. 

8- المصدر نفسه، ص44.  وينظر: الجرجاني، أسرار البلاغة، ج1/ص265. 
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إنّـــمُ العلـــم  لأهـــل  إلّ  الفخـــرُ  مـــا 

يُســـنُه كان  مـــا  إمـــرئ  كلِّ  وقـــدر 

أبـــداً بـــهِ  تجهـــل  ولا  بعلـــمٍ  فَفُـــز 

أدلاءُ اســـتهدى  لمـــن  الهـــدى  عـــى 

أعـــداءُ العلـــمِ  لأهـــل  والجاهلـــون 

ــاءُ ــمِ أحيـ ــلُ العلـ ــى وأهـ ــاس موتـ فالنـ

وينسب له )عليه السلام( أيضاً))):

فـــا تصحـــب أخـــا الجهـــل
ـــلٍ أردى)2( ـــن جاه ـــم م فك

بالمـــرءِ المـــــــــــرءُ  يُقـــاسُ 

وللـــيء مـــــــــن الـــيء

وإيّــــــــــــــــاك وإيّــــــــــاه

حليمـــــــــــاً حـــن آخـــاهُ

مــــــــــــا هـــو ماشـــاهُ إذا 

ــباهُ ــاييسٌ وأشـــــــ مقـــــــــ

وقـد جـاء عـن الإمـام عيل )عليـه السالم( جملـة مـن الآداب أوصى بهـا الإمـام عيل 
)عليـه السالم( حملـة العلـم والمتعلمني، منهـا قوله )عليـه السالم(: ))إنّ من حـق العالم 
أنْ لا تُكثـِر عليـه السـؤال ولا تعنتـه في الجـواب، وأنْ لا تلـحَّ عليه إذا أعـرض، ولا تأخذ 
بثوبـه إذا كسـل(())).  وكذلـك قـال )عليـه السالم(: ))ولا تغمـز بعينـك غيره، وأن لا 
تسـار في مجلسـه، وأن لا تطلـب زلتـه، وإن زلَّ قبلـت معذرتـه، وأن لا تقـول: قـال فالن 
خالف قولـك، وأن لا تُفـشِ لـه سراً، ولا تغتاب عنده أحداً، وأن تحفظه شـاهداً وغائباً، 
ـره  وأن تعـم القـوم بالسالم، وأن تخصـه بالتحيـة، وأن تجلـس بني يديـه، وعليـك أن توقِّ

1- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص269.  وينظر: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج2/ص180. 

2- أردى: يــردي إرداءً والمفعــول مُــردى، أردى فلانــاً أي أهلكــه، وأرداه الدهــر.  وأرداه قتيــاً: أي صرعــه، 
وأردى: أســقطه.  عمــر، معجــم اللغــة العربيــة، ج2/ص881. 

3- الغزي، الدر النضيد، ص147. 
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لله تعـالى، وإن كانـت لـه حاجـة سـبقتَ القـوم إلى خدمتـه، وأن لا تمل من طـول صحبته، 
إنّام هـو كالنخلـة ينتظـر متى يسـقط عليـك منها منفعـة(())).  فضاًل عن ذلـك كله، كان 
الإمـام عيل )عليـه السالم( لا ينسـى أن يذكـر النـاس ويعظهـم ويرشـدهم إلى الطريـق 
السـليم في دينهـم ودنياهـم، وكان للوعـظ نصيـب في فكـر الإمـام )عليـه السالم(، فهـو 
الموجـه والواعـظ للنـاس والمذكـر لهـم بيـوم القيامـة والحسـاب، وأن لا ينسـى الإنسـان 
في غمـرة انشـغاله بأمـور دنيـاه، أمـور آخرتـه، فـكان )عليـه السالم( كثير النصـح لهـم، 
وينقـل )الشـامي( إحـدى تلـك المواعـظ، إذ يقـول )عليـه السالم( صعـد المنرب بعـد أن 
حمـد الله وأثنـى عليـه وصلى على رسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم(: ))عبـاد الله، الموت 
ليـس فيـه فـوت، ثـم قـال: النجّـاء النجّـاء)))، والرّجـاء الرّجـاء، وراءكم طالـب حثيث، 
القرب فاحـذروا ضغطتـه ووحشـته، ألا وإنّ القرب حفـرة مـن حفـر النـار، أو روضـة مـن 
ريـاض الجنـة، ألّ أنّـه يتكلّـم في ذلـك اليـوم ثالث مـرات، فيقـول: أنـا بيـت الظّلمـة، أنا 
بيـت الـدّود، أنـا بيـت الوحشـة، ألا وإنّ وراء ذلـك يوم يشـيب فيـه الصّغير، ويسـكر فيه 
الكبير، وتضـع كل ذات حمـل حملهـا، وتـرى النـّاس سـكارى ومـا هـم بسـكارى، ولكنّ 
عـذاب الله شـديد، ألا وإنّ وراء ذلـك مـا هـو أشـدّ منه، نـار حرّها شـديد، وقعرها بعيد، 
وخازنهـا مالـك، ثـمّ بكـى وبكـى المسـلمون حولـه، ثـم قـال: ألا وإنّ وراء ذلـك جنـّة 
عرضهـا السّـموات والأرض أعـدّت للمتقني، أحلّنـا الله وإياكـم دار النعّيـم، وأجارنـا 

وإيّاكـم من العـذاب الأليـم(())). 

1- الغزي، الدر النضيد، ص147. 

2- النجاء: هو الخلاص من الشيء.  ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج7/ص556. 

3- سبل الهدى، ج12/ص271. 	
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المبحث الثاني

جهاد الإمام في خلافته

على الرغـم مـن أنّ بيعـة أمير المؤمنني )عليـه السالم( كانـت بإجمـاع مـن حرض من 
المسـلمين في المدينـة، ولم يكـن هنـاك اعتراض على ذلك مـن قبلهـم، إلّ أنّ الإمـام )عليه 
السالم( تعـرض فيام بعـد إلى حملة معارضة قوية بدأهـا طلحة والزبير، ثـم تبعهما معاوية 
الـذي رفـض بيعـة الإمـام وأقنـع أهل الشـام برفـض بيعتـه ونادى بالثـأر من قتلـة الخليفة 

عثامن بـن عفان. 

ولم تتطـرق المصـادر الشـامية إلى ذكـر أسـباب رفـض هـؤلاء للبيعـة ومناقشـتها، إلا 
أنهـا - كام تبـدو - لم تكـن وليـدة لحظتها، وإنّام كانت لها أسـباب وجـذور متأصلة  أهمها 
الطمـع بالخلافـة.  وهـذا مـا يدل عليه قول الإمام علي )عليه السالم(: ))عهد إلي رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( أنْ أقاتل الناكثين والقاسـطين والمارقين)))(())). ويفهم 

1- الناكثــن والقاســطين والمارقــن: الناكثــن مــن النكــث: نقــض العهــد، والاســم النكــث بالكــر، 
ــوه.  وأراد  ــه وقاتل ــوا بيعت ــم نقض ــوه ث ــوا بايع ــم كان ــل لأنّ ــة الجم ــل وقع ــم أه ــث، وأراد به ــث ينك ــد نك وق
بالقاســطين: المائلــن عــن الحــق، وهــم أهــل الشــام، وبالمارقــن، الخارجــن عــن الديــن، وهــم الخــوارج.  مجــد 

ــة، ج5/ص114.  ــر، النهاي ــن الأث ــن ب الدي

ــى، ج1/ص397 ؛=  ــو يع ــند أب ــى، مس ــاً: أبي يع ــر أيض ــدى، ج12/ص250.  ينظ ــبل اله ــامي، س 2- الش
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مـن ذلـك أنّ رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أخرب الإمـام بأنّـه سـتكون هنـاك 
بيعتـه، وبعضهـم سـيميل عـن  لـه، فبعضهـم سـينكث  بيّنهـا  معارضـة شـديدة لحكمـه 
الحـق وآخـرون يمرقـون مـن الديـن. وهـذه الفئـات الثالث هي التـي شـكلت المعارضة 
السياسـية لحكـم الإمـام علي )عليه السالم( فيما بعـد، واحتاجت إلى جهـد كبير من أجل 
القضـاء عليهـا وإخمادهـا، وعلى الرغـم مـن نجاح ذلك مـع الناكثني والخـوارج، وتمكن 
الإمـام )عليـه السالم( مـن القضـاء عليهـم، إلّ أنّ الأمر لم ينجـح كلياً مـع معاوية وأهل 
الشـام،على الرغـم مـن تحقـق النصر العسـكري عليهـم. وسنسـتعرض في هـذا المبحـث 

أهـم المعـارك التـي خاضهـا الإمـام )عليـه السالم( مع معارضيـه في فترة خلافته. 

حربه مع الناكثين )واقعة الجمل( 36هـ/656م

الأمصـار  مبايعـة  ثـم  السالم(،  )عليـه  عيل  للإمـام  المدينـة  في  النـاس  مبايعـة  بعـد 
لم  لأسـباب  الإجمـاع  هـذا  عـن  بالخـروج  الصحابـة  بعـض  قـام  لـه،  الباقيـة  الإسالمية 
توضحهـا المصـادر الشـامية، واكتفت  بالتلميـح ببعضها الآخر. ومن بني الذين خرجوا 
عليـه أم المؤمنني عائشـة ومعهـا طلحـة والزبير، وقـد سـبق تحذيـر رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( لهـا من هذا الخـروج، فقد روي إلى أن رسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( ذكـر خـروج أحد أمهـات المؤمنني، فضحكت عائشـة فقال: ))انظـري يا حميراء 
ألا تكـوني أنـت، ثـم ألتفـت إلى عيل )عليـه السالم( فقـال: إن وليـت مـن أمرهـا شـيئاً 

فارفـق بهـا(())). 

=الهيثمي، المقصد العلي، ج2/ص380. 

1- الشــامي، ســبل الهــدى، ج10/ص552.  وينظــر أيضــاً: ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، ج2/ص826 ؛ 
ابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن، ج3/ص129. 
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كام روي قولـه أيضـاً: ))أيتكـنّ صاحبة الجمل الأحمـر الأدبب))) تخـرج حتى تنبحها 
كلاب الحـوأب)))، يقتـل حولها قتلى كثيرة ثم تنجو بعدمـا كادت(())). 

ولمـا اسـتقر علي )عليه السالم( في الخلافـة، فارقه طلحة والزبير ولحقـا بمكة، واتفقا 
مـع عائشـة وكانـت قـد مضـت إلى الحـج وعثامن محـاصر، ولّمـا بلـغ عائشـة قتـل الخليفـة 
عثامن اعتظمـت ذلـك ودعـت إلى الطلـب بدمـه، وسـاعدها على ذلـك طلحـة والزبير 
وعبـدالله بـن عامـر وجماعـة مـن بني أميـة، وجمعـوا لذلك جمعـاً عظياًم، واتفـق رأيهم على 
المضي إلى البصرة للاسـتيلاء عليها وقالوا: معاوية بالشـام قد كفانا أمرهـا، وكان عبدالله 
ابـن عمـر قـد قـدم مـن المدينـة فدعـوه إلى المسير معهـم فامتنـع، وسـاروا وأعطــــــــــــى 

يُعلى ابن منية))) أم المؤمنين عائــــشة الجــــمل المسـمى بــعسكر))).

وفي طريقهـم مـرّوا على مكان يسـمى الحـوأب فنبحتهم كلابه، فسـألت عائشـة عنه، 
فقيـل لهـا: هذا ماء الحوأب، ويذكر )العليمي( أنّ عائشـة صرخـت بأعلى صوتها وقالت: 
إنّـا لله وإنّـا إليـه راجعون، سـمعت رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( يقـول وعنده 

1- الأدبب: أي كثير الشعر.  نشوان الحميري، شمس العلوم، ج3/ص1659. 	

2- الحــوأب: مــاء معــروف، وهــو قريــب مــن البــرة منســوب إلى الحــوأب بنــت كلــب بــن وبــرة.  ابــن دريــد، 
جمهرة اللغة، ج2/ص1018. 	

؛  ج11/ص73  البــزاز،  مســند  البــزاز،  أيضــاً:  وينظــر  ج10/ص552.   الهــدى،  ســبل  الشــامي،   -3
الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج14/ص265. 	

4- يعــى بــن منيــة: هــو يعــى بــن أميــة بــن أبي عبيــدة بــن همــام التميمــي الحنظــي، يكنــى أبــا صفــوان، ينســب 
حينــاً إلى أبيــه وحينــاً إلى أمــه، أســلم يــوم الفتــح وشــهد حنينــاً والطائــف وتبــوك، ولاه أبــو بكــر عــى حلــوان، 
وولاه عمــر عــى بعــض بــاد اليمــن.  قتــل ســنة 38هـــ بصفــن وكان مــع الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــد أن 

شــهد الجمــل مــع عائشــة.  ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، ج4/ ص1585.  

5- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص264-263. 	
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بعـض نسـاؤه: ليـت شـعري أيتكـنّ تنبحهـا كلاب الحـوأب؟ ثـم ضربـت عضـد بعيرهـا 
وقالـت: ردوني، أنـا والله صاحبـة مـاء الحوأب فأناخوهـا يوماً وليلة، فقال لهـا عبدالله بن 
الزبير))): إنّـه كـذب - يعنـي ليـس هـذا ماء الحـوأب))). وهذا يـدل على أنّ عملهم هذا 

كان مدبـراً ومتفقـاً عليـه، حتـى لو اقتضى الأمر أن يعمـدوا إلى الكذب. 

ولم يـزل بهـا وهـي تمتنـع، فقـال لهـا: النجـاء النجـاء فقـد أدرككم عيل بـن أبي طالب، 
فارتحلـوا نحـو البصرة واسـتولوا عليهـا بعـد قتـال مـع عثامن بـن حُنيـف))) وقُتـل مـن 
أصحابـه أربعـون رجاًل، وأُمسـك عثامن فنتُفـت لحيتـه وحواجبه وسُـجن ثـم أُطلق))). 

سـار  البصرة،  إلى  والزبير  وطلحـة  عائشـة  مسير  السالم(  )عليـه  عليـاً  بلـغ  ولّمـا 
الشـجرة،  بايـع تحـت  أربعمائـة ممـّن  المدينـة منهـم  أهـل  أربعـة آلاف مـن  نحـــــوهم في 
وثمانمائـة مـن الأنصـار، وكان مسيره في ربيـع الآخر سـنة 36هـ/656م، ولّمـا وصل ذي 
قـار أتـاه عثامن بـن حنيـف، وقـال: يـا أمير المؤمنني بعثتنـي ذا لحيـة وجئتـك أمـرد)1))، 

6- عبــدالله بــن الزبــر بــن العــوام الاســدي، ولــد بعــد الهجــرة بعشريــن شــهراً وهــو أول مولــود ولــد بعــد 
الهجــرة، ادعــى الخلافــة بعــد مــوت يزيــد بــن معاويــة وغلــب عــى اليمــن والحجــاز والعــراق وخراســان.  قتــل 

بمكــة ســنة 73هـــ.  ابــن أبي الخــر، خلاصــة تهذيــب الكــال، ج1/ص197.

7- التاريــخ المعتــر، ج1/ص264.  وينظــر أيضــاً: معمــر بــن راشــد، الجامــع، ج11/ص365 ؛ ضيــاء 
الديــن المقــدسي، الأحاديــث المختــارة، ج12/ص160. 

ــا  ــة، ك ــاحة أرض الكوف ــى مس ــر ع ــتعمله عم ــاري الأوسي، اس ــب الأنص ــن واه ــف ب ــن حني ــان ب 8- عث
اســتعمله الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى البــرة قبــل الجمــل.  مــات في ملــك معاويــة بــن أبي ســفيان.  ابــن 

حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ج1/ص383.  	

9- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص264. 

10- أمــرد: الأمــرد هــو الــذي خــداه أملســان لا شــعر فيهــا.  الانبــاري، الزاهر في معــاني كلمات النــاس، ج1/
ص155. 
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فقال: أصبت أجراً وخيراً))). 

والتقـى الجمعـان عنـد مكان يقال له الخريبة)))، وكانت عائشـة راكبة الجمل المسـمى 
عسـكر في هـودج، وقـد صـار مثـل القنفـذ مـن النشـاب، وتمـت الهزيمـة على أصحـاب 

عائشـة وطلحـة والزبير))). 

وذُكـر أنّ عـدد القتلى يـوم الجمـل مـن الفريقني بلـغ عرشة آلاف))).  وقـد أسـفرت 
الحـرب عـن مقتـل طلحـة بعدمـا رمـاه مـروان بـن الحكم بسـهم فقتلـه، وكلاهمـا كان مع 
عائشـة، وذكـر )العليمـي( السـبب بقولـه: ))إنّـه طلـب بذلـك أخـذ ثـأر عثامن منـه لأنّـه 

نسـبه إلى أنّـه أعـان على قتل عثامن(())). 

وهـذا يـدل على أنّ معسـكر عائشـة كان غير متوافـق في الآراء ومختلفـاً بالأهـواء، 
غير متفقني على شيء إلّ على حـرب الإمام عيل )عليه السالم(، أمّا رغباتهـم فتختلف 
باختالف مصالحهـم، فلـم يكـن الهـدف مـن خروجهـم الطلـب بـدم عثامن كام كانـوا 
يقولـون، وإنّام كان لـكل منهـم رغبة في الخلافة مـن دون صاحبه، ولّمـا لم تتحقق رغباتهم 

وانهزمـوا في الحـرب التجـأوا إلى تصفيـة حسـاباتهم مـع بعضهـم. 

وذكـر )ابـن عبـد الهـادي( أنّ الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( دعـا طلحـة يـوم الجمـل 
فذكـره أشـياء مـن سـوابقه وفضله، فرجـع طلحة عن قتالـه واعتزل في بعـض الصفوف، 

1- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص265-264. 	

2- الخرُيبــة: بضــم أولــه عــى لفــظ تصغــر: مــن أعــال البــرة، ســميت بذلــك لأن المرزبــان ابتناهــا قــراً ثــم 
خُــرب فبناهــا المســلمون وســموها الخريبــة. ابن الفقيــه، البلــدان، ج1/ص237. 

3- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص265. 

4- المصدر نفسه، ج1/ص266. 

5- المصدر نفسه، ج1/ص265. 
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فرمـاه مـروان بـن الحكـم بسـهم في لبتـه)))، فلـم يـزل ينـزف حتـى مـات))).  وقـد روي 
أن الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( حني طـاف على القتلى من أصحـاب الجمـل رأى طلحة 
قتياًل فقـال: ))إنّـا لله وإنّـا إليـه راجعـون، لقـد كنـت أكـره أن أرى قريشـاً صرعـى(())). 

أمّـا الزبير بـن العـوام، فقـد تـرك أرض المعركة قبـل بدايتها، وذلـك لأن الإمـام عليًّا 
ـره أن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قال  )عليـه السالم( نـاداه وانفـرد بـه وذكَّ
لهام وقـد وجدهمـا معـاً - وكان يوجـه كلامه للزبير -: ))أما إنّك سـتقاتل عليـاً وأنت له 
ظـالم(()))، فذكـر الزبير ذلك فانصرف عن القتـال، فأتبعه ابن جرمـوز))) فقتله بموضع 
يعـرف بـوادي السـباع))) وجـاء بسـيفه إلى عيل )عليـه السالم(، فقـال علي: ))برشِّ قاتل 

ابـن صفية بالنـار(())).  

 وتؤكـد هـذه الروايـات التـي نقلتها المصـادر الشـامية في معرض حديثهـا عن معركة 
الجمـل على أنّ مـن خـرج على الإمام عيل في فترة خلافته كان على باطل بدليـل حديث  

1- لبته: هو موضع القلادة من الصدر.  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1/ص791. 

2- الشجرة النبوية، ص87. 

3- التاريخ المعتبر، ج1/ص266-265. 

4- ابــن عبــد الهــادي، الشــجرة النبويــة، ص135.  وينظــر أيضــاً: ابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن، 
ج3/ص413 ؛ الكلاباذي، بحر الفوائد، ج1/ص147. 	

ــوز  ــن جرم ــرة ب ــل عم ــرو وقي ــال عم ــر ويق ــال عم ــدالله ويق ــن عب ــوز ب ــن جرم ــو اب ــوز: وه ــن جرم 5- اب
الســعدي وهــو الــذي قتــل الزبــر بــن العــوام في وادي الســباع. ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، ج2/ص515. 

6- وادي الســباع: هــو وادٍ بــن البــرة ومكــة، بينهــا خمســة أميــال، وهــو مــن نواحــي الكوفــة، وســمي بذلــك 
نســبةً إلى أســاء بنــت دريــم بــن القــن لأن أولادهــا كان يقــال لهــم الســباع وهــم كلــب وأســد والذئــب والفهــد 

وثعلب وسرحان وبرك وهو الكركدن.  الحموي، معجم البلدان، ج5/ص343.  	

7- ابن عبد الهادي، الشجرة النبوية، ص135. 	
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رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( للزبير. وقطعـت على خطـام))) الجمـل أيـدٍ 
كثيرة، وقتـل مـن الفريقني خلـق كثير، ولّمـا كثـر القتـل على خطـام الجمـل، قـال الإمـام 
عيل )عليـه السالم(: اعقـروا الناقـة، فضربـه رجـل فسـقط فبقيـت عائشـة في هودجهـا 
إلى الليـل، فأدخلهـا محمـد بـن أبي بكـر))) أخوهـا إلى البصرة. وقـد أنزلهـا في دار عبـدالله 
ابـن خلـف))). ثـم أمـر علي )عليه السالم( عائشـة بالرجـوع إلى المدينة، وأن تقـرّ في بيتها 
؛ فسـارت في مسـتهل رجـب وشـيعها النـاس وجهزهـا الإمـام عيل )عليـه السالم( بام 
احتاجـت إليـه وسيرَّ معهـا أولاده مسيرة يـوم، وتوجهت إلى مكـة وأقامـت للحج تلك 

السـنة ثـم رجعـت إلى المدينـة))). 

أمّـا الإمـام عيل )عليـه السالم( فإنّـه بعـد انقضـاء المعركـة توجـه إلى الكوفـة ونزلهـا 
وانتظـم لـه الأمـر بالعـراق ومصر واليمن والحرمني وخراسـان، ولم يبقَ خارجـاً عنه إلّ 

الشـام وفيـه معاويـة، وأهـل الشـام مطيعـون له))). 

1- خطــام: خطــام البعــر أنفــه، والمــراد بــه أن يؤخــذ حبــل مــن ليــف أو شــعر أو كتــان فيجعــل في أحــد طرفيــه 
حلقــة ثــم يشــد الطــرف الآخــر حتــى يصــر كالحلقــة، ثــم يقــاد البعــر ثــم يثنــى عــى مخطمــه. مجــد الديــن بــن 

الأثير، النهاية، ج2/ص50. 	

ــوداع، وهــو  ــه وســلم( في حجــة ال ــه وآل ــي )صــى الله علي ــاة النب ــد في حي ــن أبي بكــر التيمــي، ول 2- محمــد ب
ــب عــى عثــان واقتحــم الــدار، صاحــب أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( وشــهد معــه الجمــل  أحــد مــن ألَّ

وصفــن، ثــم قتــل بمــر ســنة 38هـــ.  ابــن أبي الخــر، خلاصــة تذهيــب تهذيــب الكــال، ج1/ص329. 

ــن  ــة ب ــن بضاع ــر ب ــن عام ــعد ب ــن أس ــف: ب ــن خل ــدالله ب ــر، ج1/ص265.  عب ــخ المعت ــي، التاري 3- العليم
ســبيع بــن جثعمــة بــن ســعد بــن مليــح بــن عمــرو بــن ربيعــة الخزاعــي وهــو والــد طلحــة الطلحــات كان كاتبــاً 
لعمــر بــن الخطــاب عــى ديــوان البــرة وأمــه جنيبــة بنــت أبي طلحــة العبــدري وقتــل مــع عائشــة يــوم الجمــل 

وشــهد أخــوه عثــان بــن خلــف وقعــة الجمــل مــع عــي.  ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج3/ص120. 

4- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص266. 

5- المصدر نفسه، ج1/ص266. 
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حربه مع القاسطين )معركة صفين()))

بعـد انقضـاء حرب الجمل، واسـتقرار الإمام علي )عليه السالم( في الكــــوفة، بعث 
جـــــرير بـن عبـدالله البجيل))) ليأخـذ البيعة على معاويـة ويطلب منه الدخـول فيما دخل 
فيـه المهاجــــــــــرون والأنصـار، وسـار جريـر إلى معاويـة فماطلـه، وكان معـه عمـرو بـن 

العـاص بفلسـطين واتفقـا على قتال عيل )عليه السالم())). 

ولّمـا قـدم عمـرو على معاويـة واتفقا على حرب الإمام )عليه السالم(، قـدم جرير بن 
عبـدالله البجيل إلى الإمـام عيل فأعلمـه بذلـك، فسـار عيل مـن الكوفـة إلى جهـة معاوية، 
وسـار عمـرو ومعاويـة مـن دمشـق بأهـل الشـام إلى جهـة الإمـام )عليـه السالم(، وتأنى 
معاويـة في مسيره حتـى اجتمعـت الجموع بصفين وخرجت سـنة 36هــ/656م والأمر 
على ذلـك، ودخلت سـنة 37هـ/657م والجيشـان بصفين ومضى المحـرم ولم يكن بينهم 
قتـال بـل مراسالت فقـط، ووقعـت المعركة في شـهر صفر، وكانـت بينهم وقعـات كثيرة 

قـدرت بتسـعين وقعـة، وكانـت مـدة مقامهم في صفني مئة وعرشة أيام))).

وممـّا تجـدر الإشـارة إليـه أنّ الإمـام عليًّـا )عليـه السالم( تقـدم إلى أصحابـه - قبـل 
القتـال - وأوصاهـم: ))أن لا تقاتلوهـم حتـى يبـدؤوا هـم بالقتـال وأن لا تقتلـوا مدبـراً 
وأن لا تأخـذوا شـيئاً مـن أموالهـم، وأن لا تكشـفوا عـورة(())).  وذكـر )العليمـي( أنّ 

ــار  ــي، آث ــربي.  القزوين ــب الغ ــن الجان ــرات م ــاطئ الف ــى ش ــة ع ــرب الرق ــة بق ــة قديم ــي قري ــن: وه 1- صف
البلاد وأخبار العباد، ج1/ص214. 	

ــنة  ــات س ــة.  م ــذه الأم ــف ه ــب بيوس ــهور، كان يلق ــابي مش ــي، صح ــر البج ــن جاب ــدالله ب ــن عب ــر ب 2- جري
51هـ، وقيل بعدها.  ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ج1/ص139. 	

3- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص266. 

4- المصدر نفسه، ج1/ص267. 

5- المصدر نفسه والصفحة. 
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عـدد القتلى بصفني مـن أهـل الشـام بلـغ خمسـة وأربعني ألفـاً، ومـن أهـل العراق خمسـة 
وعشريـن ألفـاً منهـم سـتة وعرشون رجـــــــــاًل مـن أهـل بـدر))).  

ومـن أبـرز مـن قتـل في المعركـة عمار بـن يـاسر الصحابي الجليـل وكان مـع الإمام علي 
)عليـه السالم(، وقاتـل قتالاً عظيمًا وكان قد نيَّف على التسـعين، وكان رسـول الله )صلى 

الله عليـه وآلـه وسـلم( قد قال ))تقتـل عمار الفئـة الباغية(())).  

ويحمـل هـذا الحديـث دلالـة على أنّ أهـل الشـام ومعاوية هم أهــــل البغي بـــــدلالة 
هـذا الحديـث، ولكونـه كان يقاتـل مـع الإمـام عيل )عليـه السالم(، وأنّ دعـوى معاوية 
بالمطالبـة بـدم عثامن كانـت دعـوى باطلـة، وخروجـه لقتـال الإمـام كان طمعـاً بالخلافـة 
وليـس غير ذلـك، ومـا فعلـه مـن تأليـب أهل الشـام وحشـدهم لهـذا الغـرض كان يخفي 
بني جنباتـه طمـع معاويـة بالخلافـة، واتخـذ مـن حادثـة قتـل الخليفة عثامن ذريعـة لمطالبه 

المبطنـة تلـك بحجـة أنّـه ولي دم الخليفـة المقتول.

ويبـدو أنّ مقتـل عامر بـن يـاسر كان قـد أخـذ مأخـذه في عسـكر الإمـام عيل )عليـه 
السالم( وأيقـن أصحابـه بأنهـم على الحـق وأنّ أهـل الشـام على باطـل، لمـا سـمعوه مـن 
حديـث رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لعامر، زيـادة على ذلـك أنّ مقتـل هـذا 
الصحـابي الجليـل قد شـحذ الهمم ووطـن النفوس على الشـجاعة، فانتدب إثنـا عشر ألفاً 
وحمـل بهـم الإمـام عيل )عليه السالم( على معسـكر معاوية فلم يبـق لأهل الشـام صف 
إلّ انتقـض، ثـم تقاتلـوا وكانـت ليلـة الجمعـة واسـتمر القتـال إلى الصبح))).  ويـروى أنّ 
عليـاً )عليـه السالم( كربَّ تلـك الليلة أربـع مئة تكبيرة، وكانت عادتـه أنّه كلّما قتـل قتيلًا 

1- المصدر نفسه والصفحة. 

2- المصــدر نفســه والصفحــة.  وينظــر أيضــاً: ابــن الجعــد، مســند ابــن الجعــد، ج1/ص183 ؛ ابــن أبي شــيبة، 
المصنف، ج7/ص552. 	

3- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص268-276.  
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، ودام القتـال إلى ضحـى يـوم الجمعـة، ولمـا رأى عمـرو ذلـك قـال لمعاويـة: ))هلـم  كربَّ
نرفـع المصاحـف على الرمـاح ونقـول هذا كتـاب الله بيننـا وبينكـم((، ففعلـوا ذلك))). 

وهـذه حيلـة مـن عمـرو ومعاويـة أرادوا بهـا التخلـص مـن ضربـات جيـش الإمـام 
عيل )عليـه السالم( وأن يحولـوا موازيـن القـوى لصالحهـم بعـد أن أنهكتهـم بسـالة أهل 
الكوفـة وشـجاعتهم، وقـد نجحـت هـذه الحيلـة، لأنّ أهـل العـراق لّما رأوا ذلـك قصدوا 
الإجابـة، فقـال الإمـام عيل )عليـه السالم(: ))امضـوا على حقكـم وصدقكـم في قتـال 
عدوكـم((، ثـم حـاول تنبيههـم إلى أنّ هـذا الأمـر لا يعـدو كونـه مكـراً وخديعـة من قبل 
معاويـة وأهـل الشـام ليوقعوا الخلاف بين صفــوفهم، فقـال: ))ويحكـم، والله ما رفعوها 

إلّ خديعـة ومكيـدة (())).  

ـوا عـن القتـال فسـألوا معاويـة لأي شيء رفعـت المصاحـف؟ فقـال: تبعثـوا  ولمـا كفُّ
حكاًم منكـم وحكاًم منـّا ونأخـذ عليهام أن يعمال بما في كتـاب الله ثـم نتبع ما اتفقـا عليه، 

فوقــعت الإجابـة مـن الفريقني إلى ذلك))).  

إلى أنّ الاختالف بني أصحـاب الإمـام عيل )عليـه السالم( لم ينتـه عنـد هـذا الحـد، 
ووقـع اختالف فيمـن يكـون حكاًم فاسـتقر الحـال على أن يكـون أبو موسـى الأشـعري 

مـن جهـة الإمـام عيل )عليـه السالم(، وأخـرج معاويـة عمـرو بن العـاص))).  

وتوضـح شـقة الخالف بني الطرفني بام رواه )العليمـي( حـول مسـألة الاتفـاق بين 
الحكمني، فقـال: ))والتقـى الحكامن عنـد الإمـام عيل )عليـه السالم( وكتبـوا بحضوره 

1- المصدر نفسه، ج1/ص268. 	

2- المصدر نفسه، ج1/ص268. 

3- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص268. 

4- المصدر نفسه والصفحة. 
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كتابـاً جـاء فيـه: بسـم الله الرحمـن الرحيـم، هـذا مـا تقـاضى أمير المؤمنني عيل، فقـال: 
عمـرو، هـو أميركـم، وأمّـا أميرنا فلا، فقال الأحنف: لا تمسـح اسـم أمير المؤمنين، فقال 
الأشـعث بـن قيـس: أمـح هـذا الاسـم، فأجـاب عيل ومحـاه، وقـال عيل: الله أكرب مشـبه 
بنبيـه، وإنّ والله لكاتـب رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يـوم الحديبيـة فكتـب 
محمـد رسـول الله، فقالـوا: لسـت برسـول الله ولكـن اكتب اسـمك واسـم أبيـك، فأمرني 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بمحـوه، فقلـت: لا أسـتطيع، فقـال: فـأرني، 
فأريتـه فمحـاه بيـده، فقـال لي: إنّك سـتدعى إلى مثلها فتجيـب، فقال عمرو: سـبحان الله 

أشـبهنا بالكفـار ونحـن مؤمنـون(())). 

ومـن خالل هـذا النص يتضـح مدى عناد هـؤلاء وضلالهـم، وأنهم تشـبهوا بالكفار 
يـوم الحديبيـة وعاملـوا الإمـام )عليـه السالم(، كام عامله الكفـار من قبـل، وأصروا على 
محـو اسـم الإمـارة كام أصر الكفـار على محـو النبـوة مـن اسـم النبـي )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم(، وقـد أشـار الإمام عيل )عليه السالم( إلى ذلك في محاولة لتذكير هـؤلاء العصاة 
بام فعـل الكفـار مـن قبـل، إلّ أنّ تشـبثهم بالدنيـا وطمعهـم فيهـا جعلهـم لا يفكـرون في 

آخرتهـم ولا في دينهم. 

وأمّـا الكتـاب الـذي كتبـوه بينهـم فـكان  ممـّا تضمنـه: ))هـذا مـا تقاضى عليـه علي بن 
أبي طالـب ومعاويـة بـن أبي سـفيان، قـاضي عيل على أهـل الكوفـة ومـن معهـم، وقاضي 
معاويـة على أهـل الشـام ومـن معهـم، إنّنـا ننـزل عنـد حكـم الله وكتابـه ونحيـي مـا أحيـا 
ونميـت مـا أمـات، فما وجـد الحكمان في كتـاب الله وهما أبو موسـى الأشـعري عبدالله بن 
قيـس وعمـرو بـن العـاص، عمال بـه، ومـا لم يجـدا في كتـاب الله فبالسـنة العادلـة، وأخـذ 
الحكامن مـن عيل ومعاويـة ومـن الجُنديـن المواثيـق أنّام أمينـان على أنفسـهما وأهلهام 
والأمـة، فهام أنصـار الأمـة على الـذي يتقاضيـان عليـه، وأجّال القضـاء إلى رمضـان من 

1- المصدر نفسه، ج1/ص269-268. 	
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هـذه السـنة، وإنْ أحبـا أن يؤخـرا ذلـك أخـراه.  وكتب في يـوم الأربعاء لثالث عشر ليلة 
خلـت مـن صفر سـنة سـبع وثلاثين على أن يوافي عيل ومعاويـة موضع الحكمني بدومة 

الجنـدل فـإن لم يجتمعـا لذلـك اجتمعـا في العـام المقبل بـأذرج(())).

ثـم سـار الإمـام عيل )عليـه السالم( إلى الكوفـة ودخلهـا، ولم يدخـل الخـوارج معـه 
واعتزلـوا عنـه، وفي الموعـد المحـدد لإقـرار نتيجـة التحكيـم، بعـث الإمـام عيل أربعمائـة 
رجـل فيهـم أبـو موسـى الأشـعري وعبـدالله بـن عباس ليصيل بالنـاس ولم يحرض الإمام 
)عليـه السالم(، وبعـث معاويـة عمـرو بـن العـاص في أربعمائـة رجـل، ثـم جـاء معاويـة 
واجتمعـوا بـأذرج وشـهد معهـم عبـدالله بـن عمر وعبـدالله بن الزبير والمغيرة بن شـعبة، 
والتقـى الحكامن فدعا عمرو أبا موسـى الأشـعري أن يجعل الأمـر إلى معاوية فأبى وقال: 
))لم أكـن لأوليـه وأدع المهاجرين الأولين(())). ودعا أبو موسـى عمراً إلى أن يجعل الأمر 
إلى عبـدالله بـن عمـر بـن الخطـاب فأبى عمرو، ثـم قال عمرو: مـا ترى أنـت؟ فقال: أرى 
أن نخلـع عليـاً ومعاويـة ونجعـل الأمـر شـورى بني المسـلمين، فأظهـر لـه عمـرو أنّ هذا 
هـو الـرأي ووافقـه عليـه))). ثـم أقبلا إلى النـاس وقد اجتمعـوا فقال أبو موسـى: إنّ رأينا 
قـد اتفـق على أمـر نرجـو به صالح هذه الأمـة، فقـال عمرو: صـدق، تقـدم فتكلم يـا أبا 
موسـى، فلاّم تقـدم لحقـه عبـدالله بـن عباس وقـال لـه: ويحـك والله إني أظن أنـه خدعك، 
إن كنتام قـد اتفقتام على أمـر فقدمـه قبلـك فأنـا لا آمـن أن يخالفك، فقـال أبو موسـى: إنا 
قـد اتفقنـا، فحمـد الله وأثنـى عليـه وقال: ))يـا أيّا الناس إنّـا لم نرَ أصلح لأمـر هذه الأمة 
مـن أمـر قـد اجتمـع عليه رأيـي ورأي عمرو وهـو أن نخلع عليـاً ومعاوية وتسـتقبل هذه 

1- العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ص269.  وأذرج: ويقــال أذرح بفتــح الهمــزة وســكون الــدال المعجمــة 
وراء مضمومــة وحــاء مهملــة، مدينــة مــن أداني الشــام تلقــاء الــراة، وقيــل هــي فلســطين، وبينهــا وبــن جربــا 

ثلاثــة أيــام.  القــاضي عيــاض، مشــارق الأنــوار، ج1/ص58. 

2- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص270. 

3- المصدر نفسه، ج1/ص270. 
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الأمـة الأمـر فيولـوا منهـم مـن أحبـوا وإنّ قـد خلعـت عليـاً ومعاويـة فاسـتقبلوا أمركـم 
وولـوا عليكـم مـن رأيتموه لهـذا الأمر أهاًل ثم تنحـى(())). 

ثـم قـام عمـرو فحمـد الله واثنـى عليـه ثـم قـال: ))إنّ هـذا قد قـال ما سـمعتم وخلع 
والطالـب  عثامن  ولّي  فإنـه  صاحبـي  وأثبـت  خلعـه،  كام  صاحبـه  أخلـع  وأنـا  صاحبـه 
بدمـه وأحـق النـاس بمقامـه(()))، فقـال لـه أبـو موسـى: ))مالـك لا وفقـك الله غـدرت 

وفجـرت(())).

ثـم ركـب أبو موسـى ولحـق بمكة حياءً مـن الناس وانصرف عمرو وأهل الشـام إلى 
معاويـة فسـلموا عليـه بالخلافـة، وكان هذا الأمـر عاملًا في تقوية موقـف معاوية بين أهل 

الشـام بخصوص موقفـه المطالب بالخلافة))). 

ومـن خالل الروايـات التـي ذكرناهـا يتضـح أنّ معاويـة وعمـرو بن العـاص بعد أن 
أعيتهـم المواجهـة العسـكرية مـع أهـل العـراق بقيـادة الإمـام عيل )عليـه السالم(، لجأوا 
إلى الحيلـة في تحقيـق الانتصـار وإشـاعة الخالف بني جنـد العـراق، وهـو مـا نجحـوا فيـه 
بامتيـاز، لأنّ أفـراد جيـش الإمام كانت أهواؤهـم مختلفة، ومواقفهـم متذبذبة، وطاعتهم 
للإمـام عيل )عليـه السالم( لم تكـن كطاعـة أهـل الشـام لمعاويـة، لذلـك اسـتطاع معاوية 
فـرض إرادتـه على أهـل العـراق، سـاعده في تحقيـق هـذا الأمـر تسـارع بعـض أصحـاب 
الإمـام إلى تنفيـذ مطالـب معاويـة وتمريـر خدعتـه برفـع المصاحـف، بفعـل عـدم فهمهـم 
لأهـداف معاويـة وقصـده منهـا، حتـى أنّـم اختـاروا حكاًم على شـاكلتهم ممـّن يجهـل 

1- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص271-270. 	

2- المصدر نفسه، ج1/ص271. 

3- المصدر نفسه والصفحة. 

4- المصدر نفسه والصفحة. 
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مرامـي معاويـة وعمـرو بـن العـاص وأهدافـه، لذلـك نـراه يخـدع بسـهولة، ويمـر مخطـط 
بعـد ذلـك يسـتثمر معاويـة هـذا الأمـر ليحـاول تقويـة  معاويـة بنجـاح مـن خلالهـم.  
أمـره عـن طريـق إرسـال جيـوش مـن المقاتلني لمهاجمـة بعـض المـدن المهمـة الواقعـة تحت 
حكـم الإمـام عيل )عليـه السالم(، فقـد جهـز سـنة 38هــ/658م جيشـاً بقيـادة عمـرو 
بـن العـاص إلى مصر لقتـال محمـد بـن أبي بكـر، فقاتلـه وهزمـه، وتمكـن مـن قتـل محمـد 
بـن أبي بكـر وأحـرق جثتـه بالنـار، ودخـل عمـرو إلى مصر وبايع أهلهـا لمعاويـة، ولّما بلغ 
عائشـة قتـل أخيهـا جزعـت عليه وبقيـت في دبر كل صالة تدعو على معاويـة وعمرو بن 
العـاص، وضمـت عيـال أخيهـا إليهـا، ولّمـا بلـغ الإمـام عيل )عليـه السالم( مقتلـه جزع 

عليـه وقـال: عنـد الله نحتسـبه))). 

وفي سـنة 40هــ/660م، سيرَّ معاويـة برس بـن أرطأة))) في عسـكر إلى الحجـاز فأتى 
المدينـة وبهـا أبـو أيـوب الأنصاري عاملًا للإمام علي )عليه السالم( عليهـا، فهرب ولحق 
بالإمـام إلى الكوفـة، ودخـل برس المدينـة وسـفك فيها الدماء واسـتكره الناس على البيعة 
لمعاويـة))). سـار بعدهـا إلى اليمـن فقتل ألوفاً مـن الناس، فهرب منه عبيـدالله بن العباس 
عامـل أمير المؤمنني علي )عليه السالم( باليمن، فوجد برس ابنين لعبيـدالله فذبحهما))).

وتعـد مثـل هـذه الأعامل من الأعمال الوحشـية التي يرتكبها إنسـان يدعي أنه مسـلم 

1- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص272-271. 	

2- بــر بــن أرطــأة: بضــم البــاء وســكون الســن ويقــال ابــن أبي أرطــأة، واســمه عمــرو بــن عويمــر بــن عمران 
القــرشي العامــري، نزيــل الشــام، شــهد صفــن مــع معاويــة وكان شــديداً عــى عــي وأصحابــه، كــا قيــل بأنــه 
تــوفي في المدينــة أيــام معاويــة، وقيــل تــوفي في الشــام أيــام عبــد الملــك بــن مــروان.  ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 

ج1/ص213. 

3- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص273-272. 	

4- المصدر نفسه، ج1/ص273. 
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يقـوم بقتـل النـاس مـن أجل السـلطة، فضاًل عن قيامـه بذبح الأطفـال ويعد هـذا العمل 
مـن الجرائـم الإنسـانية الكبيرة التـي لا تـرضى بهـا أي شريعـة أوديـن، إلّ أنّ معاويـة 
وقـواده كبرٍس وعمـرو بـن العـاص فعلـوا مـا هـو أكثر مـن ذلـك طلبـاً للسـلطة، ومخالفة 

للحـق الـذي يمثلـه الإمـام عيل )عليه السالم(. 

وبعـث معاويـة سرايـاه بالغـارات على بعـض أعامل عيل، فتقـوم بنهـب الأمـوال 
وترجـع إليـه، وتهـزم النـاس، وتتابـع الغـارات على بالد عيل )عليـه السالم()))، كل 
ذلـك لأجـل إثـارة الفزع والخـــوف بين صفـوف الناس في ظـل خلافة الإمـام علي )عليه 
السالم(.  وحني يطلـب الإمـام علي مـن النـاس أن تخرج لحـرب معاوية يتقاعسـون عنه 
ولا يخرجـون))). وحني كان الإمـام عيل )عليـه السالم( يحاول حض الناس على المسير 

إلى قتـال معاويـة يتقاعـدون ويقولـون: نستريح ونصلـح عدتنـا))).  

ولم يكـن أمـام الإمـام عيل )عليـه السالم( حـل لهـذا التقاعـس مـن قبـل جنـوده، ولم 
يجـد لـه وسـيلة وكأنّ النـاس قد جزعـت من الحـرب أو سرى بينهم الخـوف، أو انعدمت 
منهـم الطاعـة لإمامهـم، فكان الإمام )عليه السالم( يقنـت بالصلاة ويدعـو على معاوية 
وعلى عمـرو بـن العـاص وغيرهـم))). وهـذا يـدل على أنّـه لا حيلـة للإمـام عيل )عليـه 
السالم( أمـام جـزع أصحابـه وعـدم طاعتهـم لـه، على الرغـم مـن أنّـم يعلمـون أنّـه 

الأحـق بالخلافـة والإمـام المفترض الطاعـة. 

وهنـا لابـد مـن الإشـارة إلى إن حـرب الإمـام )عليـه السالم( في معركـة صفني لم 

1- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص272. 	

2- المصدر نفسه والصفحة. 

3- المصدر نفسه، ج1/ص271. 

4- المصدر نفسه، ج1/ص272. 
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تذكرهـا المصـادر الشـامية المعتمـدة في البحـث إلا )التاريـخ المعترب( وكذلـك الحـال في 
معركـة الجمـل، فقـد أشـارت إليهـا المصـادر الشـامية إشـارات بسـيطة وقليلـة دون ذكـر 
أحداثهـا بشـكل مفصـل لأن المدرسـة الشـامية مدرسـة أمويـة ولا تحبـذ ذكـر انتصـارات 

الإمـام عيل )عليـه السالم(. 

حربه مع المارقين )الخوارج( سنة 37هـ/657م

لم تتطـرق المصـادر الشـامية إلى ذكـر حـرب الإمـام مـع الخـوارج إلّ بإشـارات قليلـة 
وعنـد مـؤرخ واحـد، فيام عـدا ذلـك لم نجـد لهـذه الحـرب ذكـراً  ولا حتـى إشـارة عابرة، 
لّمـا اعتزلـت الخـوارج عليـاً  ولا نعلـم السـبب في ذلـك، فقـد أشـار )العليمـي( إلى أنّـه 
)عليـه السالم( دعاهـم إلى الحـق فامتنعـوا وقتلـوا كلّ مـن أرسـله إليهـم وكانـوا أربعـة 
آلاف ووعظهـم ونهاهـم عـن القتـال فتفرقت منهم جماعـة وبقي مع عبـدالله بن وهب))) 
جماعـة على ضلالتهـم وقاتلـوا فقُتلـوا عـن آخرهـم، ولم يُقتـل مـن أصحـاب الإمـام عيل 
)عليـه السالم( سـوى سـبعة أنفـس أولهـم يزيـد بـن نويـرة))) وهو ممن شـهد مع رسـول 

الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( غـزوة أحـد))).  

1- عبــدالله بــن وهــب : وهــو مــن بنــي راســب بــن مالــك بــن ميدعــان بــن نــر بــن الأزد، شــهد فتــوح العراق 
مــع ســعد بــن أبي وقــاص، ثــم كان مــع الامــام عــي في حروبــه، فلــا وقــع التحكيــم أنكــره الخــوارج واجتمعــوا 
بالنهــروان وقــد أُمــر عليهــم عبــدالله بــن وهــب، وكان عجبــاً في كثــرة العبــادة حتــى لُقــب ذا الثفنــات وذلــك 

لكثرة سجوده.  وقد قتل في معركة النهروان.  ابن حجر، الاصابة، ج5/ص78. 	

ــه  ــهد ل ــن الأنصار،ش ــو م ــروان وه ــوم النه ــي ي ــاب ع ــن أصح ــل م ــل قت ــو أول قتي ــرة: ه ــن نوي ــد ب 2- يزي
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالجنــة مرتــن. الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج1/ص218.  

3- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص271. 
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المبحث الثالث

استشهاده )عليه السلام( ودفنه وموضع قبره

ا�ست�شهاد الإمام )عليه ال�سلام(

وردت روايات عدة عن رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( تؤكد على استشـهاد 
الإمـام عيل )عليـه السالم( وعظيـم جرم قاتلـه، وهذا يـدل على المكانـة العظيمـة للإمام 
ومنزلتـه عنـد الله سـبحانه ورسـوله الكريـم )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ومـن هـذه 
الروايـات قـول رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال: ))يـا عيل سـتقتلك الفئـة 

الباغيـة، وأنـت على الحـق، فمـن لم ينصرك يومئـذ فليس منـي(())). 

وكذلـك ورد قولـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لعلي )عليه السالم(: ))من أشـقى 
النـاس مـن الأوّلين؟ قال: عاقر الناّقة)))، قال: فمن أشـقى الآخرين؟ قال: الله ورسـوله 

1- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص260.  وينظر أيضاً: المرعشي، شرح إحقاق الحق، ج5/ص635. 

ــه  ــال ل ــذي يُق ــالف ال ــن س ــدار ب ــمه قُ ــام( وأس ــه الس ــح )علي ــي صال ــة النب ــر ناق ــو عاق ــة: ه ــر الناق 2- عاق
أحمــر ثمــود، ولهــذا ســمّت العــرب الجــزار قُــدار تشــبيهاً لقُــدار عاقــر ناقــة صالــح، وقــوم صالــح هــم ثمــود.  

الجوهري، الصحاح، ج2/ص787. 	
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أعلم، قال: قاتلك(())). 

ويؤكـد )ابـن طولـون( أنّ النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( أخبر الإمـام عليًّا )عليه 
السالم( ))بأنـه سـيقتل، ونقلـوا عنه آثاراً كثيرة تدل على أنه علم السـنة والشـهر والليلة 

التي يُقتـل فيها(())). 

وكان الإمـام عيل )عليـه السالم( كثيراً مـا يقول: ))ما يحسـب أشـقاها، أو ما ينتظر، 
ثـم يقـول: لتخضبـنّ هـذه، ويشير إلى لحيتـه الكريمـة، من هـذه، ويشير إلى هامتـه(())). 
كام روي عـن جابـر بـن عبدالله أنّه قـال: ))إنّك امرؤ مسـتخلف وإنك مقتـول، وإنّ هذه 

مخضوبة من هـذه(())).

وهـذا كلـه يشير إلى أنّ الإمام  )عليه السالم( كان مطلعاً على وقـت وفاته وكيفيتها، 
وذلـك بإخبـار رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( المتكـرر لـه، وإنّ أهـم الأسـباب 
التـي تدفـع إلى قتلـه هـي مواقفه تجـاه الباطل بأشـكاله كلها، فـكان )عليه السالم( موطّناً 
نفسـه على تقبـل ذلـك وانتظاره بصبر وشـوق إلى لقاء ربـه، بعد أن أضنتـه مواقف أغلب 
المسـلمين المعانـدة لـه والتـي كانـت تفضـل مصالحهـا الشـخصية على مصلحة الإسالم.  
ويؤكـد ذلـك مـا روي عـن الإمـام الحسـن )عليـه السالم( في الليلـة التـي استشـهد فيهـا 
الإمـام عيل )عليـه السالم( إذ قـال: دخلـت على أبي ليلـة قتل صباحهـا فوجدتّـه يصلّ، 
فلاّم انصرف، قـال: يـا بنـيّ، إنّ بـتّ البارحـة أوقـظ أهيل لأنّـا ليلـة الجمعـة، صبيحـة 

ــى، ج1/ص377 ؛  ــند ابي يع ــى، مس ــو يع ــاً: اب ــر أيض ــدى، ج12/ص272.  وينظ ــبل اله ــامي، س 1- الش
الهيثمــي، المقصــد العــي، ج3/ص191. 

2- الائمة الاثنا عشر، ص57. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص272. 

4- المصدر نفسه، ج10/ص558. 
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قـدر لسـبع عرشة مـن رمضان فملكتنـي عينـاي، فرأيت رسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( فقلـت: يـا رسـول الله، مـاذا لقيت من أمّتـك من اللأواء))) واللـدد)))؟ فقال لي 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: ))ادع عليهـم، فقلـت: اللهـم أبدلنـي بهـم من 
هـو خير منهـم، وأبدلهـم مـن هو شّر منـيّ، قال الحسـن: فبينما هـو يحدّثني إذا جـاء مؤذّنه 
ابـن التيـاح))) فأذّنـه بالصّالة، فلام خرج المؤذّن بني يديه، ونـادى بالصّالة اعترضه ابن 

ملجم(())). 

وذُكـر أنّـه كان مـع ابن ملجم شـخص يدعى شـبيب)))، ضرب الإمـام هو الآخر ولم 
يصبـه لأنّ ضربتـه كانـت في الطـاق)))، وكان سـيف ابـن ملجـم مسـموماً، ونـادى عيّل: 
لا يفوتنكّـم الرجـل، فشـد النـاس عليهام في كل ناحيـة فهـرب شـبيب، وقبـض على ابـن 
ملجـم، فقـال عيل )عليـه السالم(: ))أطعمـوه واسـقوه، فـإن عشـت فأنـا ولّي دمـي فإن 

1- اللاواء: هي الشدة والبلية.  الفراهيدي، العين، ج8/ص354. 	

2- اللدد: هو شدة الخصومة.  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5/ص203. 	

ــه الســام( وقــد دخــل عــى  ــن أبي طالــب )علي ــاح، مــؤذن عــي ب ــن النبّ ــل هــو عامــر ب ــاح: وقي ــن التيّ 3- اب
ــة  ــام( في المكاتب ــه الس ــي )علي ــن ع ــاة، وروى ع ــه الص ــال ل ــوم ضرب وق ــر ي ــام( فج ــه الس ــام )علي الام
ــاً فقلــت إني قــد كاتبــت فقــال هــل عنــدك شيء، فقلــت: لا، فقــال: اجمعــوا  ــاً قــال: كاتبــت فأتيــت علي حديث
ــن  ــن.  اب ــا في المكاتب ــال اجعله ــاً فق ــا علي ــت به ــة فأتي ــت فضل ــي وفضل ــوا لي مكاتبت ــال: فجمع ــم، ق لأخيك

ســعد، الطبقــات الكــرى، ج6/ص233. 

4- الشــامي، ســبل الهــدى، ج12/ص273.  ينظــر أيضــاً: الآجــري، الشريعــة، ج4/ص2105 ؛ اللالكائي، 
كرامات الاوليــاء، ج9/ص133. 

5- هــو شــبيب بــن بجــرة الاشــجعي الخارجــي، اشــرك مــع ابــن ملجــم في قتــل الإمــام عــي )عليــه الســام(. 
الدار قطني، المؤتلف والمختلف، ج1/ص251. 	

6- الطاق: هو عقد البناء حيثما كان، والجمع أطواق. ابن سيده، المخصص،ج1/ص 506هـ. 
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ُـرُوحَ قصَِـاصٌ﴾))). وإن مـتّ فاقتلـوه كام  شـئت أن أعفـو أو أقتـصّ، قـال تعـالى: ﴿وَالْ
مُعْتَدِينَ﴾)))(())).  ولنا أن ننظر إلى مدى تسـامح 

ْ
 يُـِبُّ ال

َ
 تَعْتَـدُوا إنَِّ الَله ل

َ
قتلنـي ﴿وَل

أمير المؤمنني عيل )عليـه السالم( وعدلـه حتـى مـع قاتلـه، فهـو في حالـه هـذه ويـوصي 
بقاتلـه خيراً، وأن لا يعتـدوا عليـه أو يمثلـوا بـه.  وواقـع الأمـر أنّ ذلـك ليـس بغريـب 
عمـن ربّتـه الرسـالة المحمديـة، وغذّتـه يـد رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( ومن 

نـذر نفسـه للإسالم فـداءً منـذ أن شـب في بيـت الوحـي.

وقـد روي إنـه انتـدب ثلاثـة من الخـوارج هم عبد الرحمـن بن ملجم المــرادي والبرك 
بـن عبـدالله التميمـي)))، وعمـرو بـن بكـر التميمـي))) ؛ فاجتمعـوا بمكـة وتعاقـدوا على 
قتـل الإمـام عيل )عليـه السالم( ومعاويـة بـن أبي سـفيان وعمرو بـن العاص، فقـال ابن 
ملجـم: أنـا لعيل، وقـال الربك: أنـا لمعاويـة، وقـال الآخـر: أنـا لعمـرو، وتعاهـدوا أن لا 
يرجـع أحـد عـن صاحبـه حتـى يقتلـه أو يموت دونـه، وتواعـدوا ليلة عشرة مـن رمضان 
سـنة 40هــ/660م، فتوجّـه كلّ واحـد إلى المصر الّـذي فيـه صاحبـه الّـذي يريـد قتلـه، 
فرضب ابن ملجم عليّا بسـيف مسـموم في جبهتـه، فأوصله إلى دماغـه في اللّيلة المذكورة 

1- المائدة : 45. 

2- البقرة : 190. 

3- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص273. 

ــرك، وهــو أول مــن  ــاة والمعــروف بال ــن من ــد ب ــن زي ــي ســعد ب ــدالله مــن بن ــن عب ــرك: هــو الحجــاج ب 4- ال
عــارض في التحكيــم لمــا ســمع بذكــر الحكمــن في صفــن، وخــرج عــن الفريقــن.  الــزركلي، الاعــام، ج2/

ص168 

5- عمــر بــن بكــر التميمــي: وهــو ابــو الجعــد الضمــري مــن بنــي ضمــرة بــن بكــر بــن عبــد منــاة بــن كنانــة، 
اختلــف في اســمه فقيــل اســمه دارع وقيــل جنــادة وقيــل عمــرو بــن بكــر، قتلــه عمــرو بــن العــاص ســنة 40هـــ.  

ابن عبد البر، الاستيعاب، ج4/ص1620. 	
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ليلـة الجمعـة، ولمـا ضربـه ابن ملجـم قـال: فـزت، وربّ الكعبة))). 

أمـا الربك فإنّـه ذهـب لمعاوية فطعنـه بخنجـر في إليته وهـو قائم يصلي فأخـذ وأوقف 
بني يديـه، فقـال لـه: ويلـك من أنـت؟ وما خربك؟ فقال لـه: لا تقتلنـي فإنا ثلاثـة تبايعنا 
على قتلـك وقتـل عيل وعمـرو فاحبسـني عندك فـإن كانـا قتلا فخلي سـبيلي فأمـر معاوية 

بقتلـه فقتل في ذلـك اليوم))). 

في حني انطلـق عمـرو بـن بكر التميمـي إلى عمرو بن العـاص ليقتلـه، فوجد خارجة 
ابـن حبيبـة))) صاحـب شرطتـه يصيل بالنـاس، لتخلـف عمـرو عـن الصالة لعـارض 
عـرض لـه، فظـنّ إنّـه عمـرو فضربـه بالسـيف فقتلـه، فأخـذ وأوقـف بني يـدي عمـرو 
فسـأله عـن خربه فقـص عليـه القصـة وأخربه أنّ عليـاً ومعاويـة قـد قتال في هـذه الليلة، 
م للقتل جـزع، فقيل له: أتجزع مـن الموت وقد قدمـت على هذا  فأمـر بـه أن يقتـل، ولمـا قُـدِّ
الفعـل؟ فقـال: لا والله ولكـن يفـوز صاحبـاي بقتل عيل ومعاوية ولا أفـوز بقتل عمرو، 

فأمـر عمـرو برضب عنقه وصلبـه))). 

وهـذه الروايـة تشير إلى إصرار هـؤلاء الخـوارج وتصميمهـم على قتل أمير المؤمنين 

ــر، ج1/ ص 273- ــخ المعت ــي، التاري ــدى، ج12/ص273-274 ؛ العليم ــبل اله ــامي، س ــر: الش 1- ينظ
ــا عــر، ص57-58 ؛ ابــن عبــد الهــادي، الشــجرة النبويــة، ص86.  مــع  275 ؛ ابــن طولــون، الائمــة الاثن

اختــاف في النــص. 

2- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ ص276. 

3- خارجــة بــن حبيبــة: هــو خارجــة بــن حذافــة بــن غانــم بــن عامــر بــن عبــدالله، أســلم قديــاً وصحــب النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ثــم خــرج فنــزل مــر وكان قاضيــاً لعمــرو بــن العــاص وظــل حتــى قتلــه عمــرو 

بن بكر سنة 40هـ.  ابن سعد، الطبقات، ج7/ص496. 	

4- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ص276. 
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عيل )عليـه السالم( ومعاويـة وعمـرو بـن العـاص لأنّـم اعتقـدوا أنّم السـبب في شـق 
عصـا الطاعة للمسـلمين، بينما كان السـبب الحقيقـي هو أطماع معاوية بالخلافة ومسـاندة 
عمـرو بـن العـاص لـه في مسـاعيه هـذه على حسـاب المصلحـة العامـة للإسالم ووحـدة 
الصـف المسـلم، فالإمـام بويـع بإجمـاع مـن حضر مـن المسـلمين في المدينـة آنذاك باسـتثناء 
نفـر قليـل، ثـم بدأت أطماع الطامعين في الخلافة تشـكل حجر عثرة أمام الإمام في مسـعاه 
لإقامـة دولـة الحـق والعدالـة، فبـدأ أصحـاب الجمل بنكـث البيعة، ثـم قام معاويـة بعدما 
كان السـبب الرئيـس في شـق صفـوف المسـلمين برفعه للمصاحـف، وانطالء الحيلة على 
جمـع مـن أصحـاب الإمـام ممـن لا يفهمون مـن الإسالم شـيئاً، فأغراهم رفـع المصاحف 
بـأنّ معاويـة يريـد حكـم القـرآن بينـه وبني الإمام عيل )عليـه السالم(، بينما هـو يريد أن 
يشـق صفوفهـم، وحني امتنـع الإمـام عـن القبول أجربه هـؤلاء - ومن ضمنهـم الثلاثة 
عبـد الرحمـن والربك وعمـرو - على قبـول التحكيـم، فلاّم جـاءت النتيجـة غير متوافقة 
مـع فكرهـم، انتفضـوا على الإمام وحّملـوه مسـؤولية هذه النتيجة، وتناسـوا أنهم السـبب  
الرئيـس في المشـكلة، وهـذا هـو ديـدن الجهالء، فهـم دائاًم يلقـون بالمسـؤولية على عاتـق 

غيرهـم على الرغـم من كونهـم المسـببين لها.  

و تذكـر المصـادر إن رجاًل مـن القـوم قـال: ))ألا تعهـد يـا أمير المؤمنني؟ قـال: لا، 
ولكـن أتركهـم كام تركهـم رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(())). 

وهـذا النـص غير دقيق لأن الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( جعل الإمـام عليًّا 
)عليـه السالم( وليـاً مـن بعده في بيعة الغدير، ولم يترك المسـلمين هكـذا دون أن يعين لهم 

مـن يتـولى أمرهـم، أما الإمـام فلم يجعـل من بعده على المسـلمين. 

1- العليمي، التاريخ المعتبر، ج1/ ص275. 
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وصيته للإمام الحسن )عليه السلام(

أوصى الإمـام عيل )عليـه السالم( حني حضرتـه الوفـاة الإمامين الحسـن والحسني 
)عليهام السالم( ))بتقـوى الله عـز وجـل وبالصالة والـزكاة والصيـام، وغفـر الذنوب، 
وكظـم الغيـظ، وصلـة الرحـم، والحلـم عنـد الجاهـل،، والتفقـه في الديـن، والتثبـت في 
الأمـر، وتالوة القرآن، وحسـن الجـوار، والأمر بالمعـروف والنهي عن المنكـر، واجتناب 
الفواحـش، ووصاهمـا بأخيهام محمد بن الحنفيـة، ووصاه بما وصاهما بـه، وأن يعظهما ولا 

يقطـع أمـراً دونهام، وكتب ذلـك كلـه في كتاب وصيتـه(())). 

وقـد نقـل )الشـامي( نـص وصيـة الإمـام )عليـه السالم( بقولـه: ))بسـم الله الرحمـن 
الرّحيـم، هـذا مـا أوصى بـه عيل بن أبي طالب أنّه يشـهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شريك 
هِرَهُ عََ 

ْ
َـقِّ لُِظ هُـدَى وَدِينِ الْ

ْ
ُ باِل

َ
رْسَـلَ رَسُـول

َ
ِي أ

َّ
لـه وأنّ محمـداً عبـده ورسـوله، ﴿هُوَ ال

يَايَ وَمَمَـاتِ لِ رَبِّ 
ْ

سُكيِ وَمَ
ُ
تِ وَن

َ
 إنَِّ صَال

ْ
ـل

ُ
ونَ﴾)))، ﴿ق

ُ
ك مُشِْ

ْ
ـرهَِ ال

َ
ـوْ ك

َ
ـهِ وَل

ِّ
يـنِ كُ الدِّ

مُسْـلمِِيَن﴾)))، أوصيـك يـا حسـن 
ْ
لُ ال وَّ

َ
نـَا أ

َ
مِـرْتُ وَأ

ُ
ُ وَبذَِلـِكَ أ

َ
يـكَ ل  شَِ

َ
مِنَي﴾ ﴿ل

َ
عَال

ْ
ال

وجميـع ولـدي وأهيل ومـن بلغـه كتـابي بتقـوى الله ربّكـم، وطاعتـه، وحسـن عبادتـه، 
نْتُـمْ مُسْـلمُِونَ﴾)))، ﴿

َ
 وَأ

َّ
 تَمُوتُـنَّ إلِ

َ
قُـوا الَله حَـقَّ تُقَاتـِهِ وَل ِيـنَ آمَنُـوا اتَّ

َّ
هَـا ال يُّ

َ
﴿يـَا أ

ـوا﴾)))، فـإنّ سـمعت رسـول الله )صلى الله عليـه 
ُ
ق  تَفَرَّ

َ
وَاعْتَصِمُـوا بَِبْـلِ الله جَِيعًـا وَل

وآلـه وسـلم( يقـول: صالح ذات البني أفضـل مـن عامّـة الصّالة والصّيام وانظـروا إلى 

1- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص274. 

2- التوبة : 33. 

3- الأنعام : 163-162. 

4- آل عمران : 102.

5- آل عمران : 103. 



الامام علي )عليه ال�سلام ( في الم�صنفات التاريخية ال�شامية خلال القرن العا�شر الهجري 

242

ذوي رحمكـم فصلوهـم ولا تبغـوا الدّنيـا، ولا تبكـوا على ما زوى))) عنكـم منها، وقولوا 
الحـقّ وارحمـوا اليتيـم، وكونـوا للظّـالم خصام، وللمظلـوم نصرا، واعملـوا بام في كتـاب 
الله عـزّ وجـلّ وسـنةّ رسـوله ولا يأخذكـم في الله لومـة لائم، ثـمّ ليهون عليكم الحسـاب، 
الله الله في الصّالة، فإنّـا عمـود دينكـم، والله الله في الجهـاد في سـبيل الله تعـالى بأموالكـم 
وأنفسـكم، الله الله في الـزّكاة فإنّـا تطفـئ غضـب الـرّبّ، والله الله في ذرّيّـة نبيكـم محمـد 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فـإن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أوصى بأهل 
بيتـه وأصحابـه، والله الله في الفقـراء والمسـاكين فأشركوهـم في معايشـكم، والله الله فيام 
ملكـت أيمانكـم ولا تخافـنّ في الله لومـة لائم، يكفكـم الله- عز وجل- مـن أرادكم وبغى 
عليكـم، وقولـوا: حسـبنا الله ونعـم الوكيـل، كام أمركـم الله- عـز وجـل-، ولا تتركـوا 
الأمـر بالمعـروف، والنهـي عـن المنكـر، فيـولي الأمـر لشراركـم، ثـم يدعـوا خياركـم فال 
ق ﴿ اكـم والتَّدابُـر والتَّقَاطـع والتَّفَـرُّ يسـتجاب لهـم، وعليكـم بالتّواصـل والتّبـاذل، وإيَِّ

قُـوا الَله  إنَِّ الَله شَـدِيدُ  عُـدْوَانِ وَاتَّ
ْ
ـمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
 تَعَاوَنـُوا عََ ال

َ
برِِّ وَالتَّقْـوَى وَل

ْ
وَتَعَاوَنـُوا عََ ال

عِقَـابِ﴾)))، حفظكـم الله مـن أهـل بيـت، وحفـظ فيكـم بيتكـم، أسـتودعكم الله وأقرأ 
ْ
ال

عليكـم السالم ورحمـة الله وبركاتـه، ثـم لم ينطـق إلّ بال إلـه إلّ الله، ولّمـا احترض جعـل 
يكثـر مـن قـول رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: لا إلـه إلّ الله لا يقـول غيرهـا 
 مِثْقَالَ 

ْ
مَـنْ يَعْمَـل

َ
حتـى قبـض، وهـو ابـن ثالث وسـتّين سـنة، وقيـل إنّ آخـر كلامه: ﴿ف

ا يـَرَهُ﴾)))(())).  ةٍ شًَّ رَّ
َ
 مِثْقَـالَ ذ

ْ
ةٍ خَيرْاً يـَرَهُ ﴾ ﴿وَمَـنْ يَعْمَل رَّ

َ
ذ

1- زوى: هــو أصــل يــدل عــى إنضــام وتجمــع، يقــال: زويــت الــيء: جمعتــه، ومعنــى مــا زوى عنكــم: أي 
مــا جمــع وقبــض.  ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج3/ص34. 

2- المائدة : 2. 

3- الزلزلة : 8-7. 

4- سبل الهدى، ج1/ص275-274. 
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أمّـا مصير ابـن ملجـم فقـد أشـار )العليمـي( إلى أنّ الإمـام الحسـن )عليـه السالم( 
صلى الفجـر - بعـد وفـاة الإمام علي )عليه السالم(- وصعـد المنبر فأراد الـكلام فخنقته 
العربة ثـم انطلـق فحمـد الله وأثنـى عليـه واحتسـب عنـد الله مصابـه ووعـظ ثـم أطـرق 
فبكـى النـاس بـكاءً شـديداً ثـم نـزل )عليه السالم( فجرد سـيفه ودعا بابن ملجـم ثم قام 

إليـه فضربـه بالسـيف فاتقـاه ابـن ملجـم بيده ثـم أسرع فيـه السـيف فقتله))). 

وقـد أشـار )العليمـي( أيضـاً إلى روايـات أخـرى بخصـوص مقتـل ابن ملجـم، منها 
إنَّ عبـدالله بـن جعفـر قـال: ))دعـوني حتى أشـفي نفسي منـه، فقطع يديـه ورجليه وأحمى 
مسامراً حتـى صـار كالجمـرة ثـم أكحلـه بـه ثـم إنّ النـاس أخـذوه فدرجـوه في بـواري ثم 

طلوهـا بالنفط وأشـعلوها بالنـار(())). 

ويبـدو لنـا أنّ هـذه الروايـة بعيـدة عـن الواقـع، كـون أهـل البيـت )عليهـم السالم( 
لا يمكـن أن يُقدمـوا على التمثيـل بأسير في أيديهـم لأنّ هـذا العمـل ينـافي تعاليـم الديـن 
الحنيـف ووصايـا رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فضاًل عـن أنّـا ضـد وصيـة 
الإمـام عيل )عليـه السالم(، وقـد كان أوصاهـم بالرفـق فيه وإطعامـه، وإذا قتـل فضربة 

بضربـة، فكيـف يُقـدم عبـدالله بـن جعفـر على مخالفـة وصيـة عمـه )عليه السالم(. 

تاريخ وفاة الإمام )عليه السلام(

اختلفـت المصـادر الشـامية فيام بينهـا بخصـوص الليلـة التـي تـوفي بها ومقـدار عمره 
الشريـف، فقـد ذكـر )الشـامي( ثلاثـة تواريـخ ولم يرجـح بينهام، فقـال بـأنّ الإمـام )عليه 
السالم( تـوفي ليلـة الأحـد السـابع والعشريـن، وقيـل التاسـع والعشريـن، وقيل التاسـع 

1- التاريخ المعتبر، ج1/ص276-275. 

2- المصدر نفسه، ج1/ص276. 
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عرش مـن رمضـان سـنة أربعني للهجـرة))).  فيما ذهـب )العليمـي( إلى القول بأنـه )عليه 
السالم( تـوفي ليلـة الأحـد تاسـع عشر مـن رمضـان سـنة أربعين للهجـرة))). 

وذهـب )ابـن طولـون( إلى القـول بوفاتـه )عليـه السالم( في ليلة الأحد التاسـع عشر 
مـن رمضان))). 

وذكـر )ابـن زهـرة( أنّ ابـن ملجـم ضربـه ليلـة التاسـع عرش مـن رمضـان، وقُبـض 
)عليـه السالم( في الليلـة الحاديـة والعشريـن منـه ودفـن لياًل في الغـري))). 

والملاحـظ مـن هـذه الروايات أنّ أكثر المصـادر ذهبت إلى أن وفاتـه كانت ليلة الأحد 
التاسـع عرش من رمضان من سـنة أربعني للهجرة. .

ويبـدو أنَّ الـرأي الراجـح إنَّ ليلـة الأحـد التاسـع عرش مـن رمضـان هـي ليلـة وفاته 
لأنَّ أغلـب المصـادر الشـامية ذكـرت ذلـك وأكدتـه. 

أمّـا تقديـر عمـره الشريـف فقـد كان محل اختالف بين المؤرخني الشـاميين، فقد ذكر 
)ابن طولون( عدة تواريخ منها أنّ عمره الشريف سـبع وخمسـون سـنة، وثمان وخمسـون، 
وثالث وسـتون، وخمـس وسـتون، وتسـع وسـتون، إلّ أنّه رجـح أن يكون ثلاثة وسـتين 

1- سبل الهدى، ج12/ص275. 

2- الأنس الجليل، ج1/ص269. 

3- الأئمة الاثنا عشر، ص58. 

4- غاية الاختصار، ص160-159. 
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عامـاً، قائاًل: إنّـه الأصـح))).  والى ذلـك ذهـب )الشـامي())) و)العليمـي()))، فيام ذكـر 
)ابـن عـــبد الهـادي(، أن عمره الشريف كان ثماناً وخمسني سـنة))). 

ويبـدو لنـا أنّ الـرأي الراجـح هـو أنّ عمـره الشريـف هـو ثالث وسـتون سـنة، لأنّ 
أغلـب المصـادر ذكـرت ذلـك ومالـت إليـه. 

تغسيل الإمام )عليه السلام( ودفنه وموضع قبره 

أشـارت أغلـب المصـادر الشـامية إلى أنّ مـن تـولى غسّـل الإمـام عيل )عليه السالم( 
همـا ابنـاه الحسـن والحسني )عليهام السالم(، وعبـد الله بـن جعفـر ))وكفّـن في ثلاثـة 
أثـواب ليـس فيهـا قميـص ولا عمامـة، وكان عنـده شيء مـن حنوط رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( أوصى أن يحنـّط به فحنطّـوه به- وصلّ عليه الحسـن، ودفن في الكوفة 

عنـد قصر الإمـارة، وغمّي قربه(())).

روايـات عـدة  )العليمـي(  فذكـر  الشريـف،  قربه  الروايـات في موضـع  واختلفـت 
منهـا: أنّ الإمـام دفـن ممـا ييل قبلـة المسـجد بالكوفـة، أو عنـد قصر الإمـارة، وذكـر أيضاً 
أنّ الحسـن )عليـه السالم( حوّلـه إلى المدينـة ودفنه بالبقيـع عند قبر زوجتـه فاطمة )عليها 

1- الائمة الاثنا عشر، ص58. 

2- سبل الهدى، ج12/ص275. 

3- التاريخ المعتبر، ج1/ص275. 

4- الشجرة النبوية، ص169. 

ــر  ــر، ص58.  وينظ ــا ع ــة الاثن ــون، الأئم ــن طول ــدى، ج12/ص275 ؛ اب ــبل اله ــامي، س ــر: الش 5- ينظ
أيضــاً: ابــن عبــد الهــادي، الشــجرة النبويــة، ص169 ؛ العليمــي، التاريــخ المعتــر، ج1/ص275.  مــع 

اختلاف بالنص. 	
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السالم(، كام ذكـر أن موضـع قربه هـو المشـهور بالنجـف وهـو الذي يـزار اليـوم))). 

كام أشـار ابـن زهـرة إلى الاختالف في موضع قربه )عليه السالم(، إلّ أنّـه رجح أن 
يكـون في الموضـع المشـهور الـذي يـزار فيه اليـوم)))، وأكد ذلـك في رواية عـن عبدالله بن 
جعفـر إنّـه سُـئِل: ))أيـن دفنتـم أمير المؤمنني، قـال: خرجنـا حتـى إذا كنـا بظهـر النجف 

دفناّه هنـاك(())). 

كام ذكـر )الشـامي( روايـة مفادهـا: ))إنّ عليّـا صرب في صنـدوق وكثّـروا عليـه مـن 
الكافـور، وحمـل على بعير يريـدون بـه المدينـة، فلاّم كان ببالد طّـيء أضلّـوا البعير ليلا، 
فأخذتـه طّـيء ودفنـوه، ونحـروا البعير، ثـم حولـوا قربه بعـد ذلـك، وقيـل: وأول مـن 
حـــوّل مـن قرب إلى قرب عيل بـن أبي طالـب(())).  وهذه الروايـة يصعـب تصديقها كونها 
تـدل على تغافـل وعدم اهتامم آل البيـت )عليهم السالم( بالجنـازة وأمير المؤمنني وبقية 

رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وهـو مـا لا يمكـن تصـوره منهـم. 

إلّ أنّ الراجـح مـن هـذه الروايـات أنّ موضـع القرب الشريـف حيث محلـه اليوم وهو 
قبلـة الزائريـن ومحـط رحالهـم، لتواتـر الأخبـار الكثيرة عنـه في المصـادر الشـامية والتـي 

بعضها. ذكرنـا 

1- التاريخ المعتبر، ج1/ص275. 

2- غاية الاختصار، ص160. 	

3- المصدر نفسه والصفحة. 

4- سبل الهدى، ج12/ص275.
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إخفاء موضع القبر الشريف وإظهاره

لقـد عُفّـي قرب الإمـام عيل )عليـه السالم( إلى أن ظهـر حيـث مشـهده الآن)))، وقـد 
ثبـت أنّ الأئمـة زيـن العابديـن عيل بـن الحسني وجعفـر الصـادق وابنـه موسـى )عليهم 
السالم( زاروه في هـذا المـكان، ولم يـزل القرب مسـتوراً لا يعرفه إلّ خـواص أولاده وممنّ 
يثقـون بـه بوصيـة كانـت منـه لما علمه مـن دولة بني أميـة من قبـح اعتقادهـم بعداوته وما 
ينتهـون إليـه مـن قبـح الفعـال والمقـال بام تمكنوا من ذلـك، فلم يـزل قبره مخفيـاً حتى كان 
زمـان الخليفـة هـارون العباسي )170-193هــ/786-808م( فإنّه خـرج ذات يوم إلى 
ظهـر الكوفـة يتصيـد هنـاك حمـراً وحشـية وغـزلان فـكان كلّام ألقـى الصقـور والـكلاب 
عليهـا لجـأت إلى كثيـب رمـل هنـاك فترجـع عنهـا الصقـور والـكلاب، فتعجـب هـارون 
مـن ذلـك ورجـع إلى الكوفـة وطلـب مـن لـه علـم بذلـك فأخربه بعـض شـيوخ الكوفـة 
أنـه قرب أمير المؤمنني عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم(، فيحكـى أنّـه خـرج لياًل إلى 
هنـاك ومعـه عيل بـن عيسـى الهاشـمي وأبعـد أصحابـه عنه وقـام يصيل ويبكـي ويقول: 
يـا ابـن عمـي والله إنّ لأعـرف فضلـك ولا أنكـر حقـك، ولكـن ولـدك يخرجـون عيّل 
ويقصـدون قتيل وسـلب ملكـي إلى أن قـرب الفجـر وعيل بـن عيسـى نائم، فام أن قرب 
الفجـر أيقظـه هـارون وقـال لـه: قـم فصل عنـد قبر ابـن عمك، قـال وأي ابـن عمي هو؟ 
قـال: أمير المؤمنني عيل بـن أبي طالـب، فقـام عيل بن عيسـى فتوضـأ وصلى وزار القبر، 
ثـم إنّ هـارون أمـر فبنـى عليـه قبـة وأخـذ النـاس في زيارتـه والدفـن لموتاهـم حولـه، إلى 
أنّ كان زمـن عضـد الدولـة ابـن بويـه الديلمـي )338-372هــ/949-982م( فعمـره 

عامرة عظيمـة وأخـرج على ذلـك أمـوالاً جزيلـة، وعيّ لـه أوقافـاً))). 

1- ابن زهرة، غاية الاختصار، ص160. 	

2- المصدر نفسه، ص161-160. 	
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 ووصـف ابـن زهـرة  شـكل عمارتـه وأسـلوب بنائـه فقـال: ))ولم تزل عمارته إلى سـنة 
753هــ/1352م، وكان قـد ستر الحيطـان بخشـب السـاج المنقـوش فاحترقـت تلـك 
العامرة، وجـددت عامرة المشـهد على مـا هـي عليـه الآن، وقـد بقـي مـن عامرة عضـد 

الدولـة قليـل وقبـور آل بويـه هنـاك ظاهـرة مشـهورة لم تحترق(())).  

فيام أشـار )العليمـي( أنّ عضـد الدولـة البويهـي هـو الـذي أظهـر قرب الإمـام علي بن 
أبي طالـب )عليـه السالم( بالكوفـة، وبنـى عليـه المشـهد وأوصى بدفنـه فيـه، ويذكـر أنّـه 

حني مـات دفـن ببغـداد ثـم نقـل إلى الكوفـة ودفن بالمشـهد الشريـف))). 

رثاؤه )عليه السلام( 

إنّ فقـدان شـخص كأمير المؤمنني عيل بـن أبي طالـب )عليـه السالم(، لابـد وأن 
يترك في نفـوس الكثيريـن ألمـاً وحــرسة كبيرة، فقـد روي أنّ أبا الأســود الـدؤلي))) ارثى 

الإمــــام عليّـا )عليـه السالم( بقصيـدة قال فيهـا))):-

1- ابن زهرة، غاية الاختصار، ص161. 	

2- التاريخ المعتبر، ج3/ص112. 

ــادات  ــن س ــدؤلي، م ــس ال ــن حِل ــر  ب ــن يعم ــدل ب ــن جن ــفيان ب ــن س ــرو ب ــن عم ــالم ب ــود ظ ــو الأس ــو أب 3- ه
ــا )عليــه الســام( وشــهد معــه وقعــة صفــن، وهــو أول مــن وضــع  التابعــن وأعيانهــم، صحــب الإمــام عليًّ
قواعــد علــو النحــو، وقيــل إنّ عليــاً )عليــه الســام( وضــع لــه الــكلام عــى ثلاثــة أضرب اســم وفعــل وحرف، 
ثــم دفعــه إليــه وقــال: تمــم عــى هــذا.  تــوفي بالبــرة ســنة 69هـــ بالطاعــون الجــارف وعمــره 85 ســنة.  ابــن 

ســعد، الطبقــات الكــرى، ج7/ص69. 

4- الشامي، سبل الهدى، ج12/ص276.  وينظر أيضاً: النويري، نهاية الأرب، ج20/ص216. 
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أســـعدينا ويحـــكِ  عـــنُ  يـــا  ألا 

عليـــه كلثـــومٍ  أمُّ  وتبكـــي 

ألا قُـــلْ للخـــوارجِ حيـــث كانـــوا

فجعتمونـــا؟ الصّيـــام  شـــهر  أفي 
قتلتـــم خـــرَ مـــن ركـِــبَ المطايـــا)1(

ــا ــال ومـــن حذاهـ ومـــن لبـــس النعّـ

فيـــه الخـــرات  مناقـــب  وكلّ 

ـــت ـــث كان ـــشٌ حي ـــتْ قري ـــد علم لق

حســـنٍ أبي  وجـــهَ  اســـتقبلتَ  إذا 

بخـــرٍ مقتلـِــهِ  قبـــلَ  وكنـّــا 

فيـــه يرتـــاب  لا  الحـــقَّ  يقيـــمُ 

لديـــه علـــا  بكاتـــم  وليـــس 

عليـــا فقـــدوا  إذ  النـّــاس  كأنّ 

ــر ــن صخـ ــة بـ ــمت معاويـ ــا تشـ فـ

أفيقـــوا بنـــا  للشـــامتيَن  وقـــل 

المؤمنينـــا أمـــر  تبكـــي  ألا 

اليقينـــا رأت  وقـــد  بعبرتهـــا 

الحاســـدينا عيـــون  ت  قُـــرَّ فـــا 

أجمعينـــا طـــرّا  النّـــاس  بخـــرِ 

وذلّلهـــا، ومـــن ركـــب السّـــفينا
والمبينـــا)2( المثـــاني  قـــرأ  ومـــن 

العالمينـــا ربّ  رســـول  وحـــبّ 

ودينـــا حســـباً  خيرهـــم  بأنـــك 

النّاظرينـــا البـــدرَ فـــوقَ  رأيـــتَ 

فينـــا الله  رســـول  مـــولى  نـــرى 

والأقربينـــا العـــدى  في  ويعـــدل 

المتكبرينـــا مـــن  يخلـــق  ولم 

ســـنينا بلـــدٍ  في  نعامُ)3(حـــار 

فينـــا الخلفـــاء  بقيّـــة  فـــإنّ 

لقينـــا كـــا  الشـــامتون  ســـيلقى 

1-  المطايا: هو البعير الذي يمتطى ظهره وجمعه المطايا.  الازهري، تهذيب اللغة، ج14/ص32.  

2- المثــاني: هــي آيــات فاتحــة الكتــاب، وقيــل هــي ســور أولهــا البقــرة وآخرهــا بــراءة، وقيــل أن القــرآن كلــه 
مثــاني لأن القصــص والأنبــاء تثنــى فيــه، والثنــي ضــم واحــد إلى واحــد. الفراهيــدي، العــن، ج8/ص243. 

3- النعام: أسم يلزم الإبل خاصة، يذكر ويؤنث.  ابن دريد، جمهرة اللغة، ج2/ص953. 
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الخاتمة وأهم الاستنتاجات

مـن المنصـف القـول إنّـهُ على قـدر المشـقة التـي واجهتنـا في كتابـة هـذه الرسـالة فقـد 
كبير،  السالم( وهـو شرف  )عليـه  الإمـام عيل  بالكتابـة عـن  وجـدتُ سروراً خاصـاً 
والبحـث عـن شـخصيته بجديـة وحـرص، ومحاولـة تقديـم شيء جديـد وإنّ كان بسـيطاً 
لدراسـة حيـاة  الرسـالة  فقـد كرسـت هـذه  يماثلهـا شيء،  مـا  أجـد  لـذة علميـة لا  فهـو 
الإمـام عيل )عليـه السالم( في المصـادر الشـامية في القـرن العـاشر الهجري/السـادس 
عرش الميالدي، ومـا يتصـف بـه مـن خلـق رفيـع ينـم عـن هـذه الشـخصية العظيمـة التي 
جسـدت أروع ملاحـم البطولـة والتضحيـة في سـبيل الإسالم، وهي الأكثر تميـزاً ونتاجاً 

بعـد عقليـة وشـخصية الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(. 

وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها:
1. نشـأ الإمـام )عليـه السالم( في ظـل أسرة عظيمـة اتسـمت بـآداب سـامية، وتربـى في 
بيـت النبـوة، ونشـأ قوي البنيـان صبوراً وشـجاعاً، وذا عقيـدة ثابتة، وفكر إسالمي 
متنـوّر ممـّا جعلـه يرتقـي نحـو مـكارم الأخالق ؛ فاتصـف بالفضائـل والخصائـص 
التـي جـاءت في أحاديـث الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( والصحابـة وكلام 

الماضين. 
2. بيّنت المصادر الشـامية إنّ شـخصية الإمام )عليه السالم( أدت دوراً كبيراً في مسيرة 
الإسالم ولاسـيَّما في المراحل الأولى ؛ فهو من المؤمنين الأوائل الذين وقفوا بجانب 
النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( وسـاندوه في بناء دولة الإسالم الجديـدة، فضلًا 
عـن ورود كثير مـن النصـوص التـي تشير إلى أنّـه أوّل مـن أسـلم مـع رسـول الله 

)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، واعتنق الإسالم منذ صبـاه ونعومـة أظفاره. 
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3. أشـارت أغلـب المصـادر إلى إنَّ الإمـام عليـاً )عليـه السالم( هـو الحـد الفاصـل بني 
الإيامن والنفـاق، وهـذا واضـح في أنّـه لا يحـب الإمـام )عليـه السالم( إلّ مؤمـن، 
ولا يبغضـهُ إلّ منافـق، كام نـصّ على ذلـك حديـث رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( 
4. أكـدت المصـادر الشـامية أنَّ الإمـام )عليـه السالم( كان على قدر كبير من قـوة العلم، 
وسـعة الاطالع إذ كان لـه إلمـام بالقـرآن وعلومـه، وكان مـن أحـد كتـاب الوحـي 
وحفاظـه، ولـه اهتامم بالسـنة، وهـذا مـا ورد في أحاديـث للرسـول )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( في كـون الإمـام عيل )عليه السالم( مـن أعلـم الصحابـة وأفقههم من 
ذلـك قولـه )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( : )أنـا مدينـة العلـم وعيل بابهـا فمـن أراد 

العلـم فيـأت الباب(. 
5. أكـدت مصـادر القـرن العاشر الهجري/السـادس عشر الميلادي على أنّ زواج الإمام 
عيل )عليـه السالم( مـن السـيدة فاطمـة الزهـراء إلهـي، وجـاء بأمـر من السامء وقد 
أخرب النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( بهـذا الـزواج عن طريـق جبرائيـل، وذلك 

بقـول الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(: إنّ الله عقـد فاطمـة لعلي في السامء. 
6. أشـارت مصـادر القـرن العـاشر الهجري/السـادس عرش الميالدي بـأن الإمـام عليـاً 
)عليـه السالم( هـو الامتـداد الطبيعـي والشرعـي للرسـول )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم(، كام أطـدّت على ذلـك آيـة المباهلة وأمر رسـول الله بسـدّ الأبـواب المشرعة 

في المسـجد، وتـرك بـاب عيل )عليـه السالم(.
7. الإمام )عليه السالم( لم يكن رجلًا سياسـياً وإدارياً فحسـب ؛ بل هو رجل عسـكري 
لا مثيـل لـه، وذلـك بوضعـه خططاً ستراتيجية عسـكرية ناجحة، فقد شـارك في كل 
المعـارك مـع النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( إلّ غزوة تبوك، وإنّ راية رسـول الله 
)صلى الله عليه وآله وسـلم( لدليل على بسـالته وشـجاعته، وإنّ النبي )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( كان قبـل بـدء المعركة يرفع يده بالدعـاء له ويشـايعه، ويعممه، ويعطيه 
السـيف، ولم يذكـر المؤرخـون الشـاميون أنّ أمير المؤمنين قد فر من إحـدى المعارك، 
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فقـد كان كـراراً غير فـرار، ويدافـع عـن الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في 
الوقـت الـذي يفـرّ فيـه قسـم من الصحابة كام في معركة أحـد. إذ حقق الإمـام )عليه 

السالم( الانتصـارات في كل المعـارك التـي خاضها ضد أعداء الإسالم.
8. لم تلتـزم الأمـة الإسالمية بوصايـا الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( ولاسـيما فيما 
يخـص مـن يخلفـه، فحـدث الانقالب الخطير الذي مـا زالـت تبعاته تلقى على الأمة 
الإسالمية بضلالهـا ؛ فـكان موقـف الإمـام )عليـه السالم( الصرب على مـا حصـل، 
ولم يعمـل على شـق عصـا المسـلمين، ونـراه صابـراً يقـدم النصـح والمشـورة، وكان 
هـذا واضحـاً مـن خالل وقوفـه إلى جانـب الخلفـاء في كل صغيرة وكبيرة، وهـم - 
أي الخلفـاء - لم يسـتغنوا عـن علمـه لأنّـه بـاب مدينـة علـم النبـي )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم(، فقـد كان الخليفـة عمـر بـن الخطـاب إذا وقعـت تحـت يديـه قضية من 
معضالت القضايـا قـال: ادعـوا لي عليـاً وقـال: لا أبقـاني الله بـأرض ليـس فيهـا أبـو 
الحسـن، وكذلـك الخليفـة عثامن كان يأخـذ أحـكام الإمـام )عليه السالم( الإلهية - 

لأنهـا مسـتمدة مـن القرآن والسـنة. 
9. إنَّ الإمـام عليـاً )عليـه السالم( لم يطلـب الخلافـة يومـاً، ولم تغـرهِ أبـداً، وكان هدفـه 
الحفـاظ على وحدة الصف الإسالمي، علمًا بـأنّ المصادر الشـامية لم تذكر الأحداث 
التـي سـبقت بيعـة الإمـام )عليـه السالم(، والظـروف التـي المَّـت بالأمة الإسالمية 
بعـد مقتـل الخليفـة عثامن بـن عفان، سـوى البيعـة للإمام )عليه السالم( في مسـجد 

رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(.  
ويمكـن القـول بـأنّ الحقبـة التـي حكـم بهـا أمير المؤمنني )عليـه السالم( كانـت من 
أصعـب الحقـب التاريخيـة التـي مرّت بهـا الدولة الإسالمية، فهـي صعبة وغير مسـتقرة، 
المتمثلـة بحـرب الجمـل، وصفني، وقتـال الخـوارج في  وفيهـا كثير مـن الاضطرابـات 
النهـروان، وقـد أدَّت إلى إعاقـة الإمـام )عليـه السالم( عـن تطبيق مشروعـهِ الإصلاحي 
للدولـة، لكنـه بالرغـم مـن ذلـك اسـتطاع أن يخلـق النمـوذج المثـالي لإدارة الدولـة مـن 
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خالل تشريعاتـه، وقوانينـه المسـتمدة مـن حكـم القـرآن والسـنة النبويـة الشريفـة.  ولهذا 
كان الإمـام )عليـه السالم( النمـوذج الأمثـل في إدارة الدولـة، وحقـق الحكـم الإلهـي في 
مقاومـة الظلـم، وكان يـوصي أمـراء جيشـه أن لا يجهـزوا ولا يبـدءوا القتـال حتـى يبـدأه 
الخصـم، ولا يأخـذوا من أموالهم شـيئاً، ولا يكشـفوا عورة، ولا يجهـزوا على جريح، ولا 

يتعرضـوا لطفـل أو امـرأة أو شـيخ. 
10. قامـت سيرة الإمـام عيل )عليه السالم( خلال فترة خلافتـه على العدل والمسـاواة، 
فاتخـذ منهجـاً سـوياً بني أفـراد المجتمـع المسـلم، ومراعـاة النـاس بشـتى طوائفهـم 
الرجـل  سياسـة  تمثـل  الماليـة  السالم(  )عليـه  الإمـام  سياسـة  وكانـت  ودياناتهـم، 
الاقتصـادي البارع بوضع خطط لاسـتثمار موارد الدولـة، وتنميتها، وإدارة عطائها، 
وهـي سياسـة ماليـة رصينـة أحيـت الوضـع الاقتصـادي في الدولـة في عهـده، وكان 
ذلـك واضحـاً مـن خالل تعاملـهِ مـع مـا يرد إليـه من أمـوال مختلفـة المصادر تشـكل 
إيـرادات بيـت المـال، إذ لم يترك منهـا شـيئاً حتـى يقسـمه ويكنـس بيـت المـال، وكان 
يشـجع المسـلمين على إحيـاء الأراضي الموات، وزراعتهـا، وبادر )عليه السالم( إلى 
المحافظـة على المـال العـام وتنظيـم شـؤونه ولاسـيما مـا يتعلـق بـالأراضي الزراعيـة 

الخراجية. 
11. اعتمـدت المصـادر الشـامية في سرد سيرة الإمـام عيل )عليـه السالم( على أسـلوب 
القـارئ  المعلومـات إلى  الاختصـار والإيجـاز في ذكـر الحـوادث والأحـوال لتصـل 
بسـهولة ويرس، ظنـّاً مـن المؤرخني إنّـا ذكـرت في المصـادر المتقدمـة فال حاجـة إلى 

ذكرهـا برسد مطـول وشرح تفصييل. 
12. لقـد اسـتهوت الباحثـة على وجـه الخصـوص كتابـات المـؤرخ محمـد بـن يوسـف 
الشـامي لأنـهُ كتـب عـن الإمام )عليه السالم( بشـكل يختلـف عن أقرانـه الآخرين، 
وذلـك بروايـة أحاديـث كثيرة للرسـول تشـيد بفضائـل وبطـولات ومناقـب الإمام 
التـي أحجمـت عنهـا المصـادر الأخـرى، وأعطـاهُ المنزلـة والمكانـة التـي يسـتحقها، 
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وعلى الرغـم مـن أنّ هـؤلاء المؤرخني الشـاميين قـد تحدثـوا عـن جوانـب مختلفـة 
تخـص الإمـام )عليه السالم( وفضائله، وأثره العلمـي، وحروبـه، وغزواته، ودوره 
في الإسالم ومسـاندته للرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ووقوفـه إلى جانبـه 
في محـن كثيرة تعرضـت لهـا الدولة الإسالمية إلا أنّم أشـاروا بإشـارات بسـيطة إلى 
جوانـب أخـرى كانـت تشـكل الأهم في حيـاة الإمـام )عليه السالم(، وهي حروب 
الجمـل وصفني، علاًم بـأن المـؤرخ الوحيد الـذي ذكر هـذه المعـارك )الجمل وصفين 
والخـوارج( وتعـرض لها بشـكل تفصيلي هو مجير الدين العليمـي في مصنفه التاريخي 
)المعترب في أبنـاء مـن غرب(.  وقد اضطـر الإمام )عليه السالم( إلى خـوض مثل هذه 

المعـارك في حـال لم يكـن يرغـب فيـه بحـرب أو قتـال ضـد الذيـن خرجـوا عليه. 
13. ولابـد مـن الإشـارة إلى أن الجوانـب الكثيرة مـن المعـارك والأحـداث التـي خاضها 
الهجـري/ العـاشر  القـرن  غيَّبتهـا مصـادر  قـد  والمـدني  المكـي  الدوريـن  الإمـام في 
السـادس عرش الميالدي، وذلـك لأن مذاهـب مؤرخـي القـرن العاشر ومدرسـتهم 
الأمويـة هـي التـي حـددت ووجهـت كتاباتهم بهـذا النمـط. ولم يوجد مصـدر واحد 
مـن بني هـذه المصادر خـاص بالإمام عن حياته، سيرته، معاركه...الـخ، فهي كتب 
تتحـدث عـن سيرة الرسـول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وعن سيرة شـخصيات 
أخـرى مـن الصحابـة والتابعني وتـم اقتضـاب نصـوص تخـص الإمـام مـن تلـك 

المصادر. 
14. وبالرغـم مـن ذلـك وشـحّة وتقصير المصـادر الشـامية في سردها لحياة الإمـام )عليه 
السالم( بـكل جوانبها ومناحيهـا فقد أنتجت صورة لامعة ومشرقـة للإمام بصفاته 
وفضائلـه الأخلاقية ونبوغـه الفكري والاقتصادي والقضائي والعسـكري وأدواره 
الاسـتثنائية في رفـع رايـة الحـق في دولـة وضع حجرها الأسـاس وأقام بنيانها رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وهذا نصر يضـاف إلى انتصارات الإمام ويسـجل 

بـأروع وأبهى حلـة في صفحات التاريخ الإسالمي. 
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قائمة  المصادر والمراجع
القرآن الكريم	•

أولًا : المخطوطات

الشيخ علوان، علي بن عطية بن الحسن الهيتي الحموي )ت 936هـ(،	•
11 نسمات الأسحار، د.ت. .

ثانياً : المصادر الأولية

إبراهيم الحربي، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي )ت 285هـ(،●●
22 غريـب الحديـث، تحقيـق: سـليمان إبراهيـم محمـد العايـد، ط1، جامعـة أم القـرى، .

)مكـة المكرمـة 1405هــ(. 
الآبـري، محمـد بـن الحسني بـن إبراهيـم بـن عاصـم أبـو الحسـن الآبري السجسـتاني ●●

363هـ(، )ت 
33 مناقب الإمام الشافعي، تحقيق: جمال عزون، ط1، الدار الأثرية، 2009. .
ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري )ت 630هـ(،●●
44 أسد الغابة، دار الفكر العربي، )بيروت 1989(. .
ابن الأجدابي، إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد اللواتي )ت نحو 470هـ(،●●
55 كفايـة المتحفـظ ونهايـة المتلفظ في اللغة العربية، تحقيق: السـائح علي حسني، دار إقرأ .

للطباعـة والنشر والترجمة، الجماهيريـة الليبية )طرابلس د.ت(. 
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الآجري، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله )ت 360هـ(،●●
الشريعـة، تحقيـق: الدكتـور عبـدالله بـن عمـر سـليمان الدميجـي، ط2، دار الوطـن، 66

 .)1999 )الريـاض 
● أحمـد بـن حنبـل، أبـو عبـدالله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هالل الشـيباني )ت 	

241هــ(،
فضائـل الصحابـة، تحقيـق: الدكتـور: وصي الله محمـد عباس، ط1، مؤسسـة الرسـالة، 77

 .)1983 )بيروت 
مسـند أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق: شـعيب الارناؤوط-عـادل مرشـد وآخـرون، ط1، 88

مؤسسـة الرسـالة، )بيروت 2001(. 
الأحمد نكري، القاضي عبد النبي بن عبد السول )ت ق12هـ(،●●
بـه من الفارسـية: حسـن هـاني فحـص، ط1، دار الكتـب العلمية، 99 دسـتور العلامء، عرَّ

 .)2000 )بيروت 
الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد الغساني )ت 250هـ(،●●

أخبـار مكـة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق: رشـدي الصالـح ملحس، دار الأندلس 101
للنرش، )بيروت د.ت(. 

الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد الهروي )ت 370هـ(،●●
تهذيـب اللغـة، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، ط1، دار إحيـاء التراث، )بيروت 111

 .)2001
دار 121 السـعدني،  الرحمـن  عبـد  مسـعد  تحقيـق:  الشـافعي،  ألفـاظ  غريـب  في  الزاهـر 

ت.  د.  الطلائـع، 
ابن أبي أسامة، أبو محمد الحارث بن محمد بن داهير التميمي )ت 282هـ(،●●

بغيـة الباحـث عـن زوائـد مسـند الحـارث، تحقيـق: حسني أحمـد صالـح الباكـري، 131
ط1، مركـز خدمـة السـنة والسيرة النبويـة، )المدينـة المنـورة 1992(. 
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ابـن الإعـرابي، أبـو سـعيد بن الإعـرابي احمد بن محمد بـن زياد البصري الصوفي )ت ●●
340هـ(،

معجـم ابـن الإعـرابي، تحقيق: عبد المحسـن بن إبراهيـم بن احمد الحسـيني، ط1، دار 141
ابن الجوزي، )السـعودية 1997(. 

الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر )ت 370هـ(،●●
المؤتلف والمختلف في أسامء الشـعراء وكناهم وألقابهم وأنسـابهم وبعض شـعرهم، 151

تحقيـق: د. ف.  كرنكـو، ط1، دار الجيل، )بيروت 1991(. 
الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار )ت 328هـ(،●●

الزاهـر في معـاني كلامت النـاس، تحقيـق: د. حاتـم صالـح الضامـن، ط1، مؤسسـة 161
الرسـالة، )بيروت 1992(. 

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )ت 256هـ(،●●
التاريخ الكبير، دائرة المعارف العثمانية، )حيدر آباد الدكن د.ت(. 171
الجامـع المسـند الصحيـح المختصر من أمور رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 181

وسـننه وأيامـه )صحيـح البخـاري(، تحقيـق: محمـد زهير بـن نـاصر النـاصر، ط1، 
دار طـوق النجـاة )مصـورة عـن نسـخة السـلطانية بإضافـة ترقيـم محمـد فـؤاد عبـد 

الباقـي(، 1422هـ. 
البزاز، أبو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد العتكي )ت 292هـ(،●●

مسـند البـزاز المشـهور باسـم البحر الزخـار، تحقيق: محفـوظ الرحمن زيـن الله وعادل 191
بـن سـعد وصربي عبـد الخالـق الشـافعي، ط1 )بـدأت 1988 وانتهـت 2009(، 

مكتبـة العلـوم والحكـم، )المدينـة المنورة(. 
ابن بطة العكبري، أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن حمدان )ت 387هـ(،●●

الإبانـة الكربى، تحقيـق: رضـا معطـي وعثامن الأثيـوبي وآخـرون، دار الرايـة للنشر 202
والتوزيـع، )الريـاض د.ت(. 



الامام علي )عليه ال�سلام ( في الم�صنفات التاريخية ال�شامية خلال القرن العا�شر الهجري 

262

أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي )ت 1094هـ(،●●
الكليـات معجـم في المصطلحـات والفـروق اللغوية، تحقيق: عدنـان درويش ومحمد 212

المصري، مؤسسـة الرسالة، د.ت. 
أبو بكر الخوارزمي، محمد بن العباس الخوارزمي أبو بكر )ت 383هـ(،●●

الأمثال المولدة، المجمع الثقافي، )ابو ظبي 1424هـ(. 222
أبـو بكـر الشـافعي، أبـو بكـر محمـد بـن عبـدالله بـن إبراهيـم بـن عبدويـه البغـدادي ●●

البـزاز )ت 354هــ(،
كتـاب الفوائـد )الغيلانيـات(، تحقيـق: حلمـي كامـل أسـعد عبـد الهـادي، ط1، دار 232

ابـن الجـوزي، )الريـاض 1997(. 
البكري، أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي )ت 487هـ(،●●

المسالك والممالك، دار الغرب الإسلامي، د.ت. 242
)بيروت 252 الكتـب،  عـالم  ط3،  والمواضـع،  البالد  أسامء  مـن  اسـتعجم  مـا  معجـم 

1403هــ(. 
البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت 279هـ(،●●

انسـاب الأشراف، تحقيق: سـهيل زكار ورياض الـزركلي، ط1، دار الفكر، )بيروت 262
 .)1996

ابـن البيـع، أبـو عبـدالله الحاكـم محمـد بـن عبدالله بـن محمد بـن حمدويـه النيسـابوري ●●
405هـ(، )ت 

المسـتدرك على الصحيحني، تحقيـق: مصطفـى عبـد القـادر عطـا، ط1، دار الكتـب 272
العلميـة، )بيروت 1990(. 

البيهقي، احمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي )ت 458هـ(،●●
السـنن الكربى، تحقيق: محمـد عبد القادر عطـا، ط3، دار الكتـب العلمية، )بيروت 282

 .)2003
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الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك )ت 279هـ(،●●
الغـرب 292 دار  معـروف،  عـواد  بشـار  تحقيـق:  الترمـذي(،  )سـنن  الكبير  الجامـع 

 .)1998 )بيروت  الإسالمي، 
ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت 728هـ(،●●

منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط1، مؤسسة قرطبة، 1406هـ.303
الجراوي، ابو العباس احمد بن عبد السلام الجراوي التادلي )ت 609هـ(،●●

)الحماسـة المغربيـة(، مختصر كتـاب صفـوة الأدب ونخبـة ديـوان العـرب، تحقيـق: 313
الفكـر، )بيروت 1991(.  الدايـة، ط1، دار  محمـد رضـوان 

الجرجـاني، أبـو بكـر عبـد القاهـر بن عبد الرحمـن أبو العبـاس القاهر بـن عبد الرحمن ●●
الجرجاني )ت 471هـ(،

المـدني 323 دار  بالقاهـرة،  المـدني  تعليـق: محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة  البلاغـة،  أسرار 
د.ت.  بجـدة، 

ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي )ت 230هـ(،●●
مسند ابن الجعد، تحقيق: عامر احمد حيدر، ط1، مؤسسة نادر، )بيروت 1990(. 333
الجمحي، محمد بن سلام بن عبدالله الجمحي )ت 232هـ(،●●

طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني، )جدة د.ت(. 343
الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت 393هـ(،●●

الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـا، ط4، دار 353
العلـم للملايني، )بيروت 1987(. 

الجياني، أبو علي الحسين بن محمد الغساني )ت 498هـ(،●●
ألقـاب الصحابـة والتابعني في المسـندين الصحيحني، تحقيـق: الدكتور محمـد زينهم 363

محمـد عـرب ومحمـود نصـار، دار الفضيلة، )القاهـرة د.ت(. 
ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي )ت 354هـ(،●●
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الإحسـان في تقريـب صحيـح ابن حبان، تحقيق: شـعيب الارناؤوط، ط1، مؤسسـة 373
الرسـالة، )بيروت 1988(. 

الثقات، ط1، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، )الهند 1973(. 383
مشـاهير علامء الأمصـار وأعلام فقهـاء الأقطار، تحقيق: مرزوق عيل إبراهيم، ط1، 393

دار الوفـاء للطباعة والنرش والتوزيع، )المنصورة 1991(. 
ابـن حبيـب النيسـابوري، أبو القاسـم الحسـن بـن محمد بـن حبيب النيسـابوري )ت ●●

406ه،(،
عقالء المجانني، تحقيـق: أبـو هاجـر محمـد السـعيد بـن بسـيوني زغلـول، ط1، دار 404

)بيروت 1985(.  العلميـة،  الكتـب 
ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي )ت 837هـ(،●●

للشـهاب 414 مسـتظرف  المسـتطرف في كل  كتـاب  مطبـوع بهامـش  الأوراق،  ثمـرات 
د.ت( )مصر  الجمهوريـة،  مكتبـة  دار  الابشـيهي، 

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني )ت 852هـ(،●●
الإصابـة في تمييـز الصحابـة، تحقيـق: عـادل أحمـد عبد الموجـود وعلي محمـد معوض، 424

ط1، دار الكتـب العالمية، )بيروت 1415هـ(. 
تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، ط1، دار الرشيد، )حلب 1406(. 434
ابن حديدة، محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري )ت 783هـ(،●●

المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسـله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي، 444
تحقيـق: محمـد عظيم الدين، عالم الكتب، )بيروت د.ت(. 

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي )ت 456هـ(،●●
جمهـرة انسـاب العـرب، تحقيق: لجنة مـن العلماء، ط1، دار الكتـب العلمية، )بيروت 454

1403هـ(. 
الحصري، إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري أبو اسحق القيرواني )ت 435هـ(،●●
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زهر الآداب وثمر الألباب، دار الجيل، )بيروت د.ت(. 464
ابن الحمصي، احمد بن محمد بن عمر الأنصاري )ت 934هـ(،●●

حـوادث الزمـان ووفيات الشـيوخ والأقـران، تحقيق: عبـد العزيز فيـاض حرفوش، 474
ط1، دار النفائـس للطباعـة والنشر والتوزيـع، )بيروت 2000(.

الحميدي، أبو بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى بن عبيدالله القرشي )ت 219هـ(،●●
مسـند الحميـدي، تحقيـق: حسـن سـليم أسـد الـداراني، ط1، دار السـقا، )دمشـق 484

 .)1996
الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي )ت 626هـ(،●●

معجم البلدان، ط2، دار صادر، )بيروت 1995(. 494
ابن الحنبلي، رضي الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي )ت 971هـ(،●●

در الحبـب في تاريـخ أعيـان حلـب، تحقيـق: محمـود حمـد الفاخـوري ويحيـى زكريـا 505
)دمشـق 1972(.  الثقافـة،  وزارة  منشـورات  عبـارة، 

ابن خردذابة، أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله )ت 280هـ(،●●
المسالك والممالك، دار صادر، )بيروت 1989(. 515
بعـد ●● الخزرجـي )ت  العليـم  عبـد  بـن  الخير  أبي  بـن  عبـدالله  بـن  أحمـد  الخزرجـي، 

923هــ(،
خلاصـة تذهيـب تهذيـب الكامل في أسامء الرجـال، تحقيـق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، 525

ط5، مكتـب المطبوعـات الإسالمية - دار البشـائر، )حلـب - بيروت 1416هــ(. 
الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي )ت388هـ(،●●

غريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار الفكر، 535.1982
الخطيـب البغـدادي، أبـو بكـر أحمـد بـن عيل بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي )ت ●●

463هــ(،
تاريـخ بغـداد، تحقيـق: مصطفـى عبـد القـادر، ط1، دار الكتـب العلميـة، )بيروت 545
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1417هـ(. 
المتفـق والمفترق، تحقيـق: محمـد صـادق إيـدن الحامـدي، ط1، دار القـاري للطباعـة 555

والنرش والتوزيع، )دمشـق 1997(.  
ابـن خلـكان، أبـو العبـاس شـمس الديـن أحمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن ابي بكـر ●●

البرمكـي )ت 681هــ(،
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، )بيروت(.565
الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف البلخي )ت 387هـ(،●●

مفاتيح العلوم، تحقيق: إبراهيم الابياري، ط2، دار الكتاب العربي، د.ت.575
الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي )ت 385هـ(،●●

الغـرب 585 دار  ط1،  القـادر،  عبـد  عبـدالله  بـن  موفـق  تحقيـق:  والمختلـف،  المؤتلـف 
 .)1986 )بيروت  الإسالمي، 

ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت 321هـ(،●●
الاشتقاق، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط1، دار الجيل، )بيروت 1991(.595
جمهـرة اللغـة، تحقيـق: رمـزي منير بعلبكـي، ط1، دار العلـم للملايني، )بيروت 606

 .)1987
بـن بشير الأزدي )ت ●● بـن إسـحاق  بـن الأشـعث  أبـو داود السجسـتاني، سـليمان 

275هــ(،
العمـري، ط1، الجامعـة 616 سـؤالات أبي عبيـد الآجـري، تحقيـق: محمـد عيل قاسـم 

 .)1983 )السـعودية  المنـورة،  المدينـة  الإسالمية 
سـنن أبـو داود، تحقيـق: محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العصريـة، )بيروت 626

د.ت(. 
أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري )ت 204هـ(،●●

مسـند أبـو داود، تحقيـق: الدكتـور محمـد بـن عبـد المحسـن التركـي، ط1، دار هجـر 636
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)مصر 1999(. 
الذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )ت 748هـ(،●●

سير أعلام النبلاء، دار الحديث، )القاهرة 2006(. 646
الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت 666هـ(،●●

مختـار الصحـاح، تحقيـق: يوسـف الشـيخ محمـد، ط5، المكتبـة العصريـة، )بيروت - 656
صيـدا 1999(. 

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت 502هـ(،●●
محـاضرا ت الأدبـاء ومحـاورات الشـعراء والبلغـاء، ط1، شركـة دار الأرقـم بـن أبي 666

الأرقـم، )بيروت 1420هــ(. 
ابن رشيق، ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني الازدي )ت 463هـ(،●●

العمـدة في محاسـن الشـعر وآدابـه، تحقيـق: محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد، ط5، دار 676
الجيـل، )بيروت 1981(. 

المـروزي )ت ●● بـن مخلـد الحنظيل  إبراهيـم  بـن  أبـو يعقـوب إسـحاق  ابـن راهويـه، 
238هــ(،

مسـند ابـن راهويـه، تحقيـق: الدكتـور عبـد الغفـور بـن عبـد الحـق البلـوشي، ط1، 686
المنـورة 1991(.  )المدينـة  الإيامن،  مكتبـة 

الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني )ت 1205هـ(،●●
تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، تحقيـق: مجموعـة مـن المحققني، دار الهدايـة، 696

د.ت. 
حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق، ط1، مطبعة المدني، )القاهرة 1990(.707
الزبيري، مصعب بن عبدالله بن ثابت بن عبدالله )ت 236هـ(،●●

نسب قريش، تحقيق: ليفي بروفنسال، ط3، دار المعارف، )القاهرة د.ت(.717
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد )ت 538هـ(،●●
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العلميـة، 727 الكتـب  دار  السـود، ط1،  باسـل عيـون  البلاغـة، تحقيـق: محمـد  أسـاس 
 .)1998 )بيروت 

الفائـق في غريـب الحديـث والأثـر، تحقيـق: عيل محمـد البجـاوي ومحمد أبـو الفضل 737
إبراهيـم، ط2، دار المعرفة، )لبنان د.ت(. 

ابن زنجويه، أبو احمد حميد بن مخلد بن قتيبة الخراساني )ت 251هـ(،●●
الأمـوال، تحقيـق: الدكتـور شـاكر ذيـب فيـاض، ط1، مركـز الملك فيصـل للبحوث 747

والدراسـات الإسالمية، )السـعودية 1986(. 
ابـن زهـرة، المنسـوب إلى السـيد تـاج الدين بن محمـد بن حمزة بن زهرة الحسـيني )ت ●●

921هـ(،
غايـة الاختصـار في البيوتـات العلويـة المحفوظـة مـن الغبـار، تحقيـق: العلامـة محمد 757

صـادق بحـر العلـوم، منشـورات المطبعـة الحيدريـة، )النجـف الاشرف 1963(.
سراج الديـن ابـن الـوردي، سراج الديـن أبـو حفـص عمـر بـن المظفـر بـن الـوردي ●●

البكـري القـرشي المعـري ثـم الحلبـي )ت 852هــ(،
خريـدة العجائـب وفريـدة الغرائـب، تحقيـق: أنور محمود زنـاتي، ط1، مكتبـة الثقافة 767

الإسالمية، )القاهرة 2008(. 
ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري )ت 230هـ(،●●

الجـزء المتمـم لطبقات ابن سـعد الطبقة الخامسـة، تحقيـق: محمد بن صامل السـلمي، 777
ط1، مكتبـة الصديق، )الطائف 1993(. 

الطبقات الكبرى، تحقيق: إحسان عباس، ط1، دار صادر، )بيروت 1968(.787
الجـزء المتمـم لطبقـات ابـن سـعد الطبقـة الرابعـة، تحقيـق: الدكتـور عبـد العزيـز عبد 797

الله السـلومي، مكتبـة الصديـق، )الطائف 1416هـ(. 
سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني )ت 227هـ(،●●

سـنن سـعيد بـن منصـور، تحقيـق: حبيـب الرحمـن الاعظمـي، ط1، الـدار السـلفية، 808
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)الهنـد 1982(. 
ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق )ت 244هـ(،●●

إصالح المنطـق، تحقيـق: محمـد مرعـب، ط1، دار إحيـاء التراث العـربي، )بيروت 818
 .)2002

الكنـز اللغـوي في اللسـن اللغـوي، تحقيـق: أوغسـت هفنر، مكتبـة المتنبـي، )القاهرة 828
د.ت(. 

ابن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام )ت 224هـ(،●●
غريـب الحديـث، تحقيق: محمـد عبد المعيد خـان، ط1، مطبعة دار المعـارف العثمانية، 838

حيدر آبـاد الدكن، 1964. 
السمهودي، علي بن عبدالله بن أحمد الحسني الشافعي )ت 911هـ(،●●

وفاء الوفا بأخبار المصطفى، ط1، دار الكتب العلمية، )بيروت 1419هـ(.848
السهيلي، عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد )ت 581هـ(،●●

الـروض الأنـف في شرح السيرة النبويـة، ط1، دار إحيـاء التراث العـربي، )بيروت 858
1412هـ(. 

ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي )ت 458هـ(،●●
المحكم والمحيط الأعظم، ط1، دار الكتب العلمية، )بيروت 2000(. 868
العـربي، 878 التراث  إحيـاء  دار  ط1،  جفـال،  إبراهيـم  خليـل  تحقيـق:  المخصـص، 

 .)1996 )بيروت 
الشامي، محمد بن يوسف الصالحي )ت 942هـ(،●●

سـبل الهـدى والرشـاد، تحقيـق: ج1وج2، تحقيـق: مصطفـى عبـد الواحـد، )القاهرة 888
 .)1997

وزارة 898 حلمـي،  الحـق  عبـد  العزيـز  عبـد  تحقيـق:  ج3،  والرشـاد،  الهـدى  سـبل 
 .)1997 )القاهـرة  الأوقـاف، 
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الكريـم 909 وعبـد  الترزي  إبراهيـم  تحقيـق:  وج6،  ج4  والرشـاد،  الهـدى  سـبل 
 .)1997 )القاهـرة  الأوقـاف،  وزارة  الغربـاوي، 

سـبل الهـدى والرشـاد، ج5، تحقيـق: فهيـم محمـد شـلتوت والدكتـور جـودة عبـد 919
الرحمـن هالل، )القاهـرة 1992(. 

سـبل الهـدى والرشـاد، ج7، تحقيـق: الدكتـور عيل حسـن محمـود حبيبـة، )القاهـرة 929
 .)1997

سبل الهدى والرشاد، ج8، تحقيق: محمود زايد، )القاهرة 1997(. 939
سـليمان، 949 أحمـد  وجـودة  المجيـد  عبـد  حامـد  تحقيـق:  ج9،  والرشـاد،  الهـدى  سـبل 

 .)1997 )القاهـرة 
الجـزار، 959 الحميـد  عبـد  المعـز  عبـد  تحقيـق:  ج10وج11،  والرشـاد،  الهـدى  سـبل 

 .)1995 )القاهـرة 
الجـزار، 969 الحميـد  عبـد  المعـز  عبـد  تحقيـق:  تحقيـق:  ج12،  والرشـاد،  الهـدى  سـبل 

 .)1997 )القاهـرة 
الشجري، يحيى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد الحسني )ت 499هـ(،●●

ترتيـب الأمـالي الخميسـية، تحقيـق: محمـد حسـن محمـد حسـن إسامعيل، ط1، دار 979
)بيروت 2001(.  العلميـة،  الكتـب 

أبـو الشـيخ الاصبهـاني، عبـد الله بـن محمـد بـن جعفـر بـن حيـان الانصـاري )ت ●●
369هــ(،

الأمثـال في الحديـث النبـوي، تحقيـق: عبـد العيل عبـد الحليـم حامـد، ط2، الـدار 989
 .)1987 )بومبـاي  السـلفية، 

الحـق 999 عبـد  الغفـور  عبـد  تحقيـق:  عليهـا،  والوارديـن  بأصبهـان  المحدثني  طبقـات 
)بيروت 1992(.  الرسـالة،  البلـوشي، ط2، مؤسسـة  حسني 

الشيخ علوان، علي بن عطية بن الحسن الهيتي )ت 936هـ(،●●
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النصائـح المهمـة للملوك والأئمة، تحقيق: موفق بن عبدالله العوض، جامعة الإمام 1001
محمد بن سـعود، )السعودية 1419هـ(. 

ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة عبدالله بن محمد العبسي )ت 235هـ(،●●
مسـند بـن أبي شـيبة، تحقيـق: عـادل بن يوسـف العـزاوي واحمـد بن فريـد المزيدي، 1011

ط1، دار الوطـن، )الريـاض 1997(. 
المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسـف الحوت، ط1، مكتبة الرشـد، 1021

)الرياض 1409هـ(. 
الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )ت 764هـ(،●●

 تصحيـح التصحيـف، تحقيق: السـيد الشرقـاوي، ط1، مكتبة الخانجـي، )القاهرة 1031
 .)1987

 الـوافي بالوفيـات، تحقيـق: أحمد الارنـاؤوط وتركـي مصطفى، دار إحيـاء التراث، 1041
 .)2000 )بيروت 

ضيـاء الديـن المقـدسي، ضيـاء الديـن أبو عبـدالله محمد بـن عبد الواحـد المقدسي )ت ●●
643هـ(،

الأحاديـث المختـارة أو المسـتخرج مـن الأحاديـث المختـارة ممـا لم يخرجـه البخاري 1051
ومسـلم في صحيحيهام، تحقيـق: عبـد الملـك بن عبدالله بـن دهيـش، ط3، دار خضر 

للطباعـة والنرش والتوزيع، )بيروت 2000(. 
الطبراني، سليمان بن احمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي )ت 360هـ(،●●

المعجـم الأوسـط، تحقيـق: طـارق بـن عـوض الله بـن محمـد وعبـد المحسـن بـن 1061
د.ت(.  )القاهـرة  الحرمني،  دار  الحسـيني،  إبراهيـم 

المعجـم الكبير، تحقيـق: حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، ط2، مكتبـة ابـن تيميـة، 1071
د.ت. 

)ت ●● الازدي  الملـك  عبـد  بـن  سالمة  بـن  محمـد  بـن  احمـد  جعفـر  أبـو  الطحـاوي، 
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321هــ(،
الرسـالة، 1081 مؤسسـة  ط1،  الارنـاؤوط،  شـعيب  تحقيـق:  الآثـار،  مشـكل  شرح 

1415هــ.
الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة )ت 460هـ(،●●

الأمـالي، تحقيـق: قسـم الدراسـات الإسالمية - مؤسسـة البعثـة، ط1، دار الثقافـة 1091
للطباعـة والنرش والتوزيـع، )قـم 1414هـ(. 

ابن طولون، محمد بن علي )ت 953هـ(،●●
الأئمة الاثنا عشر، تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجد، د.ت. 1101
للنرش 1111 الطلائـع  دار  السـعدني،  الحميـد  عبـد  مسـعد  تحقيـق:  المائـة،  الأحاديـث 

ت.  د.  والتوزيـع، 
إعلام السائلين، تحقيق: محمود الارناؤوط، ط2، 1987. 1121
مرشـد المحتـار، تحقيـق: أحمـد فريـد المزيـدي، ط1، دار الكتـب العلميـة، )بيروت 1131

 .)2007
مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، تحقيق: محمد مصطفى، )القاهرة 1964(. 1141
وبـل الغامم، تحقيـق: مسـعد عبـد الحميـد السـعدني، دار الطلائع للنرش والتوزيع، 1151

د.ت. 
ابن أبي عاصم، أبو بكر بن أبي عاصم احمد بن عمرو الشيباني )ت 287هـ(،●●

كتاب السنة، ط1، المكتب الإسلامي، 1980. 1161
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي )ت 463هـ(،●●

الجيـل، 1171 دار  البجـاوي،  محمـد  عيل  تحقيـق:  الأصحـاب،  معرفـة  في  الاسـتيعاب 
د.ت(.  )بيروت 

العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح )ت 261هـ(،●●
معرفـة الثقـات مـن رجـال أهـل العلم والحديـث، تحقيق: عبـد العليم عبـد العظيم 1181
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البسـتوي، ط1، مكتبـة الدار، )المدينـة المنورة 1985(. 
البغـدادي )ت ●● ابـن عبـد الحـق، عبـد المؤمـن بـن عبـد الحـق بـن شامئل القطيعـي 

739هــ(،
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، ط1، دار الجيل )بيروت 1412هـ(.1191
ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي )ت 660هـ(،●●

بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، )بيروت د.ت(.1201
ابن عراق الكناني، علا بن محمد بن علا بن عبد الرحمن )ت 963هـ(،●●

نرش اللطايـف في تاريـخ وج والطائـف، تحقيـق: الدكتـور محمـد عيل فهيـم، ط1، 1211
زهـراء الرشق، )مصر 2009(. 

ابـن عبـد ربـه، أبـو عمـر شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ربـه بـن حبيـب ●●
328هــ(، )ت  الأندلسي 

العقد الفريد، ط1، دار الكتب العلمية، )بيروت 1404هـ(. 1221
العزيزي، الحسن بن أحمد المهلبي العزيزي )ت 380هـ(،●●

العزيزي أو المسالك والممالك، جمعه وعلق عليه: تيسير خلف. 1231
ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )ت 571هـ(،●●

تاريـخ دمشـق، تحقيـق: عمـرو بـن غرامـة العمـروي، دار الفكـر للطباعـة والنرش 1241
 .1995 والتوزيـع، 

العصامي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي )ت 1111هـ(،●●
سـمط النجـوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تحقيـق: عادل أحمد عبد الموجود-1251

علي محمد معوض، ط1، دار الكتب العلمية، )بيروت 1998(. 
عبد القادر البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت 1093هـ(،●●

خزانـة الأدب ولـب لباب لسـان العرب، تحقيق: عبد السالم محمـد هارون، ط4، 1261
مكتبة الخانجـي، )القاهرة 1997(. 
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)ت ●● البغـدادي  العكربي  عبـدالله  بـن  الحسني  بـن  عبـدالله  البقـاء  ابـو  العكربي، 
616هــ(،

شرح ديـوان المتنبـي، تحقيـق: مصطفـى السـقا وابراهيـم الايبـاري وعبـد الحفيـظ 1271
شـلبي، دار المعرفـة، )بيروت د.ت(. 

أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى )ت 356هـ(،●●
الإتباع، تحقيق: كمال المصطفى، مكتبة الخانجي، )القاهرة د.ت(. 1281
العليمي، مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي )ت 928هـ(،●●

الأنـس الجليـل بتاريخ القدس والخليل، ط1، انتشـارات الشريف الرضي ومطبعة 1291
أمير خم، منشـورات المكتبة الحيدريـة ومطبعتها في النجف، 1966. 

التاريـخ المعترب في أنبـاء مـن غرب، تحقيـق: لجنـة مـن المحققني، ط1، مؤسسـة دار 1301
النـوادر، )سـوريا 2011(. 

ابـن عبـد المنعـم الحميري، أبو عبـدالله محمد بن عبـدالله بن عبد المنعـم الحميري )ت ●●
900هـ(،

الـروض المعطـار في خرب الأقطـار، تحقيـق: إحسـان عبـاس، ط2، مؤسسـة نـاصر 1311
للثقافـة، )بيروت 1980(. 

ابـن عبـد الهـادي، يوسـف بن حسـن بـن عبد الهـادي المعـروف بابن المبرد الدمشـقي ●●
)ت 909هـ(،

إرشـاد السـالك إلى مناقـب مالـك، تحقيـق: رضوان مختـار بن غربيـة، ط1، دار ابن 1321
حـزم للطباعة والنرش والتوزيع، )بيروت 2009(. 

 بدء العلقة بلبس الخرقة، د.ت. .133
 الشـجرة النبويـة في نسـب خير البريـة، شرح وتعليـق: أحمـد صالح الديـن، ط1، .134

مكتـب الجمـع آرمـس للكمبيوتـر، )القاهـرة 1977(. 
 العقـد التامم فيمـن زوجـه النبـي عليـه الصالة والسالم، تحقيـق: أبـو إسامعيل .135
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هشـام بـن إسامعيل السـقا، دار عـالم الكتـب للنرش ولتوزيـع، 1985. 
الفهـرس الوصفـي للنسـخ الخطيـة، إعـداد: أبـو المنـذر الأزهـري، ط1، لطائـف 1361

لنرش الكتـب والرسـائل العلميـة، 2012. 
محـض الخالص في مناقب سـعد بن أبي وقـاص، تحقيق: محمد بن نـاصر العجمي، 1371

ط1، دار البشـائر الإسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت 1983(. 
محـض الصـواب في فضائـل أمير المؤمنني عمـر بـن الخطـاب، تحقيـق: الدكتـور عبـد 1381

العزيـز ابـن محمـد بـن عبـد المحسـن الفريـح، ط1، أضـواء السـلف، )السـعودية 2000(.
النهايـة في اتصـال الروايـة، تحقيـق: لجنـة مختصـة مـن المحققني، ط1، دار النـوادر، 1391

)لبنـان 2006(. 
الغزي، بدر الدين محمد بن محمد )984هـ(،●●

الـدر النضيـد في أدب المفيـد والمسـتفيد، اعتنـى بـه: عبـدالله محمـد الكنـدري، ط1، 1401
شركـة البشـائر الإسالمية لطباعـة والنرش والتوزيع، )بيروت 1983(.

الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسن )ت 350هـ(،●●
والطباعـة 1411 للصحافـة  الشـعب  دار  مختـار،  أحمـد  تحقيـق:  الأدب،  ديـوان  معجـم 

 .)2003 )القاهـرة  والنرش، 
ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي )ت 395هـ(،●●

مجمل اللغة، تحقيق: زهير عبد المحسـن سـلطان، ط2، مؤسسـة الرسـالة، )بيروت 1421
 .)1986

معجـم مقاييـس اللغـة، تحقيـق: عبـد السالم محمـد هـارون، دار الفكـر، )القاهـرة 1431
 .)1979

الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت 170هـ(،●●
كتـاب العني، تحقيـق: مهـدي المخزومي إبراهيـم السـامرائي، دار ومكتبـة الهلال، 1441

د.ت. 
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الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت 817هـ(،●●
ط8، 1451 الرسـالة،  مؤسسـة  في  التراث  تحقيـق  مكتـب  تحقيـق:  المحيـط،  القامـوس 

 .)2005 )بيروت 
الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت 770هـ(،●●

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، )بيروت د.ت(. 1461
قاسم السرقسطي، قاسم بن ثابت بن حزم العوفي )ت 302هـ(،●●

القنـاص، ط1، مكتبـة 1471 بـن عبـدالله  الحديـث، تحقيـق: محمـد  الدلائـل في غريـب 
 .)2001 )الريـاض  العبيـكان، 

القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي )ت 544هـ(،●●
مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة ودار التراث، د.ت. 1481
ابن قتيبة الدينوري، عبدالله بن مسلم بن قتيبة )ت 276هـ(،●●

الجراثيم، تحقيق: محمد جاسم الحميدي، وزارة الثقافة، )دمشق د.ت(. 1491
غريب الحديث، تحقيق: عبدالله الجبوري، ط1، مطبعة العاني، )بغداد 1397هـ(.1501
القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت 682هـ(،●●

آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، )بيروت د.ت(. 1511
القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي )ت 821هـ(،●●

دار 1521 ط2،  الابيـاري،  إبراهيـم  تحقيـق:  العـرب،  انسـاب  معرفـة  في  الأرب  نهايـة 
 .)1980 بيروت  اللبنانيني،  الكتـاب 

الكركي، علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي )ت 940هـ(،●●
قاطعـة اللجـاج في حـل الخراج، تحقيق: مؤسسـة النشر الإسالمي، ط1، مؤسسـة 1531

النرش التابعة لجماعة المدرسني، )قـم 1413هـ(. 
الكلابـاذي، أبـو بكـر محمـد بن أبي إسـحاق بـن إبراهيم بـن يعقـوب الكلاباذي )ت ●●

380هـ(،
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بحـر الفوائـد المشـهور بمعاني الأخبار، تحقيق: محمد حسـن محمد حسـن إسامعيل 1541
واحمـد فريد المزيـدي، ط1، دار الكتب العلميـة، )بيروت 1999(. 

الكوفي، محمد بن سليمان )ت 300هـ(،●●
156- مناقـب الإمـام أمير المؤمنني )ع(، تحقيـق: محمـد باقـر المحمـودي، ط1، 1551

مطبعـة النهضـة، مجمـع إحيـاء الثقافـة الإسالمية، )قـم 1412هــ(. 
اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري )ت 418هـ(،●●

كرامـات الأوليـاء، تحقيـق: احمـد بـن سـعد بـن حمـدان الغامـدي، ط8، دار طيبـة، 1561
 .)2003 )السـعودية 

ابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني )ت 273هـ(،●●
سـنن ابـن ماجه، تحقيـق: محمد فؤاد عبد الباقـي، دار إحياء الكتـب العربية، فيصل 1571

عيسـى البابي الحلبي، د.ت. 
المازندراني، مولى محمد صالح )ت 1081هـ(،●●

شرح أصـول الـكافي، تحقيـق: الميرزا ابو الحسـن الشـعراني، ط1، دار احياء التراث 1581
العـربي للطباعة والنشر والتوزيـع، )بيروت 2000(. 

ابن ماكولا، سعد الملك علي بن هبة الله بن جعفر )ت 475هـ(،●●
الإكامل في رفـع الارتيـاب عـن المؤتلـف والمختلـف، ط1، دار الكتـب العلميـة، 1591

 .)1990 )بيروت 
مجـد الديـن بـن الأثير، مجـد الديـن أبـو السـعادات المبـارك بن محمد بـن عبـد الكريم ●●

الشـيباني الجـزري )ت 606هـ(،
النهايـة في غريـب الحديـث، تحقيـق: طاهـر أحمـد الزاوي ومحمـود محمـد الطناحي، 1601

المكتبـة العلمية، )بيروت 1979(. 
مجهول المؤلف، )ت بعد 372هـ(،●●

الـدار 1611 الهـادي،  يوسـف  المغـرب، تحقيـق وترجمـة:  إلى  المرشق  مـن  العـالم  حـدود 
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1423هــ(.  )القاهـرة  للنرش،  الثقافيـة 
المحاميل، أبـو عبـدالله الحسني بـن إسامعيل بـن محمـد بـن إسامعيل الضبـي )ت ●●

330هــ(،
أمالي المحاملي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط1، دار النوادر، 1621.2006
المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف )ت 742هـ(،●●

تهذيـب الكامل في أسامء الرجـال، تحقيـق: بشـار عـواد معـروف، ط1، مؤسسـة 1631
 .)1980 )بيروت  الرسـالة، 

)ت ●● الأربيل  اللخمـي  موهـوب  بـن  المبـارك  بـن  أحمـد  بـن  المبـارك  المسـتوفي،  ابـن 
637هــ(،

تاريخ اربل، سـامي بن سـيد خماس الصقار، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشـيد، 1641
)العراق 1980(. 

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري )ت 261هـ(،●●
المسـند الصحيـح المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول الله )ص(، تحقيق: 1651

محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار إحيـاء التراث العربي، )بيروت د.ت(.
المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي الخوارزمي )ت 610هـ(،●●

المغرب، دار الكتاب العربي، د.ت. 1661
معمر بن راشد، معمر بن أبي عمرو راشد الازدي )ت 153هـ(،●●

الجامـع، تحقيـق: حبيـب عبـد الرحمن الاعظمـي، ط2، المجلـس العلمي بباكسـتان 1671
وتوزيـع المكتب الإسالمي ببيروت، 1403هـ. 

ابـن المغـازلي، عيل بـن محمـد بـن الطيـب بـن أبي يعلى بـن الجالبي الواسـطي )ت ●●
483هــ(،

مناقـب أمير المؤمنني عيل بن أبي طالـب )عليه السالم(، تحقيق: تركـي بن عبدالله 1681
الوادعـي، ط1، دار الآثار، )صنعاء 2003(. 

المفيـد، محمـد بـن محمـد بن النعمان بـن عبد السالم الحارثي المذحجـي العكبري )ت ●●
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413هـ(،
الزرنـدي، ط2، دار 1691 الغفـاري والسـيد محمـود  الاختصـاص، تحقيـق: عيل أكرب 

 .)1993 )بيروت  والتوزيـع،  والنرش  للطباعـة  المفيـد 
ابن منده، ابن منده بن محمد بن يحيى العبدي )ت 395هـ(،●●

معرفـة الصحابـة، تحقيق: عامر حسـن صربي، ط1، مطبوعـات جامعة الإمارات 1701
العربيـة المتحدة، 2005. 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري )ت 711هـ(،●●
لسان العرب، ط3، دار صادر، )بيروت 1414هـ(. 1711
مختصر تاريخ دمشـق لأبن عسـاكر، تحقيق: روحيـة النحاس وريـاض عبد الحميد 1721

ومحمـد مطيـع، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر، )دمشـق 1984(.
النسائي، أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني )ت 303هـ(،●●

السـنن الكبرى، تحقيق: حسـن عبد المنعم شـلبي، ط1، مؤسسـة الرسالة، )بيروت 1731
 .)2001

نشوان الحميري، نشوان بن سعيد اليمني )ت 573هـ(،●●
شـمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: حسني بن عبدالله العمري 1741

ومطهـر بـن عيل الاريـاني ود. يوسـف محمـد عبـدالله، ط1، دار الفكر المعـاصر ودار 
الفكر، )بيروت ودمشـق 1999(. 

أبـو نصر الكلابـاذي، أبـو نصر أحمد بن محمد بن الحسني بـن الحسـن البخاري )ت ●●
398هـ(،

الهدايـة والإرشـاد في معرفـة أهل الثقة والسـداد، تحقيـق: عبدالله الليثـي، ط1، دار 1751
المعرفة، )بيروت 1407هـ(. 

أبو نعيم الاصبهاني، أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق )ت 430هـ(،●●
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، السعادة، )مصر 1974(. 1761
فضائـل الخلفـاء الأربعـة وغيرهـم، تحقيـق: صالـح بـن محمـد العقيـل، ط1، دار 1771
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المنـورة 1997(.  )المدينـة  والتوزيـع،  للنرش  البخـاري 
للنرش، 1781 الوطـن  دار  ط1،  العـزاوي،  يوسـف  عـادل  تحقيـق:  الصحابـة،  معرفـة 

 .)1998 )الريـاض 
نـور الديـن الهيثمـي، أبـو الحسـن نور الديـن علي بن أبي بكـر بن سـليمان الهيثمي )ت ●●

807هـ(،
مجمع الزوائد، دار الريان للتراث ودار الكتاب، )بيروت، القاهرة 1407هـ(. 1791
دار 1801 الموصيل، تحقيـق: سـيد كرسوي حسـن،  يعلى  أبي  زوائـد  العيل في  المقصـد 

د.ت(.  )بيروت  العلميـة،  الكتـب 
النويـري، احمـد بـن عبـد الوهـاب بـن محمـد بـن عبـد الدائـم القـرشي التيمـي )ت ●●

733هـ(،
)القاهـرة 1811 القوميـة،  والوثائـق  الكتـب  دار  ط1،  الأدب،  فنـون  في  الأرب  نهايـة 

1423هــ(. 
النووي، محيي الدين يحيى بن شرف )ت 676هـ(،●●

تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق: عبد الغني الدقر، ط1، دار القلم، )دمشق 1408هـ(. 1821
تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، )بيروت د.ت(. 1831
الهروي، علي بن أبي بكر بن علي )ت 611هـ(،●●

الإشارات إلى معرفة الزيارات، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، )القاهرة 1423هـ(. 1841
ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري )ت 213هـ(،●●

السيرة النبويـة، تحقيـق: مصطفى السـقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ الشـلبي، 1851
ط2، مطبعة مصطفـى البابي وأولاده، )مصر 1955(. 

أبو هلال العسكري، الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد )ت 395هـ(،●●
طالس 1861 دار  ط2،  حسـن،  عـزة  تحقيـق:  الأشـياء،  أسامء  معرفـة  في  التلخيـص 

 .)1996 )دمشـق  والنرش،  والترجمـة  للدراسـات 
والنرش 1871 والثقافـة  العلـم  دار  سـليم،  إبراهيـم  محمـد  تحقيـق:  اللغويـة،  الفـروق 
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د.ت(.  )القاهـرة  والتوزيـع، 
الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي )ت 207هـ(،●●

المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، ط3، دار الاعلمي، )بيروت 1989(.1881
أبو يعلى الموصلي، أبو يعلى احمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي )ت 307هـ(،●●

مسـند أبي يعلى، تحقيـق: حسني سـليم أسـد، ط1، دار المأمـون للتراث، )دمشـق 1891
 .)1984

ثالثاً : المراجع
دوزي، رينهارت آن بيتر )ت 1300(،●●

وزارة 1901 ط1،  النعيمـي،  سـليم  محمـد  العربيـة:  إلى  نقلـه  العربيـة،  المعاجـم  تكملـة 
 .2000-1979 العراقيـة،  والإعالم  الثقافـة 

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي )ت 1396هـ(،●●
الأعلام، ط15، دار العلم للملايين، )بيروت 2002(. 1911
الصلابي، علي محمد محمد الصلابي ●●

الدولـة العثمانية-عوامـل النهـوض وأسـباب السـقوط، ط1، دار التوزيـع والنرش 1921
الإسالمية، )مصر 2001(. 

عاتق البلادي، عاتق بن غيث بن زوير بن زاير )ت 1431هـ(،●●
معجـم المعـالم الجغرافية في السيرة النبوية، ط1، دار مكة المكرمـة للنشر والتوزيع، 1931

)مكة المكرمة 1982(. 
العسيري، أحمد معمور العسيري، ●●

موجـز التاريـخ الإسالمي منـذ عهـد آدم عليه السالم )تاريخ ما قبل الإسالم إلى 1941
عصرنـا الحاضر 1417هــ/1996-1997م(، ط1، )الرياض 1996(. 

عمر، أحمد مختار )ت 1424هـ(،●●
الغريب والمعاجم ولغة الفقه، عالم الكتب، )القاهرة 2008(. 1951
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معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، عالم الكتب، 2008. 1961
العمري، أكرم بن ضياء●●

عصر الخلافـة الراشـدة محاولة لنقـد الرواية التاريخيـة وفق منهج المحدثني، مكتبة 1971
العبيـكان، )الكويت د.ت(. 

الفالوجي، أكرم بن محمد زيادة الأثري●●
المعجـم الصغير لـرواة الإمـام ابـن جريـر الطربي، الـدار الأثريـة، دار ابـن عفان، 1981

)الأردن - القاهـرة د.ت(. 
قلعجي، محمد رواسي●●

معجم لغة الفقهاء، ط2، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 1991.1988
النجفـي )ت ●● الديـن المرعشي  السـيد شـمس  بـن  الديـن  السـيد شـهاب  المرعشي، 

1411هــ(،
شرح إحقـاق الحـق، تحقيـق وتعليق: السـيد شـهاب المرعشي النجفي، منشـورات 2002

مكتبـة آيـة الله العظمـى المرعشي النجفـي، قم د.ت. 
مصطفى، إبراهيم وآخرون●●

المعجم الوسيط، دار الدعوة، د.ت. 2012
النجار، محمد الطيب النجار )ت 1411هـ(،●●

القول المبين في سيرة سيد المرسلين، دار الندوة الجديدة، )بيروت - لبنان د.ت(.2022

رابعاً: البحوث 
صعيدي، ندى زاهد صعيدي●●

 العلامء في بالد الشـام في القرن العاشر الهجري على ضـوء كتاب الغزي الكواكب 2032
 www.alkottob.com السائرة، بحث منشور على الموقع الالكتروني
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نشأته )عليه السلام(��������������������������������������������������������������������54
إسلامه���������������������������������������������������������������������������������55
76��������������������������������������������������������������������������������� صفاته 
74��������������������������������������������������������������������������������  فضائله

المبحث الثاني: دور الإمام علي )عليه السلام( في العهد المدني حتى وفاة الرسول )صلى الله 
عليه وآله وسلم( 1هـ -11هـ/622-632م��������������������������������������������83
الهجرة إلى المدينة������������������������������������������������������������������������83
وصول الإمام )عليه السلام( إلى المدينة��������������������������������������������������87
89�������������������������������������������������������������������������������� المؤاخاة
91���������������������������������������� زواجه )عليه السلام( من فاطمة )عليها السلام(
مرض فاطمة )عليها السلام( ووفاتها��������������������������������������������������100
102�������������������������� زوجات الإمام )عليه السلام( بعد الصديقة الطاهرة وأولاده



المحتويات 

285

الفصل الثاني: الحياة الجهادية للإمام علي )عليه السلام(
 حتى وفاة الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(

المبحث الأول: الوظائف والسرايا والبعوث�������������������������������������������107
107���������������� الوظائف التي تقلدها الإمام علي )عليه السلام( في عهد الرسول )ص(
108������������������������������������������������������������������������������� الكتابة
110������������������������������������������������������������������������������� القضاء
112�������������������������������������������������������������� تأميره على بعض السرايا
بعثه )عليه السلام( لليمن�������������������������������������������������������������113
بعثه )عليه السلام( للحج سنة 9هـ/630م��������������������������������������������119
121���������������������������������������������������� المبحث الثاني: الغزوات والحروب
123������������������������������������� الغزوات التي شارك بها الإمام علي )عليه السلام(
123���������������������������������������������������������� معركة بدر سنة 2هـ/623م
غزوة أحد سنة 3هـ/624م�����������������������������������������������������������129
137������������������������������������������������������������ غزوة بني النضير سنة 4هـ
139�������������������������������������������������������� غزوة الخندق سنة 5هـ/626م
144����������������������������������������������������� غزوة بني قريظة سنة 5هـ/626م
148������������������������������������������������������� صلح الحديبية سنة 6هـ/627م
151���������������������������������������������������������� غزوة خيبر سنة 7هـ/628م
159�������������������������������������������������������� عمرة القضاء سنة 7هـ/628م
161��������������������������������������������� نقض الصلح وفتح مكة سنة 8هـ/629م
165���������������������������������������������������� إلقاء صنم قريش سنة 8هـ/629م
غزوة حنين سنة 8هـ/629م����������������������������������������������������������165
167����������������������� سرية الإمام علي )صلى الله عليه وآله وسلم( إلى الفُلس سنة 9 هـ
169���������������������������������������������������������� غزوة تبوك سنة 9هـ/630م
171��������� تجهيز الإمام علي )عليه السلام( للرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( عند وفاته
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الفصل الثالث: دور الامام علي )عليه السلام(  في عهد الخلفــــاء الراشدين 
)11هـ  - 35هـ/632م - 655م(

175�������������������� المبحث الأول: في عهد الخليفة أبي بكر 11-13هـ/632م- 634م
 إسلامه وبيعته للخلافة���������������������������������������������������������������175
موقف الإمام علي )عليه السلام( من خلافة أبي بكر������������������������������������179
183������������ المبحث الثاني: في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 13-23هـ/634م-643م
183������������������������������������ دور الإمام علي )عليه السلام( في عهد الخليفة عمر
الخليفة عمر وميراث النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(���������������������������������190
زواج عمر من أم كلثوم بنت الإمام علي )عليه السلام(���������������������������������194
196����������������������������������� قضاء الإمام علي )عليه السلام( في عهد الخليفة عمر
196������������������������������������������������ 1- قضية المرأة التي ولدت لستة أشهر
197���������������������������������������������������������������� 2- قضية المرأة الزانية 
198���������������������������������������������������������������� 3- حكم طلاق الأمََة
4- حكم الإمام في لبن الناقة����������������������������������������������������������199
200����������� المبحث الثالث: في عهد الخليفة عثمان بن عفان 23- 35هـ/643م- 655م
200������������������������������������� موقف الإمام علي )عليه السلام( من خلافة عثمان
202���������������������������������� قضاء الإمام علي )عليه السلام( في عهد الخليفة عثمان

الفصل الرابع: خلافة الإمام علي )عليه السلام( 
وأبرز الأحداث فيها )35-40 هـ/655-660م(

205������������������������������������������ المبحث الأول: بيعته )عليه السلام( للخلافة
208�������������������������������������������� عدالة الإمام علي )عليه السلام( في خلافته
212��������������������������������������������������� الأثر الفكري للإمام )عليه السلام(
219������������������������������������������������� المبحث الثاني: جهاد الإمام في خلافته
220��������������������������������������� حربه مع الناكثين )واقعة الجمل( 36هـ/656م
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226��������������������������������������������������� حربه مع القاسطين )معركة صفين(
حربه مع المارقين )الخوارج( سنة 37هـ/657م����������������������������������������234
235�������������������������� المبحث الثالث: استشهاده )عليه السلام( ودفنه وموضع قبره
235�������������������������������������������������������� استشهاد الإمام )عليه السلام(
وصيته للإمام الحسن )عليه السلام(���������������������������������������������������241
243������������������������������������������������������ تاريخ وفاة الإمام )عليه السلام(
تغسيل الإمام )عليه السلام( ودفنه وموضع قبره ��������������������������������������245
إخفاء موضع القبر الشريف وإظهاره��������������������������������������������������247
251������������������������������������������������������������ الخاتمة وأهم الاستنتاجات
الملحق: مؤرخو بلاد الشام وأهم المصادر التي ترجمت لهم������������������������������257
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